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المشرف العام 
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د. عبد السلام شرماط 


۰ 1 ы jo J пп 
علاونة‎ UJ 


المراسلات: 
تغاطع زنقة واد بهت وشارع فال ولد عمير عمارة (ب) الطابق الرابع / آخدال - الرباط 
ола: ду‏ 
تلفون: ۰۰۲۱۲۵۳۱۷۱۷۷۹۹۵6 
فاكس: COPVVVAAFV‏ ۱۲ ۰۰۲ 
رئيسة تحریر مجله "ذوات" الالخترونید: 
magathewhatnews.net‏ 
www.mominoun.com‏ 


V‏ يسمة باعادة إصدار هذه المجلة ol‏ أى جزء منها ol‏ تخزینها فى نطاق استعادة المعلومات أو نقلها 
بأي شکل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من مؤسسة «مؤمنون بلا ححود. 
No Part of this magazine may be reproduced, stored in any retrieval system, or‏ 
transmitted in any form or by any means without prior permission in writting of‏ 


(Mominoun Without Borders Association). 
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a J UL ш | 


تعرف قضية اللجوء في السنوات ya бу 2X‏ سياسياً واجتماعياً وقانونياً ibus‏ وذلك 
نظراً لتجاوز عدد اللاجئين في العالم ال 10 ملیون إنسانء blg‏ معظمهم یعیشون ف دول 
ضعيفة اقتصادیا حسب تقریر الأمم المتحدة. Lazog‏ كانت الدول الغنية تستضیف ASI‏ 
من ZY*‏ من اللاجثن؛ Цр‏ لا تستضیف حاليا اکر هر ا „же‏ 


ونکشف هذه الأرقام عن أن مسألة اللجوء باتت كارثة إنسانية عالمية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنىء ناهيك عن مشكلة النازحين الذين آل وضع التخفيف عن معاناتهم إلى 
التصفيق الدولی لبضع ساعات من إيقاف القتال من أجل إدخال المساعدات. 


ما بين ثنائية الموت والهروب ثمة خيارات قليلة ومؤلمة» ومستقبل قسري تتقلص 
فيه مساحات الحرية الإنسانية وتنتهك» ويتلمس مسلوبو الارادة تجديد حياتهم بالحد 
الأدن لتعريف الوجود والذات» وتنيه القضية الإنسانية في متاهات السياسة والاقتصاد 
والخوف من الآخر. هنا نحدد تعريف اللاجىّ كما هو فى الواقع كإنسان هارب من أوضاع 
مأساوية ويطمح لإعادة بناء حياته» ويقايض ما تبقى من كرامته مقابل الحصول على 
حياة جديدة» ويقايض روابطه الاجتماعية مقابل الحصول على هوية جديدة. 


а‏ اللجوء لسبت خباراء و انها ساسا من الاكرافات والصدمات» Д‏ من مایم 
الحرب نحو النزوح» ثم اللجوء من خلال طرق محفوفة بالأخطار والاستغلال» وغالباً 
ما يُمنع من الدخول للبلدان الأخرىء أو يُرفض طلب لجوئه ناهيك عن الإجراءات التي 
تتطلب وقتاً طويلاً والظروف السيئة التي يعيشون فيهاء لاسيما في بلدان اللجوء الضعيفة 
اقتصاديا. وان تحصل على بعض الحقوق والعملء فإنه يعاني من مشكلة الاندماج 
والتأقلم مع البيئة الجديدة فى ظل أجواء الرفض أو التمييزء olg‏ استعاد شيئاً من حياته 
المادیة» فان كرامته تبقى منقوصة وهويته مفقودة. 


من الناحية القانونية والأتلاقية» نحن إزاء مشكل حقيقي يتعلق بقضية اللاجئين 
وكيفية التعاطي معهاء يطرح أسئلة صعبة على المنظومة الأخلاقية التي بنيت Lese‏ 
صروح الحضارة الحديثة» وعلى نجاعة القانون الدولي ودور المؤسسات والمنظمات العالمية 
المعنية بهذا الموضوع. وعلى الرغم من وجود معاهدات ومواثيق دولية؛ كاتفاقية جنيف 
للعام (1969) ومعاهدة الأمم المتحدة (0901» والبرتوكولين الملحقين بها الصادرين في 
العام (Y)‏ و(۰)۱۹۷۷ فان الوافع الفعلی لا ننسجم إطلاقاً مع مضمون هذه المعاهدات 
والوثائق الدولية» وعلی la ul)‏ وثيقة حقوق الانسان. 


لقد قام الغرب ببناء منظومة أخلاقية وضبطها بتشریعات وقوانین ومواثیق دولية 
وآهمها فیما يتعلق بقضیتنا میفاق حقوق الانسان» وما تمخض dic‏ من معاهدات 
ومواثیق تتعلق باللاجئین» ولکنها لم تثبت نجاعتها ومصداقیتها في الواقع ولا توفر آلیات 
ضمان وحماية لحقوق الانسان عادلة وموضوعبتة» وانما تکون هذه الالیات - کمجلس 
الأمن ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة والمفوضية العلیا للاجئين - فاعلة في УЧА!‏ 
مصالح الدول الکبری» وفلسفتها القائمة على مركزية الانسان الاوروي. 


العدة 2 ۲۰۱ 


ومما У‏ یحتاج إلى براهين وتوضیحات» أن النظام العالمي السياسي والقانونی 
والاقتصادي يتسبب في uslo‏ وصراعات أكثر مما یقدمه من آمن وسلام عالمیین» فهو 
مرتهن لمصالح فئة قليلة ودول معدودة. 


وبالنظر ال الصورة الشاملة لقضبة اللاجتین بعيداً عن التفاصیل الدقيقة والاشکالات 
القانونية والاقتصادية» نجد آنها قضية من ضمن القضایا السياسية التي يتم التعاطي 
معها بناء على المصالح والمساومات والاستراتبجیات السیاسیة» ولا نجد للبعد الإنسان 
ودا تذكر كهدف آعلی الا کل آوراق الاتفافیات والمعاهدات. 


ومن الملاحظ بشكل واضحء أن المسألة برمتها ابتداء من نشوب النزاعات والصراعات 
التي يدفع ثمنها الانسان هروباً أو موتاًء وانتهاء بحل هذه النزاعات والإشكالات المتعلقة 
بها من جرائم حرب ونزوح ولجوء واعتقال؛ يتم التعاطي معها بحسابات واعتبارات 
سياسية» ولا تفلح المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالوضع الانسان باتخاذ إجراءات 
حقيقية للحد من هذه المآسيء إلا عندما يكون هناك توافق سياسي بين الدول الکبری 
والدول المنخرطة في الأزمة. ويكفي هنا أن نعرف أن خمس دول فقط - الدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن- من أصل ۲۳۰ دولة في العالم بيدها تقرير مصير أية أزمة حتى 
في الجوانب الإنسانية» سواء بالتوافق مع باق الدول الخمس أو منفردة بتحالفات خارجية. 


ومن زاوية أخرىء نجد أن أكبر اقتصاديات العالم» تلك البلدان التي تعلن Lal‏ 
المدافعة والمؤسسة لحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية؛ لم تستقبل 
(М) irit‏ ما استقبلته واحدة من أصغر الدول العربية (الأردن أو 

(. ویمکن آن ننظر ال هذه المفارقة من عدة زواياء وقد ТЕ‏ دائماً آن دول الجوار 
DA à‏ الصراعات والنزاع عادة ما تتحمل تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين أكثر من 
غبرهاء ولکن كيف نبرر المساومة السياسية اللاأخلاقية في ملف اللاجئين مع تركيا للحد 
أو إعادة اللاجئين مقابل حصولها على بعض الامتبازات التي تؤهلها للدخول في الاتحاد 
الأوروي؟ أو التبرير الاقتصادي فى ألمانيا لقبول اللاجئين من فئات عمرية معينة؟ أو 
الإجراءات الصارمة في الحد أو عدم تسهيل عبور اللاجئين واحتجازهم في مخيمات مزرية 
على الحدود أو فى مجمعات اللجوء بانتظار الدخول؟ | 


هذا على المستوی السیاسی والحکومی والقانون. آما على المستوی الشعی, فحالة 
التوتر والقلق والرفض ف ازدیاد مستمرء والتغذية الاعلامية لهذا الموقف لا تهدأ. ونلاحظ 
في الاونة الأخيرة ونتيجة هذا الضغط؛ صعود نجم الأحزاب اليمينية المتشددة في عدد 
من بلدان أوروباء مثل فرنسا وهولندا وسويسرا والنمسا وبلدان شرق أوروباء كما ol‏ بعض 
الأحزاب اليسارية اضطرت لوضع سلسلة من القوانين التي تحد من تدفق اللاجئين خوفاً 
من خسارتها في انتخابات مقبلة» أو إذعاناً للضغوطات الشعبية» والذي يعكس قلقاً وتوتراً 
رسمياً وشعبياً. قد يكون الخوف من وصول المتطرفين والقيام بأعمال عنيفة مبرراً لهذا 
القلق والتوترء ولكن هذا لا يحررهم من المسؤولية الأخلاقية» فقد حدثت مثل هذه 
الأعمال العنيفة ق الأردن ولبنان وتركيا. وهذا يكشف عن تناقض كبير بين ما يدعيه 
الغرب من قيم مناصرة لكرامة اللاجئ وحقوقه الطبيعية وحريته» وبين السلوك الحقيقي 
الرسمی والشعی المشبع بسيكولوجيا الخوف والاعتبارات النفعية السياسية والاقتصادية. 


العالم بالنسبة إلى اللاجی ظالم مظلم صعب الإحتمالء ولا توجد حلول عملية 
وقانونية وإنسانية حقيقية بعد لمشكلتهم» والتعامل معها أشبه بالتعامل مع الأمراض 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


السارية التي ينبغي احتواؤها وعزلها و"التخفیف" من معاناة آصحابها. liag‏ تعامل مریع 
وبشعء ویصع آلف إشارة استفهام وتعجب أمام المنظومة الأخلاقية والقانونية العالمية 


ي تعاملها مع قضية تمس جوهر حقوق الانسان. 


آما حصيلة ذلك كله على المستوی الوجدان والعقلی للانسان العری» فنجد أن 
کل الممارسات الغربية مع العالم العري على المستوی السياسي والانساني والعسكري 
التی ترتکز على المنفعة البحتةء والمصالح غير المشتركة, والتمیبزء واللامب‌الاة العمیاء؛ 
لا تشجع على الاطلاق التجاوب مع النموذج الغری الذي تدعو إليه العولمة» فما الذي 
يدفع الانسان العري Jä‏ هذا النم وذج بدیمقراطیته وحریته "الخاصة"» وهو الذي 
عمق معاناته» إن لم يتسبب بها في كثير من الاحیان؟ 


ويمكننا أن نفهم بكل بساطة سبب تنامي ظواهر التطرف والتشدد والتقوقع 
الأيديولوجيء والتي يقدم لها الفشل الأخلاق والسياسي الغري في التعامل مع المشكلات 
الإنسانية والحقوق الطبيعية للإنسان العربي فيما إذا ركب على فشل السياسات ونماذج 
الحكم ومسارات التنمية في معظم الدول العربية؛ حجج قوية للجماعات المتطرفة وجاذبة 
للشباب» مما يؤدي إلى انفجارهم وتفجير آنفسهم في مجتمعاتهم 39 مجتمعات الآخرين. 


هناك تحلیلات كثيرة لأسباب التطرف فى العالم gl‏ والاسلامي» ولكن ي معظمها 
لا تنظر إلى أسباب تشكل cU ZI‏ الحاضنة لها؛ فتعلقه إماعلى الدين أو الاقتصاد أو 
الإكراهات السلطوية. ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثبرء فهناك حالة من الغضب والسخط 
على التهمیش والاستغلال العالمي والممارسات القهرية أو اللامبالية التي يتعرض لها 
الضعفاء» حالة تنتفخ PR‏ بعد يوم وتغذيها السياسة والإعلام والاقتصاد. ومجتمعاتنا 
وخاصة الشباب في حالة صدمة ثقافية وأخلاقية Саа.‏ للصدمه الانبهاریه 


التي تعرضنا لها نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أمام النموذج الغري. 


من البديهي أن الصراعات والحروب تتسبب في الكراهية والعنف» ولكن من العجيب 
أن تصبح طريقة التعاطي مع القضایا التي تتسبب فیها الصراعات كمشكلة اللجوء مثلا 
Iole‏ رسا لخلق الكراهية والاحباط واليأس والسخط ومشاعر الانتقام» وبالتالي تدویر 
عجلة العنف والصراع بأدوات وهيئات جديدة منفلتة يصعب السيطرة عليها. 


Li‏ يكن الثمن الذي ستدفعه الدول Је‏ حل إنسان وعادل يحفظ کرامه اللاجین» 
هو آقل بکثیر di>‏ ولا یقارن بالثمن الذي تدفعه OVI‏ وستدفعه لاحقاً بسبب التعاطي 
السیاسی النفعی الأخرق مع ما یقارب الواحد بالمئة من عدد سکان العالم» ناهيك عمن 
یتعاطف أو پشعر بهم أو يعيش احتمال أن یکون منهم. 


الاستاذ محمد العانی 
المدير العام لئؤسسة "مومنون بلا حدود للدراسات والایحاث" 





العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


حوار ذوات: 


* حوار مع الباحث الليي مسعود حسين التاتب 
حاوره: د. عبد السلام شرماط 


* حوار مع الخبیر الألماني مروان أبو طعم 
حاوره: هشام gyl‏ 


بورتریه ذوات: 

* الفنان مؤنس بخاري ... 
جامع الشتات السوري بألمانيا 
ліш‏ ل 


* الشاعر محمد المطرود ... 
التغيير بالكتابة والفن 
هشام الدريوش 

سؤال ذوات: 


* منكوبو الحروب بين أزمة فقدان الوطن 





والهوية وتحدیات اللجوء 
إعداد: منی شكري وعیسی جابلی 


dj‏ وتعلیم: 


* الأطفال السوریون في دول الجوار وأثر اللجوء 
علياء أحمد 


رأى ذوات: 

* عن «الدیاسبورا» السورية 

طارق عزيزة 

* اللجوء والهجرات إلى الأردن عبر ۱۵۰ عاما 
* السوريّ 2,5301 طائرٌ الفنیق 

فرات سبر 

* اللجوء من فلسطين إليها... 

عذابٌ على مقربة من ذات الأرض 

ثورة حوامدة 

* عمران آنا... فلتغرقوا في صمتي الأبدي 
د. جمال 8921 


تقافة وفنون: 





* آثر الأزمة السورية في الأدب... الرواية بين 
لتخييل والتوثیق 

أنجيل الشاعر 

* بعض تجلیات الهجرة واللجوء في الفن 

التشكيلي السوري الراهن 


پنیونس عمیروش 


* اللجوء- التبشیر - تيمة كتايبة في الرواية 
السوریة... قراءة في )419 «نزوح مریم» 
لمحمود حسن الجاسم 

جاد الله الجباعي 


* السينما واللجوء... الجماليات المتلاشية 


محمد اشويكة 


* من صور الموت... 8 قصائد «الموت كما لو 


کان خردة» ]2129 ني 
عبد الله المتقي 
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* اصدارات/کتب 


ملف العدد: 
اللاجتون العرب.. 
di‏ قيم لانسانية العصر الجدید؟! 


* اللجوء .. أزمة سوداء في عالم متقدم! 
إعداد: محمد اللطيفي 

* جغرافيا الهجرة وتاريخ اللجوء 

بقلم: نزار کریکش 

* الأبعاد الفکرية لظاهرة اللجوء الإنساني 
بقلم: د. يسرى وجیه السعید 

* اللاجئون؛ بين آثار الحرب ومشكلات الاندماج! 
بقلم: ناديا يقين 

* الآثار النفسية للهجرة واللجوء... 

درب شائك مليء بالصدمات! 





* أزمة اللاجئين في مرآة الإعلام 392951{ 

الإعلام الألماني أنموذجا 

بقلم: منصف السليمي 

* بين حاجة الغرب ومخاوفه؛ 

أزمة اللجوء قبل الربيع العربي وبعده 

بقلم: د. ese‏ السید آخمد 

* ليس مجرد رقم إعلامي أو أداة ضغط سياسي 
اللاجی .. ثلاث قصص ومأساة واحدة! 

بقلم: میس ضاري 

* حوار الملف: مع الباحث السوري د. مازن شيخاني 
حاوره: محمد اللطيفي 








خلمل 
هداالعدد 


پشکل اللجوء قضية انسانية تستوجب الاهتمام من طرف کل الفاعلین فى العالم» 
لانها دلیل على خلل كبير في المجتمعات» وناقوس خطر للأوضاع الانسانية الكارثيةء 
الناتجة عن الحروب والاضطهادات» والتي تدفع بالانسان إلى هجرة وطنه والبحث عن 
ملجاً آخر آمن له فى هذه الأرض. | 


اللجوء ليس ولید اليو م» بل عرف منذ بداية التاریخ» وتفاقم مع الحربین العالمیتین 
الأول والثانية» وازداد فظاعة مع الأوضاع التق تشهدها منطقة الشرق الأوسطء والتى دفعت 
بملايين من السوریین إلى الفرار من جحيم الاوضاع في بلدهم بسبب الحرب والتنظیمات 
الاسلامية المتشددة» وعلی راسها «داعش»» ورکوب البحر بحثا عن ملجا امن باوروبا 
يحفظ انسانیتهم» ويقيهم شر الحروب والماسيء لکن |قدام العدید من الدول على 
اغلاق حدودها أمام اللاجئین فاقم الأزمة وزاد من حدتهاء ما دفع بالعدید من الجهات 
الحقوقبة وغبرها ال المطالبة بسن سياسة متناسقة وفعالة لحل مشکل اللاجتین» خاصة 
أن المفوضية العلیا لشؤون اللاجئين لم تتمکن من معالجة هذه المعضلة المستفحلق 
كما أن البلدان العريية الق آصبحت تحتل الصدارة البوم فى عدد اللاجئین, У‏ يتوفر 
آغلبها على مؤسسات خاصة تعن باللاجئين» بل منها من لا يعترف بهم ویغلق حدوده 
في وجههمء لاعتبارات سياسيةء ما يتناق مع ابسط المعایبر المعتمدة دولیا. 


لقد أضحت قضية اللجوء مأساة القرن الحالي» وهي مأساة عابرة للقارات» وآثارها لم 
تعد محصورة على الدول مصدر النزوح الجماعي؛ مثل سورياء ولا حتى الدول المجاورة 
لها؛ مثل تركياء بل تجاوزتها إلى دول اوروبية بعيدة عن الحروب؛ مثل المانیا» حيث فاق 
عدد اللاجئين رقم (T)‏ مليون EY‏ حسب تقارير لعام «ТО‏ وكانت الحرب هي السبب 
الرئيس لنزوحهم خارج بلدانهم» وعبّر ما يقارب المليون شخص عباب البحر الأبييض 
المتوسط ف اتجاه أوروباء وشكلت حالاتهم مادة إعلامية دسمة» اختلط فيها الإنساني 
بالسیاسیء وورقة ضغط لبعض البلدان (ترکیا) من أجل الاستفادة من امتيازات كانت 
بعيدة المنال. 


ولأن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث»» لم يكن لها أن تسکت عن 
هذا الوضعء فقد آلغت مؤتمرها السنوي الرابع» تضامنا مع اللاجئين السوريين» ورصدت 
مخصصاته المالية لدعمهم Lug‏ أنها مؤسسة cd iso‏ فقد كان من الواجب الاهتمام 
بهذا الموضوع في أحد مطبوعاتهاء ولهذه الغاية بادرت مجلة «ذوات» الثقافية الإلكترونية 
العربية الشهريةء الصادرة عن المؤسسة: إلى تخصيص عدد خاص لموضوع اللاجئين 
وإشكالية اللجوء عبر العالم» متسائلة عن مصير «نظام الحماية الدولى»» الذي صاغه 
المجتمع الدولى خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرينء وما مدى مواءمته مع 
اللجوء العري المستفحل في السنوات الأخيرة. 


Sacs = ое‏ ).وهو عدة И. а‏ سلط ке. ae‏ عل = ео‏ 5 رادا 
معرفية مختلفة» يتقاطع فيها الاجتماعي» مع الفكريء والثقاق» والسياسيء والاعلامي» 


العدة 2 ۲۰۱ 


Л ООО ГС Г‏ عن هد تساوّلات مركزية» تتعلق بقضية اللجوء بشکل 
عامء واللجوء العری بشکل خاص. 


ویضم ملف العدد الخاص» الذي يحمل عنوان «اللاجئون العرب.. أية قیم لانسانية 
العصر الجدید؟!»» والذی آعده الباحث والاعلامی اليمنى المقیم بترکیا» محمد اللطیفی» 
مقالا تقديميا له بعن وان «اللجوء .. أزمة سوداء 3( عالم متقدم!»» وسبع مقاربات 
للموضوع آنجزها باحثون عرب يقيمون خارج دیارهمء وهي: المقاربة الاعلامية للباحث 
والاعلامی التونسی الألمان منصف السلیمی» بعن وان d аў»‏ اللاجئین ق 81,2 JAM ey‏ 
الآوروی: الاعلام GLI‏ آنموذجا»» والمقاربة الاجتماعية للباحثة المغربية المقيمة بألمانياء 
ناديا يقين» بعنوان «اللاجئون؛ بين آثار الحرب ومشکلات الاندماج!»» والمقاربة التاريخية 
للباحث والکاتب اللیی نزار کریکش» بعنوان «جغرافیا الهجرة وتاریخ اللجوء» والمقاربة 
النفسية للكاتب والباحث السوری سامر عساف» بعنوان «الاثار النفسية للهجرة واللجوء.. 
درب شائك ә‏ = بالصدمات!»» والمقاربه الفکریه للباحثه السورية یسری السعید» بعنوان 
«الأبعاد الفكرية لظاهرة اللجوء الانسانی»» والمقاربة المقارنة للباحث السوري عزت السید 
أحمدء المعنونة ب «بين حاجة الغرب ومخاوفه؛ آزمة اللجوء قبل الربیع العری وبعده»؛ 
ثم المقاربة الإحصائية للباحثة السورية بمركز سبر للدراسات الإحصائية والسیاسات 
العامةء ميس صاريء التى تقدم فیها آحدث الأرقام المتعلقة باللجوء. Le‏ حوار هذا 
الملف» فهو مع الباحث السوري المتخصص ي شؤون الهجرة» مازن شيخاني. 


وبالاضافة ال الملف» يتضمن هذا العدد الخاص من مجلة «ذوات»» والمتعلق بقضية 
ces JUI‏ آبوابا آخری یسلط من خلالها مجموعة من الباحئین العرب الضوء على جوانب 
مهمة من قضية اللجوء في الأدب» والفن التشكيليء والسینماء والتربي ة والتعليم. وجاء 
باب «رأي ذوات» غنیا بآراء الباحنین: السوري طارق عزيزة المقیم بألمانياء الذي کتب 
«عن «الدیاسبورا» السوریة»» والشاعر والکاتب من الأردن» عمر شبانة» بمقاله عن «اللجوء 
والهجرات إلى الأردن عبر ۱0۰ عاما»» والشاعرة السورية» فرات إسبرء المقيمة بنیوزیلاندا؛ 
بمقاله «السوريّ )= ё,‏ طائرٌ الفنيق»» والكاتبة الفلسطينية ثورة حوامدةء بمقالها «اللجوء 
من فلسطین إليها.. عذاتٌ على مقربة من ذات الأرض»» ثم الکاتب السوري جمال الشوق» 
بمقاله «عمران آنا... فلتغرقوا و صمتى الأبدي». | 


ویضم باب «ثقافة وفنون» مجموعة من المقالات هي: «أثر الأزمة السورية في 
الأدب..الرواية بين التخییل والتوثیق للكاتبة والشاعرة السورية آنجیل الشاعرء و»بعض 
تجلیات الهجرة واللجوء في الفن التشكيلي السوري الراهن» للفنان التشکیلی والناقد 
المغری بنیونس عميروش» و»اللجوع- التبشير - تيمة كتابية في الرواية السوریة.. قراءة في 
رواية «نزوح مریم» لمحمود حسن الجاسم» للکاتب 3192-19( السوري جاد الله الجباعي» 
و»السینما واللجوء..الجمالیات المتلاشیة» للکاتب والناقد الفني المغری محمد اشويكة, 
9« من صور الموت: 3 قصاتد «الموت كما لو کان 63,2« لوداد نی» للشاعر والکاتب 
المغری عبد الله المتقى. 


وحتى نغني موضوع هذا العدد الخاصء ضمنا حوارین في باب «حوار ذوات»: الأول 
مع الباحث اللیی وأستاذ الاعلام بجامعة الزاوية» مسعود حسین التائب» آجراه الدکتور 
gyl‏ عبد السلام شرماط, والثاني مع الاستاذ الجامعي الألماني ذي الاصول اللبنانية» 
والخب بر الاستشاري 3( قضایا الاسلام والاندماج ومكافحة الارهاب والتطرف ف المانياء 
مروان آبو طعم. آجری الحوار الاعلامي المغري المقیم بآلمانیا هشام الدریوش. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 





وحتى لا تظل الصورة قاتمة عن اللاجئ gl‏ بشکل عامء والسوري بشکل خاصء 
نقدم ي هذا العدد الخاص بورتریهین لشخصيتين سوريتين ساهمتا ي تصحیح صورة 
الغرب للإنسان cgl‏ والسوري بالتحديدء وهما الفنان الفوتوغراق والناشط 929—1 
اللاجی في ألمانيا مؤنس بخاريء صاحب مشروع البيت السوري بألمانياء والشاعر والناقد 
السوري اللاجئ في آلمانیا محمد المطرود» الذي يسعى إلى تغيير الوضع عبر الكتابة 
والفن. البورتريهين من إنجاز الاعلامي المغري هشام الدریوش المقيم بألمانيا. 


وفي باب «سؤال ذوات»» يسائل الإعلاميان: منى شكري من الاردن» وعيسى جابلي 
من تونس» مجموعة من الباحثين العرب حول قضية اللجوء من خلال سؤالين: يُواجه 
اللاجئون والمُهجّرون ما يُمكن تسميته ب «أزمة هوية»» ما آبرز المخاطر المتوارية خلف 
هذه الإشكالية؟»؛ وماذا قدم المجتمع الدول gly‏ والمنظمات الإنسانية لحل مشكلة 
اللاجئين والحد من معاناتهم؟» d‏ باب «تربية وتعلیم»» تقدم الكاتبة والباحثة السورية 
والمدربة في قضايا المرأة والطفل» علياء أحمدء مقالا بعنوان «الأطفال السوريون في دول 
الجوار وأثر اللجوء على حقهم في التعليم». 


Lel‏ «باب كتب»» فيضم قراءتين في كتابين حديثين يتناولان موضوع اللجوء؛ الأول 
للصحفي الألماني فولفجانج باورء «هاربون من الموت السوريون والطريق إلى «bgal‏ 
الصادر ترجمته العربية ضمن منشورات العري (القاهرةء ۲۰۱۱). القراءة من إنجاز الكاتب 
المغری المتخصص t‏ الرحلة والسرد Jl‏ 3« —- الساوري. والثان كتاب «اللاجثون 
الفلسطینیون في المشرق العری: الهوية والفضاء والمکان» الذي حرره آري کنودسن وساري 
حنفي» أستاذ علم الاجتماع والأنثربولوجيا في جامعة بیروت» وترجمته دينا الشریف» وصدر 
عن المرکز العری للابحاث ودراسة السیاسات» عام „УЛО‏ آنجزت قراءنه الكاتبة والأكاديمية 
المصرية هویدا صالح. كما یتضمن الباب مجموعة من الاصدارات الحديثة في الموضوع 
نفسه. 


وف ختام هذه الكلمة» لا يسعن الا أن آشکر کل المساهمین معنا فى هذا العدد 
الخاص, الذین لم یترددوا في الاستجابة UJ‏ ولشروط عملناء وأتمنى أن تكون المؤسسةء 
قد ألقت الكثير من الضوء عبر هذا العدد الخاصء على هذا الموضوع الشائك» وأغنت 
الخزانة المعرفية العربية» لآن أغلب الكتابات والدراسات المتخصصة ف الموضوع مكتوبة 
بلغات أجنبية (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية)ء والقليل منها مترجم إلى اللغة 
луы]‏ 
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JUSU «gall معرص الشارقة‎ «o 
الملحدهة.‎ au بالامارات العر‎ 
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ملف العدد: 
اللاجئون العرب.. 
dil‏ قيم لانسانية العصر الجدید؟! 


* اللجوء .. أزمة سوداء فى عالم متقدم! 
اعداد: محمد اللطیفی 


* جغرافيا الهجرة وتاريخ اللجوء 

بقلم: نزار كريكش 

* الأبعاد الفكرية لظاهرة اللجوء الانسان 
بقلم: د. پسری وجيه السعید | 


* اللاجتون؛ بين آثار الحرب ومشکلات الاندماج! 











* آزمة اللاجتین في مرآة الاعلام الأوروي؛ 
الاعلام الألماني آنموذجا 
بقلم: منصف السليمي 


* بين حاجه الغرب ومخاوفه؛ 








و آرأق ذوات: m О‏ حوار ذوارز 











* عن ا السورية * حوار مع الباحث الليي مسعود حسين التاتب 
طارق бу ус‏ حاوره: د. عبد السلام شرماط 


* اللجوء والهجرات إلى الأردن عبر ۱۵۰ عاما * حوار مع الخبير الألمان مروان أبو طعم 
عمر شبانة حاوره: هشام الدريوش 
* السوري E2‏ طائرٌ الفنیق ENT‏ 
فرات إسير بورنریه دوات: 
vA‏ * الفنان مونس بخاري eee‏ 
* اللجوء من فلسطین إليها... جامع الشتات السوري بألمانيا 
عذابٌ على مقربة من ذات الأرض معاي JR‏ 
تورة حوامدة 


* الشاعر محمد المطرود ... 
التغيير بالکتابة والفن 
هشام الدریوش 


* عمران آناء.. فلتغرقوا في صمتي الأبدي 
د. جمال الشوق 






* آثر الأزمة السورية في الأدب... الرواية بين * منکویو الحروب بين آزمة فقدان الوطن 
التخییل والتوئیق والهوية وتحدیات اللجوء 
elil hal‏ اعداد: (до‏ شكري وعيسى جابلى 


* بعض تجلیات الهجرة واللجوء في الفن 
التشکیلی السوري الراهن vog‏ 


pata ООО 1 نیونس عمیروش‎ s 


ару‏ وتعليم: 


ИСЕТ | الأطفال السوریون في دول الجوار وأثر‎ * f 










- تيمة كتابية في الرواية 


Expo Decet open ف عع ف مد مق م‎ ай базан eoe 6 дә 2 6 aerea cepa cepe T dope قم ف مم ف مع مه‎ rec epo eee ence oce eoe قمع مهاه مق عه هقمع ممق م عق ه‎ ence mp oce dene reet anon ececadence s eec ee C اک‎ A A LE оаа ا‎ 112 O A T 214042 2422228422 442222244524222 3442: E 424240412422 226242422 484464 هف ق‎ 415242244441 164 T 


کان خرده» لوداد نی 
عبد الله المتقی 
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ملف العدد 











آقامت هحرة الانسان التاريخية. العدید من الحضارات. لكنها 
نتجت وآنتجت العديد من الحروب التي شردت الكثير من 
البنشر 




















ملى العدد 


اللاجئون فيه رقم (V)‏ ملیون لاجیّ» عبر فیها ما یقارب 
اون شک ماب اش e‏ 


لقد تفرقت ماما اللاجئین مون جمیع الدول АУ‏ 
العظمی منها والنامية» ولم يعد حل اشکالیاتها فرارا 
خاصاً بدولة دون آخری؛ فالحروب تشتعل في دول 
الشرق الأوسطء ثم تتحول إلى تجارة نفوذ سياسي 
بين الدول الکبری» وما تلبث أن تضیع قضية اللجوء؛ 
كمشكلة انسانبة» ق خضم تعقیدات المشاکل السياسية 
ce oeste‏ ال اة لیس чу‏ مص نافيا 
هامشية في ملف دول. 

كانت الحربان العالمیتان؛ واللتان آنتجتا ملاین 
اللاجئين» قد آلهمتا عقلاء العالمء الایمان بأهمية 
التعامل مع اللجوء ك»ظاهرة واقعية»» سوف 
تتکرر طالما تجددت الحروب في آي оК‏ 
من الأرض» là Jg‏ اعتمدت الجمعية 
العامة а)‏ المتحدة؛ «£g J|‏ 
کمادة آساسية à‏ الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان 


۱ مرکز d JE‏ العری للدراسات 
الحضارية والاستراتيجية 

һїїр:// لندن.‎ - 
asharqalarabi. 


org.uk 


نکن الهجرة کظاهرق» d о>‏ النشأق, 
بل ظلت عبر تاريخ وجودها مرتبطة 
d dist‏ التاريخ والجغرافیا والانسان» 
وکان التاری خ بصفته бу эде‏ ق آرض الجغرافیا الثابتة»ء 
ل عل ل اناه ac‏ ا ا 
بتحرك وفقا لخارطة الصراعات السياسية والاقتصادی à‏ 
التي آنتجها الانسان, وتبدو الهجرة هناء کناتج طبيعي 
للصراع بين الثابت (الجغرافیا) والمتحرك (التاریخ)» وقد 
y rt‏ اسان رقم ا من = 
لكنها نتجت (وآنتجت العدید) من الحروب التى 
شردت الکثیر من البشرء ومع قدرة الانسان 8 العصر 
الحديث على eU]‏ «الدولة القومية»؛ کمفه وم يد 
من الصراع بين التاریخ والجغرافياء إلا أن الدولة التي 
8 ن کثيرة من العالم اا فشلت 8 
"з‏ کین سار الا الم کب 
أن «الدول المتقدمة» فشلت ف انقاذ 
«الدول الفاشلة» من مشاکلها المزمنة, 
وهو ما آنتج اللجوء كأزمة d Sa»‏ 
مهاجرة باتجاه العالم المتقدم او من 
لا Јәз Шә‏ ا ЖООШ‏ 
التسمية المعه ودة. | 


وقد آضحت قضبة اللجوء بحق 
مأساة القرن الحال» وهی مأساة عابرة 
للقارات» وآثارها C Р Е: E‏ 
الدول مصدر النزوح الجماعي؛ مثل 
سوریاء ولا حق الدول المجاورة لها؛ 
مثل تركياء بل تتجاوزها إلى دول أوربية 
بعيدة عن الحروب؛ مثل المانياء 
حیث تشکل الحروب. المصدر 
| النزوح الكبيرة للاجشبن» 
7 والتي بحسب تقاریر 
| متعددة لعام 
) ۰۱0۵ ۰۲ 
| تجاو ز 








ملف العدد 


إليهاء وعکسا للهجرة فان اللجوء طریق اجباري یهرب 
فيه الانسان من موطنه الاصلي» بحثا عن موطن بدیل» 
يضمن فيه حماية نفسه ومعتقده» وبعض المهتمین 
بشوون الهجرة» يضعون معن اللجوء ي سياق تعريف 
الهجرة القسرية كمقابل موضوعي للهجرة الطوعيةء 
حیث تشبر #القسريةإى: ‏ 


«تنقلات اللاجئين والأشخاص النانحين داخلبا جراء 
الصراع والمرحلين جراء الكوارث الطبیعیة»." 


وبغض النظر عن هذا الإختلاف اللفظىء فان 
ұу С‏ هجرة القسريةء أضحى القصة 
«eS cl eos da coal‏ وأهم القضايافى جدول 
آعمال السياسة cd Jo JE‏ ونقطة البحث المركزية في مراکز 
cd cuo ШИШИ‏ ورغم ذلك فان اللجوء مازال 
یف رز نتائج كارثية على المستوی الانسانی» والمشكلة أن 
هذه النتائج تکاد تنحصر تداعیاتها السلبية على الوطن 
العری» أو على كل عر نزح داخل وطنه أو لجأ خارجه» 
حتى lac‏ الأمر ببعض المواقع الاعلامية» وصف الوطن 
العري بالقول: «يكاد يصبح بقعة لجوء». 


و هذه البقعة العربية يعيش ملايين النازحبن 
بسبب الحروب الداخلية» كما تهاجر منها ملايين أخرى 
بحثا عن «موطن آمن»» لهذا وجد هذا الملف الخاص 
عن اللجوء - ضمن عدد كامل تخصصه مجله «ذوات» 
عن اللاجئين - بهدف تسليط الضوء على اللجوء من 
زاوية بحثية معرفيةء ويحاول هذا الملف الإجابة عن 
عدة تساؤلات مركزية» تتعلق بالأسباب الاقتصادية 
والسياسية التي أدت لظهور الهجرة بشكل عامء واللجوء 
بشكل خاصء واللجوء العري بشكل أخص, بالإضافة 
إلى التساؤلات المرتبطة بالتداعيات النفسية والإجتماعية 
داخل مجتمعات اللجوء» كما يحاول هذا الملف فهم 
التأثيرات المنعكسة على اللاجئين من الارتدادات الجانبية 
لمشاكل دولية؛ مثل الإرهاب والاندماج. 


يعمل هذا الملف على قراءة السياق التاريخى 
لجغرافيا الهجرة وتاريخ اللجوءء وف مقاربته التاريخية» 
يؤكد ال د. نزار كريكشء أن اكتشافات ال DNA‏ آششت 
أن البشر كلهم مهاجرونء كما أن النبوءات دعمت 
روحيا فكرة الهجرات» وتحزر هذه المقاربة مصطلحي 
الهجرة واللجوءء موضحة فوارق معن الهجرة S‏ السياق 
اللغوي للغتين العربية والانجليزية» وتوضح المقاربة أن 
الهجرة واللجوء ظاهرتان تاريخيتان «تتعلقان بالتوزيع 


0- نشرة الهجرة القسرية 


http://www.fmreview.org/ar/front-page.html 


۳۰3 


(\) حبث نضت الفقرة‎ «(£A Je دیسمبر/ کانون‎ Y) 
من المادة (ع۱):‎ 


JO»‏ فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد آخری أو يحاول 
الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد» . 


و فى YO‏ پولی و/ تموز ۱۹0۱ کتبت آول اتفاقية خاصة 
باللاجئين» وتم إنشاء مفوضية سامية لشوون اللاجئين 
تتبع الأمم المتحدة (Y‏ يناير/ كانون الثاني من نفس 
العام)؛ وق ilal‏ فان هذه الاتفاقية ظلت مقصورة 
على اللاجئين ي bool‏ لكنها تطورت فيما بعد لتصبح 
مظلة قانونية لكل >Y‏ العالم وأن هذا التطور نتيجة 
للتعديل الذى احتواه بروتوكول ۱۹1۷ء وتعرّف الاتفاقية 
اللاجی بأنه: 


«شخص پوجد خارج بلد جنسیته أو بلد اقامته 
المعتادة» سب خوف له ما یرنه من التعرض 
للاضطهاد بسبب العنصر أو الدین, أو القومية» أو 
الانتماء ال طائفة اجتماعية معينة» أو إلى راي «sole‏ 
ولا یستطبع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن یستظل 
/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة اليه خشية 
التعرض للاضطهاد» . 


وتكمن أهمية هذه الاتفاقية» ليس Le la à3‏ 
نت نوع الحماية القانونية التي تضمن تنفيذ الحقوق 
الأساسية المتعلقة باللاجی» بل ف كونها أيضا قدمت 
تفريقا واضحا بين الهجرة واللجوء أو بين المهاجر 
واللاجئ» وهو ما يزيل حالة اللبس المعرفي الحاصل 
في الجدل السياسي حول الهجرة واللجوء» حيث أكدت 
الاتفاقية بوضوح» علی التصدی КОЕ‏ منفصلتین 
بطریقتین مختلفتین» معالجة قضایا اللاجتین من خلال 
الاجراءات الخاصة بمنح اللجوءء والمشکلات المتعلقة 
M‏ ون EI EN‏ 


ویذهب الکثیر من الباحشین إلى التركيز على 
التفریق بين المهاجر واللاجئء عند الحدیث عن اللجوء 
المعاص باعتبار الهجرة طریقا اختیاریا» یخرج فيه 
الانسان من بلده الاصلي إلى بلد آخرء بهدف تحسین 
وضعه الاقتصادي أو التعليمي» وربما یکتسب المهاجر 
بناء على اشتراطات معينة على جنسية الدولة المهاجر 





-Y‏ موقع الأمم المتحدة. 
http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a\t‏ 

۳- موقع حقوق الانسان بالامم المتحدة» مکتب المفوض السامي؛ 
http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx‏ 
-E‏ 2395 المفوضیه السامية لشوّون اللاجتّین. 

۳۱۳۳ ۲ 


العدد (۳۰) - 








هذه المقاربة بدراسة مدی التأثبر والتأثر الذي تفعله 
الهجرة ثقافیاء کما Lel‏ تحاول الاجابة علی سوال: JE‏ 
4 درجة سیکون اللاجی العری قادراً علی |ثبات 4315« 
التي سلبتها الحرب؟ | 


وتكمن مشكلة ابات ذات اللاجی 9( صعوبة قدرته 
على الاندم اج ق المجتمع الجدید ویْصعب مسألة 
الاندماج ما caza і‏ الباحثة ناديا يقينء بال «الصدمة 
الثقافية»» حبث تقف هذه الصدمة» عاتقا آمام تعایش 
اللاجئین في المجتمع الغری وثبرز» يقينء في مقاربتهاء 
العدید من المشاکل الاجتماعية المرتبطة بالصراع بين 
نقافة اللاجن وثقافة الموطن الجدید» حيث تقوم الاولی 
على تبعية الفرد بینما 593 الثانية على استقلالیته. 
وترصد هذه المقاربة قصصا اجتماعية موّلمة ناتجة 
عن اختلاف 3( طبيعة العلاقات الأسرية ف المهجر عن 
الموطن الأصلى؛ فتعدد الزوجات کمثال» تشکل مشكلة 
قانونبة ونفسية لدى الجهات الرسمية والمجتمعية في 







السكاني على المدى الجغراف للكرة الأرضية»» ويذهب 
کک إن مقاربته» ال التأکید آن العرب لیسوا اا 
об‏ الاب میم e cie eae‏ ن IS‏ من اا 
ЕН‏ لجغرافیا القارة المريكية» ولا ینسی أن يشير إلى 
المغعزی 5301( یجعل البعض У‏ يحبذون استخدام تسمية 
اللاجئين العرب» من خلال فهم نموذج صموتیل» الذي 
درس علاقة الهجرة بصدام الحضارات. 


ولقد وضع اللجوء الانسان العريي وجها لوجه آمام 
حياة جديدة» وهذا ما آرادت الدکتورة بسری السعیدء 
مناقشته» في مقاربتها الفكرية» وعکسا لما يذهب إليه 
البعض, فان هذه المقاربة ترى 8 الربيع العري» فرصة 
لتجدد الانسان العري «لكن ليس بارادته؛ وإنما قسريا 
هذه المرق»» تتعامل المقاربة مع الأدب المهجرىء 
كتجربة فكرية أولى للجوء ومع اللغة الجديدة التي 
يتعلمها EWI‏ بمثابة هوية ثقافية جديدة «فاللغة 
أداة لتشكيل الآراء ولیست فقط للتعبير عنها»» وتهتم 





اللجوء طريق إجباري 
«Lal‏ بحثا عن مود 





دوا 


YAT- )۲۰( العدد‎ 








صة а‏ «هوية 

طفال والنساء هم 
E‏ 

.)45 انح نزدهمر كتجارة 





à حول سا‎ (pes الأوروي تحديداء‎ To 

49) ان الإعلام - كما هي‎ Log الحرب»»‎ Д 

& ي احدی تقاریرها - فشل في الخروج من 

E‏ السياسة» فان محنة هذا الاعلام - في نظر الاعلامي 
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Y! 


ملف العدد 


إلى وجود توجه اعلامی آوروی یعتمد سياسة الربط بين 


الجريمة والهجرة واللاجتین» بالاضافه إلى تركيز وسائل 
الاعلام على «الخلفیات الاجتماعية والثقافية» باعتبارها 
عاتقا في وجه اندماج المهاجرین الوافدین من بلدان 
oluo‏ » . 


و б‏ عقدة اللاجی العريء فى الذهنبة الأوروبية - في 
نظر د. عزت السبد - عن حبرة أوروبية کسبرة تسكن علاقة 
أوروبا باللاجئین» فهي عالقة بين الحاجة والمخاوف» 
ففي سياق مقاربنه المقارنة عن اللجوء قبل الربيع 
العري وبعده. يؤكد السید» حاجة الغرب ox‏ قبل 
الربيعء لترميم هرمه السکانی المُختلء لکن المخاوف 
برزت بعد «goa JI‏ من «طغیان الجالیات على السکان 
الأصليين»» وتتهم هذه المقاربة السیاسات الغريية»ء 
بدعم الأنظمة التي ثار علیها الربيع العری» وهو 
الدعم الذي ساهم في تصعبد الحروب الداخلية الق 
coal‏ ال الهجرات» وأنتجت معها الکثبر من القصص 
الانسانبة المؤلمة. 


برصد هذا الملف» عبر دراسة إحصائية؛ آعدتها 
الباحثة ميس صاري عن (مرکز سبر للدراسات 
الاحصائبة)» 536 4 قصص لمأساة واحدة» قصة النزوح 
داخل الدولة ذاتها بسب الصراعات» وقصة اللجوء ال 
خارج الدولة» ثم das‏ اللجوء السوری؛ oj Lieb‏ 436 


انسانبة بحد ذاتهاء تحاول هذه الدراسة بالأرقام فهم 


آسباب کل قصة على حدة» كما توضح عبر رسومات 
ببانبة خارطة «تغير آعداد النازحین واللاجئين يسبب 
الحرب». مع توضيح الدول الى تال الحصة الأكبر 
من عبء الاستضافة, ومع أن الاعلام یعرف اللاجتین 
«بأنهم رقم يتم عرضه کخبر ثانوي»» الا أن هذه 
المقاربة تؤكد أن کل رقم جديدء يعني مشكلة جديدة 
تضاف ال عالم اللجوء. | 


وق القلب من هذا الملف» З‏ الحوار مع 
الدکتور مازن شيخاني» ليناقش بشکل شامل» آغلب 
الافکار التي ترتبط باللجوء والهجرة» ویجیب الحوار 
عن كثير من الاسئلة التي تتعلق باشکالیات الهجرة 
واللجوءء كما يناقش التداعيات السلبية للجوءء 
والسبناریوهات المستقبلیه لوضع o JI‏ العرب» 
یعتقد د. شیخان» ان الاستبداد هو السبب الجوهري 
لنشوء مأساة اللجوءء بالاضافة إلى فشل الدول 
القومیه في حمایه مواطنيهاء ویری أن اللجوء العري؛ 
بهذه cd 9USJI‏ له تآثيرات خطبرة» منها هجرة العقول 
العلمية» وانقسام المجتمع العری على نفسه طائفيا 
وفتویا. 


CQ xo 
في عجزه عن احداث‎ 
تغطية متوازنة لقضية‎ 
اللجوء» ويشير السليمي في‎ 
مقاربته» إلى أن الإعلام الأوری‎ 
تحول بحد ذاته إلى أزمة موازية لأزمة‎ 
اللجوء» وتدرس هذه المقاربة الإعلامية,‎ 
الإعلام الألماني کنموذج» لكيفية تناول‎ 
الأوري لقضية اللجوءء وتذهب المقاربة‎ АУ Уі 


ا مشكلة اتبات 
e Uh‏ فن 9% аЈ9‏ 
" قدرته Јес‏ 25541 قي 

333. AJl المجتمع‎ а 
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حرف التاریخ 2 “ 
بالقصیر ظاهرة 

ظاهرتان متلازمتان تتعلقان 

بالتوزیع JI‏ 35( على المدی 

الك لجغرای للکرة الأرضية؛ فمحرکات 

التاریخ کثبرة» منها ما يمكن التحكم 

به وتوقع ва ЗУ‏ ومنها ما يصعب 

التعامل معه آو التحکم 3 cd‏ ومنها ما هو | Ў‏ 
قابل للسبطرة > نتائجه لا о А‏ توقعها. d‏ ^ 
وف التازیخ r5‏ نة التوالد والهجرة ظاهرتبن ۱ 

ثابتتین لم يستطع الناس التحکم الکامل «Legi‏ بل | 
إن النم و السکانی ظل بتصاعد بمتوالية جعلت العالم 


U 


و ОУ‏ التاریخ متحرك» كانت کل النشاطات البشرية 5555 ق نهاية ў‏ | 
y yos s с‏ 
Jal‏ والحرکة» لذا عندما 55-3 تشارلز دارون ان یسافر لیدرس السکان ( 
والبیولوجیاء انتبه لهذا التنوع والتداخل بين الاعراق والأجناس» ومن هنا كان 
التداخل بين ظاهرة الهجرة والوراثة وعلم الانسنة آو الاتثروبولوجیا.! 


\- Khaled Koser, International Migration, Oxford, ۲۰۰۷ (Khaled) 








3 " 

О هد‎ 

وی واد „ле‏ 
سنح سول ol‏ 

ga‏ اطارا عاما 

والهجرءة التي برزت 

су ае 

تحول بفعل دینامیات السلطة 

والهیمنه لنوع من الحروب» افرزت 


2 
е 


552 ;1 3( النمو السکان والتغبر الثقاق 

والتحول الجيواستراتيجي» ریما كانت مؤّلمة 

وفیها قصص dole‏ $( القسوة لكن دراستها قي هذه 

الورقة حول آثارهاء وکیف oio OOS‏ الظاهرة عبر 

التاريخ لتحولات كبرى شكلت مرحلة تاريخية جديدة 

بقوى عظمی جديدة وبنظم اقتصادية وسياسية» فکآنما 
ولد العالم من جدید. 


Laus‏ بحرض بعض النظریات (والتعریفات الأساسية) للتمظهرات 

التاريخية للظاهرة کالهجرة واللجوء والنزوح الداخلی» والنماذج التفسبرية 

{ус بعد 5« نعرض‎ „5 о о owe 

تاريخيا لمسار هذه الظاهرة» خاصة ف القرون бу 3l‏ لننتهی بالربیع العریی» 

وظاهرة اللجوء التي هي الهدف الأساسي من عرض هذا الموضوعء حت نضع 

هذه الظاهرة في سياق تاريخي قد یساعدنا على تفسير الظاهرة» ومن ثم العمل على 

توجیهها والتعامل معها في إطار معرف بعیدا عن السیاقات السياسية» التي قد تختزل 
ظاهرة من الظواهر التاريخية في ولاءات سياسية سرعان ما یسبقها التاریخ بحرکته. 





عرف الثارية منذ وقت 


تعرف الأمم المتحدة الهجرة الدولیة Migration‏ 
Internationale‏ 


لیس بالفصیر ظاهرة 

الهجره واللجوء. оо‏ 
على Call‏ الشخص الذي یبقی خارج البلد الذي ظاهرتان منلازمنان 

اعتاد الافامة هبه لمدة gaal‏ سبه khaled)‏ &€(. ونظرا ни нн‏ - | ۵ ان ји‏ ۱ 

لتعقد ظاهرة الهجرة» فان التعریفات لمظاهرها E UT‏ 

alia‏ 4 تعقدت هي الأخرىء» لذا نجد أن اللغة النسحالن ,الم 

الإنجليزية هي الأغنى في هذا المجال» مما يعبر عن الجعرافى 

رغبة الانسان المعاصر في فهم الظاهرة؛ فالهجرة في 3 

اللغة العربية هي الترك» لکن على غير العادة» سنجد 

أن اشتقاقات الكلمة متنوعة وليس لها علاقة بمصدر 

الكلمة (ه. «e‏ ر) فنقول لاجن ونازح ومهاجر... إلخ. 

أما في اللغة الإنجليزية» فان كل المصطلحات تشتق من 

الهجرة «Migration‏ وهذه هي الاشتقافات: 





.١‏ اللفظ الأول «immigration»‏ الق تعن الهجرة 
الوافدة؛ فالشخص الذي يدخل إلى إقليم الدولة أو 
الوافد هو «immigrant»‏ 
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ملف العدد 


جغرافيا وزمانياء ' وقد ظهر بعد ذلك أن الحروب 
м‏ إل سای ات ارم معا رت 
са rers‏ ال ل ات 
الاستعمار التي شهدتها إفريقياء كانت هناك موجة من 
ا 
كدولة عام (۱۹۷۰) والصراع الذي نشب ف شرق باكستان. 


واستمر الأمر بعد حرب فبتنام عام (۱۹۷۱) ثم 
انتقلت الموجة إلى أمريكا الوسطىء وفي التسعينيات بعد 
سقوط الاتحاد السوفیاق ا رلا البوستة والهرسك 
وکوسوفوء کل ذلك طور من = ӧ‏ المنظمة الدولية؛ 
فالمنظمة التي ا لمهمة محدودة (تلاث سنوات)» 
ولها а>)‏ ذات مهام محدده 09-29 تمویل تقربا. أما 
إلى العام (۲۰۰۵) فتمویلها يصل dwad‏ ملیارات دولار 
وفبها ستة آلاف عامل. VY khalid))‏ (الأمر قد تغير الآن 
فهی تعاني من العدید من المشکلات). هذه الفکرة 
المبسطة عن تقسیمات وتطور قانون اللاجتین» تؤكد 
التداخل في الظواهرء فكل سکان العالم هم مهاجرون» 
كما دلت دراسات الأحماض النووية الحديثة. 


أهم الدراسات التاريخية الاجتماعية الق درست 
هذه الظاهرة» هی دراسة تشارلز تيلى» فقد آرجع تيلى 
آسباب الهجرة إلى ثلاثة عوامل هي: l‏ 

٠‏ التغیر الجغراق لتوزیع فرص العمل. 

٠‏ التغبرات الطبيعية فى المناطق المختلفة؛ 

٠‏ السیاسات وتعامل الحکومات المختلفة.* 


کل هذه العوامل لها تاريخ طویل؛ فالحروب 
والتغبرات المناخية والكوارث الطبيعية والاکتشافات 
والنمو السكاني وتحسن الأوضاع في منطقة على حساب 
أخرىء كل ذلك يدفع الناس إلى الرحیل والبحث عن 
فرص عيش مختلفة. 


لقد شهد التاريخ ظاهرة (الاستخلاف) بالتعبير 
القرآني الحضاريء أو وجود نظام عالمي وقوى عظمى 
في كل مرحلة من مراحل التاریخ» وقيام وسقوط القوى 
العظمي» ومعنى هذا آن EUN‏ أخرىء مما يحدث 
تغيراً فى الظروف الاقتصادية والتنمية التي تشهدها 
t d J95 9l 6) Lua‏ فترة ۱ ماء هذا يشجع الهجرة لتلك 
الدولة ویساعد في توفير فرص لنهضتها وحضاراتها. 


Y- http://www.unhcr.org/publications/legal/Ydtabao'£/refugee-protec- 
tion-guide-international-refugee-law-handbook-parliamentarians.html 


€- Charlis tilly, Road from past to Future, Rowman little field, 3V,Ibook Edition, ۹ 
۱۹۹۸ بول کیندی» نشوء وسقوط القوی العظمی, الاهلية للنشر والتوزیع»‎ 0 


۲ اللفظ الثاني »émigration«‏ الت تعن الهجرة 
«à 23UJI‏ فالشخص النازح »émigrant«‏ هو الذي يترك 
الدولة للاستقرار فى دولة آخری. 


۳ اللفظ الثالث هو «migration»‏ الذی يعنى 
الهجرة الداخلية والمهاجر داخليا هو '.«migrant»‏ 


والتصنیفات الدولية للمهاجرین يهن طوعي وفسري» 
تفید في تصور تعقید مسالة الهجرة؛ فالهجرة الطوعية 
هي تلك التي كانت لأسبايها اقتصادبة آو اجتماعبة» 
التي بحاول فيها الناس«تحسين مستواهم الاجتماعي 
والاقتصاديء وهذه قفد تكون بطريقة منظمة أو غير 
منظمة» كما آنها 4-8 تكون لعمالة تملك إمكانيات وذات 
کفاءة» 153 КАА‏ من آصحاب مین وحرف 
أو غير متعلمة» فتسمی عمالة غير ذكية؛ لذا فهى 
تندرج في ظاهرة التنمية غير المتوازنة في العالم. أما 
الهجرة القسرية» فهي تلك التي GG‏ في ظروف الحرب أو 
الظروف السیاسیة» وهؤلاء يطلق عليهم لاجئون. 


تعرض مصطلح E‏ لجدل كبير» ويجدر بنا أن 
نذکر طرفاً منه, ففهم الفارق بين اللجوء القسري 
والهجرة الطوعبة یمکن أن تفهم في إطار وظيفة أساسية 
من وظائف الدولة وهي حماية مواطنيهاء وضمان 
к‏ ا ل سا إل لك 
ges‏ ات ان ЕЛО‏ 
يهاجر الناس ويلجؤون لدول آخری یمکنها حماية 
انسانیتهم وصون كرامتهم 


بعد الحرب العالمية الثانية»ء أنشأت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة المفوضية العليا لشؤون اللإجئين 
‚ОЫМНСВ))‏ واتخذت من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 
(9A)‏ اتفاق جنيف لحقوق الانسان إطاراً Lagi‏ 
)0 )99\( بالاضافة للاتفاقيات والعقود الدولية. عام 


)901\( كان الاتفاق المتعلق بشؤون اللإجئين» ومنه نشأ 


القانون المنظم لشؤونهم » ومن خلال تحديد تعريف 


لللاجی وفق مجموعة موشرات» ولأن هذا الاتفاق Lis‏ 


ال СЕЕ bee TEST‏ 
اللاجی بأنه ذلك الانسان الذي ترك موطنه نتيجة 
الأحداث في أوروباء (أي أنه هرب من موطنه الأصلي في 
آوروبا) قبل الأول من يناير/ كانون الثاني عام ۱۹۵۱ لكن 
أزمة أخرى نشبت عام ۱۹۲ وسعت من اطار القانون 


| جواكلين آرنجو. »تفسير الهجرة: المداخل المفاهيمية والنظرية«» (ترجمة الكرار دریق(‎ Y 
poo о مك مط عات ال سك الد‎ ЕИ لا‎ 
ص 0۱). انظر كذلك التعاون الأورو- مغاري في مكافحة الهجرة غير القانونية» رسالة‎ ۲ 
۰۷-۲۰۰۱ ماجيستير» عايش عبد المالك» جامعة باجي مختارء‎ 


ای 





من القدس» وق خروجهم من بابل على يد «بختنصر». 
حینها كانت النبوءات تؤكد للمهاجرین إمكانية وجود 
وع جنيك е‏ 
اتتشرت فى تلك الفترة خاصة في فترة النى دانیال.۷. 


و الناظر لتاريخ الأديان والأممء يجد أن الهجرات 
هي التي شكلت النوع الإنساني» وهذا ما ذكره ابن 
خلدون $ تاربخه بعد ol‏ ذکر اصل شعوب AI‏ 
من بعد الطوفان الذي حل بقوم سیدنا نوح القصة 


V-Martha hemmelfarb, The apocalypse,Wiley Blackwell,Y-V- , p (10-1۰) 


نلك اللن oJ‏ في 
ظروف WJI‏ أو cog LAJI‏ 





سياق التاريخ 

ورد ذكر الهجرة ومشتقاتها في القرآن الكريم إحدى 
وثلاثين مرة» لكن المهم في سياق القرآن هو آن الهجرة 
وردت كنوع من المقاومه للأوضاع السياسية» وما سماه 
القرآن (الاستضعاف) وهو تعبر مهم في هذا السباق 
فان |مکانیات الانسان وقدراته قد تقف عاجزة КЕ‏ 
واقع سياسي واقتصادي У‏ يملك JU‏ 4 شيئاء حینها 
پهاجر لبقاوم هذا الوضع» لذا dió 9 T‏ ولیست 
Là--‏ فقط؛ کما هو ظاهر من سیاق القرآن. 


http://library.fundforpeace.org/fsi - ١‏ تقریر الدولة الهشة. 


۲۰۱۳۲ - (Y*) العدد‎ 
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ملف العدد 


كما كانت الحروب والصاع حول الارض سببا في تلك 
الهجرات؛ فقد توسع الیونان والرومان عبر هذه 
الهجرات» کما قباتل شرق آسیا والأزتيك والأندیز والصین 
((zhu‏ عرف وا هذه الهجرات كذلك. 


و لاشك أن هذه الهجرات شهدت حروبا قاسبةء 
خاصة ‏ الصدام بين الحضارة الاسلامية والمسيحية, 
وتبدل خارطة العالمء كان ذلك بخروج الرومان من 
شمال افریقیا وخروج العرب من الأندلس في القرن 
الخامس عشرء وما تبعه من خروج كبير للموریسکیین» 
وهي القبائل العربية التي سكنت الأندلس لعدة 
قرون» وخروج الفایکنج من آوروبا. شهدت سنة 
۲ الکثر من التحولات والهجرات» slg‏ من 
الأندلس أو ال الولایات المتحدة الأمريكية» وآرسل 
Laus‏ السلطان بايزيد الثاني سفناً لتعود باللاجئين إلى 
الدولة العثمانية." | 


هذه الإطلالة الس ds‏ تظهر فرانظ الهجرة واللجوء 
مع التحولات الحضارية والحروب الى خاضها الب‌شرء 
CTE ЖШ ЕК‏ اک مسا ام ات 
واللجوء كظاهرة لها موجات مختلفة ترتبط بحجم 
الصراع والحروب والتناقض الفکري والأيديولوجي في 
مسار التاریخ الفکری. هذا التناقض ازداد ف القرون 
الثلاثة التخبرة خاصة فى آوروبا وهذا ما سنذکر طرفاً 
منه الان. | 


الحروب الكونية والهجرة 


كانت هجرة الالمان في القرون التي امتدت للقرن 
الخامس عشر ميلادي» هي الموجه الکبری من 
الهجرات ‏ أوروباء ومع توسع دوله بروسیا والتغیرات 
الجيواستراتيجية التی آحدثها ذلك التوسع» كانت القارة 
الأوروبية تشهد العدید من الثورات والحروب» وقد بلغ 
إجمال المهاجرین (یصعب التمیبز بين المصطلحات 9 
سياق التاریخ» لذا سنذکر مصطلح المهاجرین وهو 
آقرب لللجوءء ОУ‏ الأسباب في العادة سياسية ناتجه عن 
صراعات وحروب) من العام 1٠١‏ إلى الحرب العالمية 
الأوإاىء خمسين مليون مهاجر. Tilly))‏ نصف هولاء 
هاجروا إلى الولایات المتحدة الأمريكية» وقد تصدرت 
إيرلندا وألمانيا والدنمارك قائمة هؤلاء المهاجرين (انظر 
الجدول أعلاه الذي يبين نسبة المهاجرين من الدول 
الأوروبية من القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية 
الثانية). 


۲۰۰۳ تاريخ فتح أمريكاء تزفينان تیودوروف» ت. بشير السباعی» دار الثقافة الجديدةء‎ -a 


الثابتة نی التوراة والانجیل والقرآن, نجد حسب المورخین 
أن آبناءه توزع وا في الأرضء لذا سنجد أن المرحلة التی 
تسمی الزمن الصخری الجدید هو الزمن الذي انتشرت 
فيه الزراعة» وصارت الهجرات سواء لأسباب سياسية 


دينية كما حدث مع الیه ود أو له روب من شظف 
العيشء قال ابن خلدون: 


ael)‏ أن العرب من الأمم الراحلة الناجعة)ء 
ولعل هذا ما جعل اللقاء بين سيدنا إسماعيل والقبائل 


Period 
1846-90 1891-1920 1921-39 1946-63 


British Isles н ۱ М 27.1 
Germany 
Sweden, Denmark, Norway j Я à 21 
France, Switzerland, Nether- 

lands Ан. E. d. 14.9 
Italy . 7 
Austria, Hungary, Czecho- 

slovakia 
Russia, Poland, Lithuania, 

Estonia, Finland 
Spain, Portugal 

Total emigrants from 
Europe per year (x 1,000) 376 366 


Countries 


The figures describe gross migration, not net loss through migration. Boundaries as of 
the 1960s apply to all periods. 


العربية ينتهي لبداية القبائل العربية في الحجازء وبعد 
أن تشکلت الحضارة الاسلامية نجد في القرن الخامس 
هجرة بني سلیم وهلال» وهي التي اختلطت فیها 
الانساب بين العرب والبربر قال: (فعم روا الیمن 
تسار وما وراه دنك Се [ү es Loa‏ اما 
الخامسة كما ذکروه في مصر وصحاری برقه)." 


شد الم جات للست dos Ss‏ قوم دون آخرین؛ 
فقد شهدت الثورة الزراعية كذلك الکثیر من الهجرات» 


)۳۰-۲۰( عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ ابن خلدون» دار الفکر» ج۲ « ص‎ -A 


e^ 





ملف العدد 


استمرت الهجرات بعد ذلك و الستینیات من القرن 
العشرین وکان السبب الأساسي فیها هو الحروب الأهلية؛ 
فمع انقسام الهند كانت هناك d Sj‏ لملایین من 
المسلمین والهندوس بين البلدین» ولعل المثال الاظهر 
في تلك المنطقة هي بنغلادیش, فقد آقص البنغال من 
الهند» ومع وجود جدار عزل بين الهند وبنغلادیشء 
شهدت العدید من النزوح الداخلي نتيجة لک وارث 
طبيعية بلغ ذلك النزوح أربعة ملایین» ثم ازدادت 
آعداد المهاجرين بعد الغزو الأمريي لأفغانستان. 


اللجوء والهجرة يشكلان ضغطاً اقتصادياً 5 У‏ 
على قدرات الدولة المضيفة» وتثير الكثير من الأسئلة 
حول الموية ومسألة а 539 c SIE‏ المسألة بعداً آخر 
بعد ظه ور مفه وم العولمة وعلاقة الشمال بالجنوب. 
واحتیاج الغرب للعمالة الذكية وعدم حاجته للعمال 
غير الذكية» مما آثار الكثير من الأسئلة حول التغيرات 
الديمغرافية على مستقبل العالم» وظهر للعيان خطورة 
مسألة الهجرة وتآشرها الجيواستراتيجى؛ كما بين صموئيل 
هنتجتون ف کتابه «صدام الحضارات»» فهناك تغبرات 
حضارية وسکانية قد تشکل ضغطاً حضارياء فالنم وذج 
الذي طرحه صموثیل یف ترض وجود صراعات من 
الأقليات العربية في آوروبا تتتصر لها الدولة «АУ УІ‏ 
ومن هنا Lin‏ صدام الحضارات» هذا التصور هو الذي 
يجعل البعض ينفر من استخدام اللاجئين العرب فيما 
يسمى رهاب Xenophopia >I‏ ". 


۶ مليون إنسان هو مجموع اللاجئين الذين آخرجوا 
قسرا من اوطانهم»ء او ننحوا من بلادهم قبل ان تظهر 
الأزمة الحالية» وكان آغلبهم قد جاءوا من حروب داخلية 
في الصومال والكونغو وميانمار وكولومبيا والسودان واخيرا 
آفغانستان والعراق» وقد لاحظ المراقبون آن اكش هذه 
الهجرات هو بين الدول النامية؛ أي أن اللجوء هو من 
الجنوب إلى الجنوب ولیس إلى الشمال. А)‏ الجدول) 


الدول النامية 


الدول المتقدمة 


جدول يبين عدد اللإجئين" 9{ الفيرّة من ۲۰۰۵-۱۹۷۰ 
(بالملايين)" 


۹1 صموتيل هنتجتون» صدام الحضارات» دار الجماهرية»‎ -۰ 
۱۱-۸۱۵96۵۲6, The Future, Random House, ۲۰۱۳ (ALGORE), p AY*-A-Y 


Y- Source: UNDESA, World Economic and Social Survey: International Migra- 
tion (New York: UN, ۲۰۰۶( 








تشير بعض الدراسات ال احصاءات الهجرات 
التى حدثت à‏ الحرب العالمية الأولى Kulischer")‏ 
:(“ҮЄ&-ҮЄЛ‏ 


E۸ 


ولا يمكن فى هذا السياق» أن ننسى الهجرات العربية 
لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية» وكانت بداياتها في القرن 
التاسع عشرء تحديد عام ۱۸۷۰) إلى البرازیل» وإلى الأرجنتين 
عام (\ЛЛҮ)‏ وازدادت اعداد المهاجرين بعد توقيع معاهدة 
الهجرة بين الحكومتين العثمانية والبرازيلية. 


هناك أعداد أخرىء تذكرها الاحصاءات عن 
الهجرات من إيطاليا إلى فرنسا ومن بولندا إلى ألمانياء 
ولكن هذه الأرقام متواضعة أمام الهجرات التى 
صحبت الحرب العالمية الثانية: ١‏ 


كما شهدت نزوحاً ولجوءاً بالجملة من بولندا 
وتشیکوس لوفاكيا» ولقد ساهم هذا النزوح والتغيرات 
الكبرى التي شهدتها آوروبا لتكوين الدولة القومية 
والاندماج بين السكان» ومع الثورة الصناعية احتاجت 
أوروبا لكثير من العمال (العمالة غير الذكية) وللمواد 
Кү а КУС КИРЕ ЖР ҮҮ‏ کنر مهن 
سکان أفريقياء خاصة للولایات المتحدة الأمريكية قدر 
عددهم ب Y‏ ملیون «Y khaled))‏ وبعد انتهاء الرق كانت 
العمالة تجلب من شرق آسيا من الصين والهند والیابان؛ 
لقد كانت تلك الهجرات لانعاش الاقتصاد الأوروى الذي 
عاق من الکساد الكبير عام ١١۱۹ء‏ لذا فان الحدیث عن 
الهجرة واللجوء يجب أن یوضع في سياق صحيح»ء بأن 
رفض الهجرة واللجوء من بعد الاستعمار يثير أسئلة 
اخلاقية كبيرة على الضمير الأوروي. 
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الحروب بطريقة یمکن استخلاص المعلومات المقارنه 
ومن ثم المعرفة COW, UPDS)‏ ...)۰ فهناك احصائیات 
عن الحروب داخل الدولة الواحدة» فبعد الحرب الكونية 
الثانبة» la oasis‏ العام ۱۹۱۶ ال العام Y‏ هناك مثة 
واثنان cole d Ja»‏ من الحروب الاهلية. (E)‏ من هذه 
الحروب في إفريقياء (۲۰) في آمریکا اللاتينية (۱۸) في آسیاء 
)%\( 8 آوروبا» (۱۱) في الشرق الأوسط .),٩(‏ هناك إجماع 
Lo yis‏ حول تناقص عدد وزمن هذه الحروب من بعد 
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أفغانستان بعد الغزو الأمريي 
معظمهم لجأ إلى باكستان 
أو إيران(6160158)»ء ووفقا 


لتقديرات تقرير التنمية البشرية 
ol o‏ آغلب اللاجئین لدول 
مجاورة Y)‏ ملیون في دول جنوب 
شرق آسیا) وفي افریقیا VY)‏ 
ملیون А ао‏ ۶:۳۰ ق کینیا 
وحدها)» وفي الشرق الاوسط 
وشمال افریقیا (٩:املیون).‏ 


إن السياق التاریخی لهذه 
الظاهرة. خاصة في القرن 
ال ی يكن ان ال ری 
الأوروي من اللجوء إليهاء З‏ 
في سياق اوسع من فهم معمق 
لهذه الظاهرة» كما أن التحکم في 
الظاهرة يبدو مستحیلاء ولهذا 
فالتخطيط التنمويء والتماسك 
المجتمعى» وظاهرة الارهاب 
والضغط الدیمغراق ووحدة 
السياسات و الاتحاد الأوروي 
وظاهرة التفاوت (à‏ التنمية 
بين دول العالم والاندماج 
الحضاريء كلها قضايا شكلت 
نقاشا ساخنا بعد gol‏ 





الربيع العربي: نظرية 
التحول العظيم 


شهد العالم موجات о‏ 
من التغبرات والثورات» في آوروبا 
القرن الثامن عشر 89 Koyel‏ 
اللاتينية وق شرق أوروياء وكلها 
موجات شکلت ضغطا دیمغرافیا 
لأنواع وآشکال متعددة من ۱ 
الهجرة» ورغم أن الاحصاءات للاحتراب الداخلی قد تناقص 
من بعد التسعینیات في القرن العشرین, إلا أن موجة 
جديدة من التغيرات نشأت هذه المرة ف العالم العري. 





الربیع العربي سياق من هذه المتغيرات التي 
شهدتها كل المناطق فى العالم» فى كل تلك التغيرات كان 
هناك عنف وهجرة واحتراب داخلی» هناك عدة برامج 
معلوماتية ضخمة تحاول أن تضع كل المعلومات عن 
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الزيادة الملحوظة ف العام ۱۹۹۲ بعد نهاية الامبراطورية 


(à‏ الصراعات التى شهدت تدخلا دولياء كان هناك 
تناقص ( عدد الضحايا من ثلاثة ملايين بدون تدخل 
إلى ملیون ونصف الملیون بوجود تدخل آجني. كما أن 
الح ال ال ن ОЕ Ves)‏ هنه ار 
к‏ من كرك ОА‏ لسن اس ا ااا 
لیس بدعا من Тери‏ إلا آن bs»‏ تصدرت آعداد 
اللاجئين» وقسوة الحرب أجبرت الكثيرين على ترك 
الشام» وشهدت شواطن أوروبا أفواجاً كبيرة من هؤلاء 
ا ا ل (МҮ) 5 G2‏ 
إنسان هناك طالب لجوء آغلبهم من سوريا وآفغانستان 
والصومال حسبا الأمم المتحدة . 






























تزاید ali СУ!‏ هذا هو الذي یعطی للمعطی ۱ 
التاریخی قیمته» فان هذا اللجوء والتدفق الذي تجاوز ۱ ۱ اولات 
ال من Sees‏ اس مایمن سب Га see‏ ات قصل الا 
ol уар‏ هذه الموجات البشرية لها 25 d‏ تاریخبة И‏ 
E‏ دان ا کما کانت التحولات الق صحست ومة الهندية 
ارات ارس من ال و نک الم یت و ۱ دولار» وانتهی I‏ 
المهاجرین من الفایکنج أو تلك التي توجهت للولايات ش "Jb‏ 
المتحدة الأمريكية. 

oly‏ الديمغرافية فى الخارطة 

حسب المفوضية العليا للاجئين في كل دقيقة ينزح л‏ شكء هذا التعدد والنزوح سيجعل 

sl‏ بهاجر فیها ۲٤‏ إنساناء уе зо‏ أعداد اللاجئن ال نات» خاصة كل يقترب من طائفته أو 
والنازحين 3 هؤلاء اللاجئین حيث بلغوا £3 مليون من 4 ومن ثم يصبح من السهل الحديث عن 
ED‏ وبلغ дыт 3 о9о 7 ок TE‏ هذا ما دلت عليه الخيرة التاريضية ق 
لکن دون أن نسهب فى ذکر الاحصاء‌ات» فاننا سنذکرها من الأمثلة» وبالطبع كانت الحرب بالوكالة جزء من 
EERE‏ المشهد كما في مثال الكوريتينء إذ كانت کوریا الشمالية 
E‏ تابعة للاتحاد السوفیاق» بینما کوریا الجنوبية دعمت من 
ل ا ЕТНА ИРИ‏ الولای ات المتحدة الأمريکية» ومع النزوح والدخول في 
السکانی دوره في التحولات الکبری التي شهدها التاریخ. 5c‏ 


لکن هذا التغیر سيأقٍ في سياق آخر يندرج ضمنه» الجیوسیاسی في سوریا قريب من دلك» فان سوریا 
EAEE НЕЧИЕ Н‏ لها ساحل قصير على المتوسط نجد مجموعة جبال 
MEEA ARTET E EN‏ ومرتفنعات یسکن Lg‏ العلوی ون ومسبحیون ودروز في 
CC CC ETO УИ |‏ الغرب» بعد ذلك تنحدر الجبال ال سهول ممتدة 5-839 
سای "pec‏ العاصی ووادی البقاع» ما إن پنتهی ذلك حتى نجد جبال 
الدروز ومرتفعات حوران وجبال لبنان الشرقيةء مما یعزز 

وجود جماعات بشرية منعزله عن بعضها (من الناجية 

Edward Newman, Understanding Civil war, Rutledge, ۲۰۱۶ , р 111+ -TY‏ -\ الجغرافية)ء بعد ذلك Sis‏ نهر 63,2 واحة صحراوية 

۱6 https://www.stratfor.com/situation-report/un-refugee-numbers-reach-re- 
E cord-high 

Y1- Ganguly, Sumit, and Brandon Miliate. "When Refugees Were Welcome” \0- http://www.unhcr.org/news/latest/O0V1¥/A/Y-\\b10a¢/global-forced-dis- 
Foreign Affairs. Y July ۲۰۱۱۰ Web. ۳۱ July ۲ placement-hits-record-high.html 
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ملف العدد 


وفشلت الدوله t‏ الحفاظ على وحدة البلد» وتعززت فكرة 
التقسیم وساعد النزوح على ذلك» وهذا ظاهر ف الأکراد 
والعلویین والشيعة» مما دفع الاغلبية من السنة إلى ol‏ 
تعید هذه السردية المذهبية وتحرك التاریخ. كما هو 
دائما ق التجارب التى شهدت انقسامات للدولة الواحدة 
بسردية الفيدرالية ثم الانقسام السیاسی» كما ق نیجیریا 
وکوریا والهند والسودان. على المستوی الجيواستراتيجي 
كذلكء نجد أن أكثر اللجوء كان ال الدول المجاورق 
ونظراً oy‏ الطوائف والأعراق فى هذه المنطقة متداخلةء 
شكل هذا اللجوء Í hs‏ على الدول المجاورة؛ ويحتاج 
الأمر لسياسات حكيمة للتعامل معه. تصدرت تركيا آکر 
الدول التي استقبلت المهاجرین» وهذا يمكن أن يفهم 
في سياق تاريخي كذلك. (انظر توزيع الدول في استقبال 
اللاجئين). ودولة كالأردن أو لبنان كانت فى الواجهة کذلك» 
بينما لم تستقبل دول الخليج أيا من اللاجئين بشكل 
رسميء وتلكأت أوروبا في استقبال اللاجئين» وشكل ذلك 
Lago‏ كبيراً على الاتحاد, وجعله (مع عوامل أخرى 
يعاني) من ازمة حقيقة. وقد ظهر التاثير الجيواستراتيجي 
في الطرق التي يستخدمها اللاجئون نحو أوروباء مما دفع 
الاخبرة للبحث عن وصول للصفقة مع تركيا للحد من 
هذه الهجرة. 
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تسمی دمشق, لذا فان دمشق تحتاج لتصل للساحل عبر 
لبنان او من الشمال عن طریق حمص حماه إلى حلب. 


هذا التنوع الذي خلقته الجغرافیا» تعزز عبر 
الانقسامات العرقية والطائفيةء ورغم العیش المش ترك 
الذي عاشته المنطقةء لکن هذه الحفریات تعززت بفعل 
سردیات انتشرت مع الثورة؛ فالحروب الأهلية لا Lis‏ 
لأسباب طائفية كما یظن البعض, بل إن آغلب الدراسات 
تتجه نحو المطامع والأسباب السياسبة» وما الانقسامات 
العرقية إلا سردیات تستخدم لتعزیز الصراع» ویبدو أن 
وجود هذا التنوع مع هذه الحرب قد عزز Legi‏ من النزوح 
الذي يوحي بحالة من التقسیم. (انظر الخرائط التى تبین 
الجیوسیاسی والتوزیع الطاتفي للسکان في الروابط أدناه)." 


هذه الجغرافیا جعلت سوریا عبر تاریخها محاطة 
بقوی عظمی» مما آفقدها القدرة على تکوین کیان قوي 
بواجه هذه المنعطفات الاستراتبجبة الق تحيط بهاء 
لذا سرعان ما تحولت الحرب في سوریا إلى حرب بالوكالة, 


\V- "https://www.stratfor.com/weekly/geopolitics-syrian-civil-war', The Geopol- 


itics of the Syrian Civil War is republished with permission of Stratfor.” 
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أن جاءت آزمة اللاجشن» سواء من الحروب آو المهاجرین 
غير النظامن من السواحل اللسة е‏ عن حياة «Jal‏ 
حتى دبت الخلافات ق دول الاتحاد الاوروی ولم تجد 
محاولتهم لجرك اصلاحات عن طریق کوتا تفرض علی 
دول الاتحاد. وهكذا صار الاتحاد الأوروي» خاصة بعد 
خحروج بريطانيا مت € Ба‏ بالانهيارء وهذا ما بجعل 
لللجوء lm‏ جيواستراتيجيا لا بخفی على مراقب. 


المسار الحضاري والتنموی 


المسار الآخر الذي دلت عليه الخبرة التاريخية پتعلق 
بالتأثیر طویل المدی لظاهرة اللجوء الجماعي؛ فالجدل 
الذي يكتب عنه المتخصصون حول تأثير هذه الأمواج 
البشرية على التنمية والتماسك المجتمعي لدول أوروباء 
وكذلك البعد الدیمغراق لتوزيع الأديان والثقافات, 
وهل هذا ة من col sl‏ العظیمة الى تشهدها 
البشرية» حين تتکامل الحضارات؛ فالجزء الجنوی من 
الارض يعاني من كثير من الاشکالات التنموية» ومن ثم 
مطروح ي نظرية التحول العظیم (Great Transition)‏ 


للاختصار هناك نظریتان» الأول تری أن لا آحد من 
هولاء اللاجئين لم يتأثر بثقافة العنف ‏ المنطقة» ومن 
ثم سیکونون Luc‏ ومصدراً لاضطرابات في آوروبا» وهذا 
= من خيرة تفتت دوله بروسيا بين النمسا وألمانبا 
وعلاقة المكون السلاق» وكيف جر ذلك على آوروبا 
الکثیر من النزاعات» لكن تمدو هذه المقاربة بعبدة 
شيئاً ماء ]15 آخذنا أن حوالی ثمانية عشر ملیون مهاجر 
ولاجی MW)‏ مليون)ء لکن هناك حالات مشابهة شهدت 
دراسات نفسيه حول المیل والعنف آجریت عام (۲۰۰۸) 
بینت أن من Uso‏ هذه الحروب یصبح آقل ميلاً للعنف 
من غبره ‹ وکما آثبت التاریخ أن الهجرة ظاهرة يصعب 
التحکم فیهاء وأثبتت اکتشافات ال DNA‏ أن البشر مهما 
علت آصواتهم نحو انتماءاتهم الوطنية, الا آنهم كلهم 
بلا استثناء مهاجرون!! 


Bollfrass, Alex, Andrew Shaver, and Yang-Yang Zhou. "Don't Fear Refugees” 1۹ 
111 .Aug ۲ Мер ۰۲۰۱۱ .Aug Y .Foreign Affairs 


تركيا لها خبرة طويلة ي التعامل مع اللاجئين 
والمهاجرین» بل قيل إنها بلد المهاجرينء ففيها تنوع 
جغرافي وتاريخي منذ الحرب العالمية الأولى واستقبلت 
عديد المهاجرين من المسلمين من اليونان والبلقان 
وغیرها"» وقد شكل قدرتها على التعامل مع هذه 
الأزمة بشکل يمكنها من احتواء هذا العدد الهائل من 
المهاجرین» فضلاً عن الخطر الذي يتهددها من خلال 
الأكراد وتسلل الجماعات المتطرفة» ضغطا سياسيا على 
تركياء مما جعلها في نطاق واحد من الصراع الذي نشب 
في الشرق الأوسط؛ كما حدث ف الانقلاب الأخير. 


كيف سيؤثر هذا الوجود لهنه الکتل البشرية 
على الجغرافیا المتنوعة لتركياء يبدو أنه سيؤثر في آوراق 
الضغط التي يتعامل بها صانع السياسة التري لأن 
الخبرة التاريخية أظهرت قدرة هائلة على الاندماج في 
هذه dâhil‏ لكن لن يخلو y»‏ من ظاهرة «الدينمو» 
الحرب الأهلية التى تعانيها المنطقة» لذا سيشكل هذا 
التغير الديمغرافي للبحث عن نظام إقليمي ينظم الحياة 
السياسية في المنطقة بما يحقق مصالح الجمیع» وهذا 
جوهر المسار السياسي في الأزمات التي تعانيها المنطقة. 


تعرضت أوروبا كذلك لأزمة حقيقية بعد هذه 
الموجه من اللجوء تا سا كانت الهجرات واللجوء 
Y d‏ یتجزاً من العوامل التق شکلت جغرافیا القارة؛ 
فالهجرات واللجوء لم تنته» سواء من القارة ال الولایات 
المتحدة الأمريكية أو آمریکا الجنويبة أو اللجوء البهاء كما 
فعل الروس بعد الثورة البلشفية آم الهجرة بداخلها 
كما بين آلمانیا الشرقية والغربية» واللجوء الذي صحب 
الحرب العالمية بين دول شرق أوروبا وألمانيا وفرنسا 
كذلك بعد استعمارها للمغرب العري» وهجرة إيطالية 
إسبانية لأمريكا الجنوبية» لذا لابد أن تكون هذه الخبرة 
التاریخية ضمن العوامل المحددة لسیاسات الاتحاد 
الاوروي تجاه اللاجئين السوریین» لکن الاتحاد الاوروی 
فيه نوع من الاضطراب ف القدرات الاقتصادية للدول 
المشکلة» مما جعل العبء بقع على دول بعينهاء وما 
\A- https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/Y£--0-Y-YVcan-turkey-assim-‏ 


ilate-its-refugees 
كما ذکرنا في هذه الورقة الأعداد التي هاجرت من الیونان إلى ترکیا.‎ 
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Refugees by country of destination 
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Source: UNHCR 
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لا يختار الانسان اللجوء رغبة في تحسین مستوی 
inso‏ أو uico La‏ للسفر؛ وانما هروباً من مکان لم 
بعد يضمن فيه البقاء. ولا الأمان: ولا !5 ULL sl) шш‏ 
السليم 





تب ابن منظور: «الوطن هو المنزل الذي 
تقيم 4—9‹ د موطن الانسان cd laog‏ 
ووطن بالمكان وأوطن آقامء وآوطنه اتخذه 
Сә‏ والموطن يسمى به المشهد من مشاهد الحرب 
وجمعه مواطن» 89 التنزيل العزيزء لقد نصركم الله في 
مواطن کثبرة» واوطنت الارض ووطنتها واستوطنتها آي 
اتخذتها وطنا». 





وربما كانت كلمة الوطن من آوسع الکلمات التي 
يستطيع الإنسان التعبير عنها؛ فهو حين بتحدث عن 
الوطن يكون قاصدا بذلك كل ما يتعلق 2391453 са‏ 
ووجوده مُذ خلقء ويكون قاصداً بذزلك كل المشاعر 
والعلاقات التى ربطته بذلك المكان الذي احتواه» وضم 
فی ثناياه کل ما يتعلق بحياته! 


ولم يكن الاغتراب عن الوطن سهلاء ولا أمراً عابرا 
أو بسيطاً فتزخر- كما نعلم- كتب الأدب بأروع القصائد 
والقصص والروایات» التي كُتبت لتصف معاناة الانسان 


حين يغادر ذلك الوطن الأم. 


3 بحثنا dio‏ سنسلط الضوء على ظاهرة الاغتراب 
عن الوطن؛ لکن بمفهومها الفسري. ونقصد بذلك 
مفهوم اللجوءء الذي У‏ بختاره الإنسان رغبة t‏ تحسین 
مستوی معيشته» Le sl‏ وعشقاً للسفر؛ وإنما هروباً 
من مکان لم يعد يضمن فيه البقاء ولا الأمانء ولا أي 


وقد حظي موضوع اللجوء باهتمام كبيرء ومتزايد 
لاسما à‏ السنوات التخبرة. والأسباب التي أدت لذلك 
هو تزاید هذه الظاهرةء وتفاقمهاء وانتشارها 3( قارات 
مختلفة من العالم» ودلك بسبب انتهاك حقوق الانسان 
à‏ العدید من دول العالم مما بضطر العدید من الافراد 


۶0۱ ابن منظورء "لسان العرب". دار صادر بروت» ۱۹1۸ء المجلد ۰۱۳ ص‎ -١ 
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هل قدم الاعلان 
العالمی لحقوق الانسان 
ما یکفل بقاء انسانية 
هذا SEMI‏ وبمعنى أكثر 
صاحة: هل ضمن له 
وسائل الحصول على اللجوء 
التى تحفظ له كرامته؟ أم 
2 أن الانسان وجد نفسه فى 
ESOS‏ صاع مرير للحصول على 
Ё‏ اللجوء ؟! صراعاً كلفه کرامته» 
. وانسانیته» وق آکثر الأحيان 
азр‏ دانسا 1 


22 آولا: الهوية الجديدة بين 
2 ماکانت са Де‏ وماآلت 
إليه 


يعرف وليم جيمس 
الذات أو «الأنا التجرستة» 


LaL empericalme * >‏ 
| «المجموع الكلي لكل ما 

٠‏ يستطيع الانسان | يدعي 
آنه له: جسده ۵وسماته وفدراته وممتلكاته المادية وأسرته 
واصدقاژه وأعداؤه ومهنته وهوایاته»» وقد حاول جيمس 
الابتعاد عن مفهوم І‏ الخالصةء ووجد 431« ف علم 
النفس الطبيعي» یمکن تعریف الأنا بأنها «ذلك التيار من 
التفکبر الذي يكوّن احساس الم بهویته الشخصية». 


وانطلاقاً من هذا التعریف» تغدو الأنا كلا متکام لا 
يشمل الروح والجسد والرغبات والعواطف» والأفعال 
التي تخص الإنسان» وتشكل بصمته الخاصة التي تمبزه 
عن غيره من بني جنسه. 


۷۰۰ الدين» الأناء الموسوعة العربية» المجلد الثالث» ص‎ eMe بكري‎ Y 


إلى الهروب» ناشدين اللجوء لدول أخرى طلبا للحماية أو 
اتقاء للاضطهاد أو التعسف. 


ومع تزايد تلك الظاهرة» برز مصطلح С. 2№І‏ 
كرديف لهاء ليشير إلى الشخص الذي ابتعد عن وطنه 
الذي ينتمي إليه خشيةًء أو Lya‏ من الاضطهاد لأسباب 
تتعلق بالعرق» أو الدین, أو الجنسية» أو الرأي السیاسی» 
او الانتماء إلى 459 اجتماعية خاصة»ء ولا يريد ان يضع 
نفسه تحت حماية بلده الأصلیء وهذا ما نصت علیه 
المادة ع۱ من» الاعلان العالمي لحقوق الانسان»؛ فمن 
حق کل فرد أن يلجأ إلى بلاد آخری» أو يحاول الالتجاء 
الها قربا من الاضطهاد. 


العدد )+( - ۲۰۱۳۲ 
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ملف العدد 


تواجهها في بيئتها الجديدة من جهة»ء وبين وجود عدمي 
کل المطلوب منه أن پنکر فقطء ولیس ملزما بتقدیم أي 
شىء أو = يحل محل ما هدمه. ویری آصحاب هذا 
الرأي أنه «ق الوقت الحاضر» يبدو أن الوسبلة النافعة 
أكثر من غیرها هي الإنكارء ومن ثم فإن علينا أن TOS‏ 


وربما آهم ما یحتاجه اللاجی- المهاجر- هو 
معرفة 4315 Ygl‏ وما تكتنزه هذه الذات من معارف 
وقيم» ومفاهیم بإمكانها مساعدته على تجاوز محنة 
اللجوء التي فرضت علیه» وقد «ربط ابن سينا بين الأنا 
والوعي» واعتقد أن OVI‏ يمكن أن تنقطع عن كل شيء إلا 
عن أنيتهاء ومن ثم يستبعد أن تكون الشخصية مرتبطة 
بالمظاهر الجسمانية والحسية» . 


فلأن جوانب عديدة بإمكانها أن تطور ذاتهاء 
وتحافظ على استقلالها بآن معا؛ فالتعايش مع حضارة 
جديدة لا يعني الانصهار الكامل معهاء وهنا تبرز إرادة 
الفردء ومشیئته الخلاقة» ولاشك أن تلك الإرادة يشوبها 
الكثير من العوائق» ويتخللها الكثير من المحبطاتء 
فنحن أمام شخص جديد يريد بناء شخصیته» بالإضافة 
لها حيناء أو تناسي بعض مكوناتها حینا آخر. 
Y‏ جون ماكوري» الوجودية» ترجمة إمام عبد الفتاح إمامء عالم المعرفةء العدد ОЛ‏ 


أكتوبر/ تشرين الأول 1987 ص Y‏ 
ع خضر عباس» الأنا والآخر بين الفلسفة والسيكولوجياء مدونة الدكتور خضر عباس. 


واذا كانت العقود الخمسة الأخيرة التى مرت على 
الانسان المعحاصر- والتى تضمنها القرن العشرين والواحد 
والعشرین- قد شهدت اهتماماً بتطور العلوم الطبيعية 
ومن ثم التركيز على علم الحباة» فإننا لاحظنا تعاظم 
الاهتمام أكثر بدراسة الفردء وتغيير مفهوم الإنسان 
المعاصر. 


ولعل الحروب التي شهدتها بعض الدول العربية 
کنتاج لما سمي بحراك الربیع العري» قد غيرت ملامح 
الذات ولتقل بدلتها تماما. 


وقد شکلت محنة اللجوء التي فرضت على الانسان 
gl‏ 3( سوريا والعراق وليبيا والیمن وتونس مرحلة 
جديدةء ومهمة 3( حباته» وبرزت معها العدید من 
asl‏ برات الق طالت 059—>9‹ وتواجده ولابد آنها 
ظالت ف خصة (б Їз‏ 


وتبدو تجليات ذلك التغيير واضحة بحق العديد 
من المفاهيم؛ 39 على رأسها مفهوم الهوية» ولما 
كانت الهوية تشير بداية لما يكون به الشيء نفسه. وتدل على 
الميزة الثابتة في الذات» فإننا هناء ومع ما مر به الإنسان 
العري خلال تجربة اللجوء» نجد أنفسنا كمفكرين أمام 
طرح مفهوم «الهوية الثقافية» التي نشير من خلالها إلى 
منظومة القيم والعادات والتقاليد واللغة والعتقدات والتاريخ 
امشترك والتطلع ال موحد للمستقبل لمجموعة بشرية» ونقصد 
بتلك المجموعة «مجموعة المهاجرين الجدد» إلى آوروبا 
وباق دول العالم. 


والهوية الثقافية تمثل الإطار والمرجع الذي يوجه سلوك 
الفرد» ويحدد اختياراته وعقائده ما یکسب وحوده دلالة 
ومعنى؛ هذا الوجود الذي سيأخذ دوراً فاعلاً ومنفعلاً 
«oU‏ وذلك حسب مواقفه واختياراته» وتفهمه للوضع 
الذي آل إليه. 


ولعلنا سنواجه اتجاهات كثيرة يحاول كل منها أن 
يفهم الوضع الجديدء olo‏ يهئ ذاته 4182« أو رفضهء 
ولا نخفي هنا أن التيارات الوجودية قد بشرت بالنفس 
البشرية المضطربة» والتي تتارجح مكنوناتها بين وجود 
خلاق تصنعه بإرادتها متجاوزة كل العقبات التى قد 
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العصر وقلقه»". نحن جميعاً فى عصر القابض فيه على‎ 
ذاته» ومکوناتهاء كالقابض على جمرة» وحتی قبل الحرب‎ 
الفكري بين الحضارات غزوا هيمن على‎ gl al شكل‎ 

مفاصل حياتنا في كل بلداننا العربية. 





Lolo‏ الآن وقد وضعتنا الحرب في صلب التغیبر» 
وصهرتنا ببوتقته» فلم يعد بالإمكان الهروبء أو التغاضي 
عن متطلبات الحياة المعاصرةء واتخاذ موقف جاد من 
كل التغييرات التي رافقت رحلة اللجوء والتهجير. 


وليست تلك بالمهمة الصعبةء ولاهي بالأمر 
المستحيل فقد اعتاد الانسان داتما أن يشق طريقه 
مساهما في بناء الإنسانية وازدهارهاء «إذ Ls‏ الإنسان 
أفكار تولد cd o‏ وغبر قادر بذاته على متابعة قوانين 
طبيعته الأساسية الق ترفعه إلى قمة المملكة الحبوانبق 
ولا يستطيع الوصول إلى المركز المرموق الذي اختصته 
به الطبيعة إلا إذا كان ق وسط مجتمع. وبدون حضارة 


0 الوجودية» جون ماكوريء مرجع سابقء» ص W‏ 





بمكن أن تعد الهوية 
ضمن هذه المفاهیم 
التن ليس لها تاريخ؛ 
كلمة محردة. Сар‏ 
استعمالها إلى الأصول 
الأولى للفكر 





حقاً فان «إرادة تمجيد الإرادة» إرادة الإنجاز والانتصارء 
إرادة أن نقول للحياة نعمء وآمين» مقرونة بعقيدة العود 
الأبدي الجامدة» وبآلوان الفشل والعذاب الکثبرة» وق 
استطاعتنا أن نقول إن هذه الآلام هي بمعن ما آلام 


ЖЕ ГЬ 


العدد )+( - ۲۰۱۲۱ 
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ملف العدد 


فاللغة مثلاء وهي إحدى أوائل العقبات التي 
ستواجه الانسان العربي المهاجر» سم تک ا 
يتأرجح بين ما هو ماض وحمیم وبين ما اکتسبه من 
لغة جديدة لا تربطه بها إلا روابط قانونیة؛ فالاندماج 
يوجب تعلم اللغةء وهذا بدوره يدفعك لاختزال الکثیر 
مما تود قوله ريثما تتعلم ونتقن اللغة الجديدة. 


الهوية الجديدة التي نکتسبها کلاجیء أو مهاجر- 
بتعبير آخر- ستکون اشارة لشخص طوی لغته الام 

ووضع بديلاً عنها cds)‏ وأساليب تعلمها» ومن ثم تفرز 
لك منطقاً يكاد يكون مشوهاً ريثما تتقن لغة جديدة 
تقيدك بقواعدهاء لغة تختصر فيها الكثير من المشاعر 
mid‏ وربما un‏ ال الاشارة فیها كأداة مساعدة كر 


باختياره أيضا؛ فاللغة ليست مجرد آداة PET‏ عن 


الاراءء وإنما أداة لتشكيل تلك الآراءء Lal‏ نحلل ونشرح 
الطبيعة بحسب الخطوط التى وضعتها لغتنا الأصلية»". 


ولسنا هنا في صدد ذكر كل العقبات التى ستعرقل 
تكيف اللاجی على آرض جديدة؛ ولكننا نوکد أن ذلك 
التكيف يتطلب منه الكثير من المواجهات, والذكاء 
في تجاوز تلك العقبات» بمعنى آخر ليس أمراً Aa a‏ 
ولا هو بالأمر المستحیل, ОУ‏ مفهوم الهوية ذاته عبر 
العصور لم يكن يشير إلى الشسات» بل كان الفلاسفة 
والمفكرون حريصين على توضيح ضرورة تطوير تلك 
الهوية بما يناسب عمر الإنسان حيناً وبيتته حيناً آخرء 
إنه سؤال غريب» كما قد يخطر على البال؛ إذ يبدو أن 
الهوية يمكن: أن تعد ضمن هذه المفاهیم الى لیس لها 
تاریخ؛ فهي تعتبر بمثابة كلمة مجردة» يرجع استعمالها 
إلى الاصول الأولى للفکر. 


إن الفلاسفة ما قبل سقراطء مثل بارمین دس أو 
هراقليظيين» کانوا دافا محتارین حول lus‏ هو ذاته 
والاخر» وکیف يمكن التوفیق بين التغیر والهوية؟ WIS‏ 
طرح السؤال. وبالنسبة إلى بارميندسء وإلى إيليين تبعاً 
له من الصعب آن نفکر ق التحول» لأنه ]13 لم يكن »|« 
على ماکان са Је‏ فهل «b»‏ يبقى هو «»؟ وعلی خلاف 
ذلك بالنسبة إلى هراقلیطس: کل شيء في حركة دائمة» إذن 
ل ای EIER‏ سم مه ام نجاو 
بكثير قضية الهوية الإنسانية. يدل على ذلك уз)‏ سفينة 
تيزوس التي عوضت أجهزتها ومواد بناتها شيئاً فشيئاً 
طوال مدة رحلاتها بين بيراس وديلوس: فسوفس ЭЗШ‏ 
أثينا تساءلوا هل فعلاً يتعلق الأمر في النهاية بالسفينة 


۲۰۲ الإنسانء المرجع السابقء ص‎ әд V 





يكون الانسان واحدا من آضع cà‏ الحیوانات وأقلها 


1 =: 
А دعاء»‎ 


ولعل اللجوء المرّ قد وضع الانسان العربي وجهاً 


لوجه أمام حباة جديدة, يترتب عليه فيها مواجهة 
الکثیر من التحدیات» والمصاعب JE‏ سنکرس دوره d‏ 
هذه الحياة المعاصرة؛ فإما أن پثبت وينهضء أو يلغي 
كينونته ووجوده بأن 09-52 مجرد كاتن متلق لا يستطيع 
أن ينفعل أو يتفاعل مع البيئة الجديدة. 


ويدرك القارئ أن الأسباب القاهرةء والظروف 
القاسية التي أنتجت تجربة الهجرة ستترك أثرا حادا 
EENT‏ ي النفس الإنسانية التي تعرضت لتلك التجربة» 
والتي خاضتها باشد صورها. 


ولن یکون سهلاً على تلك النفس أن تبداً رحلة 
البحث عن ذاتها بدون أن تتعرض للكثير من المطبات 
الروحبتة» وبدون أن تواجه الكثير من المشاكل. 


ә 1‏ فارب» 9-3 الانسان» do‏ زهير الکرمی» عالم المعرفة» العدد «W‏ يوليو ۲ ص \\ 


دوا 
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قلب الربیع العربي 
المصطلحات Wij‏ على 
em‏ ععب؛ ووضء الانسان 
المشكلة العربی آمام حالة من 
إذن تكمن في فقدان الذات واستلابها 
ш!‏ سس لكل مفاهيمهاء 
التي تم تجدیدها — 
اا ذاك الشخص ومبادنها. وامخارها 
المسمی سقراط بالنظر ال 
جميع مراحل حیاته» هل یمکن أن 
تقول: |نهما هما آنفسهما بالرغم من 
التحولات التي طرأت علیهما؟ 









لکن لا شك أن الإشكالية المعحاصة لمفهوم 
الهوية لا تعود ف أصلها إلى التراث الميتاف‌زيقي, У‏ 
بعد PS]‏ من عشرین قرناء DIL‏ المسألةء حست 
cla‏ تقترب јә Lo‏ العل وم الانسانبهة والاجتماعية 
СЕ‏ وذلك بفضل الطريقة التي طرح بها الفلاسفة 
الأمبریقی ون" - وعلی رأسهم دافید هيوم وجون لوك- 
مشكلة الهوية الشخصية: كيف يمكن التفکبر فى وحدة 
الأنا ف الزمان؟ هل LÍ‏ الشخص نفسه الذي كنته قبل 
عشرين سنة؟ لقد اقترح جون لوك حل إشكال الهوية 
الشخصية بفكرة الذاكرة: إذا كنت الشخص ذاته الذي 
كان قبل عشرين سنة»ء فلأنني آذکر مختلف المراحل التي 
مر بها وعي أو شعوري»'. 





lies‏ فان الهوية متجددة, وعلیه فان المهاجر 
العربي لن يكون قد قصم ظهر الحقيقةء إن هو 
تآقلم» وطور شخصيته بما يتلاءم مع البيئة الجديدة 
الق فرضتها الظروف» والتي اختارها هو بآن. 


وهو الان على مفترق طرق من التطور الحضاري؛ 
فاما أن یساهم ویبدع فى بناء تلك الحضارة 


الا واما у фаш ОЇ‏ ضمن مکوناتهاء إن الهوية متجددة, 
alco a 3l boo ЕЕ ЕУ 955 3 m 09-543‏ فان المهاجر 



















Л‏ الأمبريقية: تترجم -التجريبية» وهي وجه فلسفي 
یمن آن کامل المعرفة الانسانية 35 بشکل ریس 
عن طريق الحواس والخبرة. تنكر التجريبية 
وجود أية أفكار فطرية عند الانسان أو 
4 معرفة سابقة للخبرة العملية. 
٩‏ الیاس L‏ مفهوم الهویة: 
تاریخه واشکالاته» مجلة 
الکلمة» ]2 

۳۰۵ 
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وطول مقام المرء في الحي مخلق 
ox LJ‏ فاغترت تتجدد 


فإني eal‏ الشمش زیدث مَحَبَّة 
إلى النّاس أن Gand‏ عليهم بسرَمّد 


ولعل الربيع العري؛ كما أطلق عليهء منح 
الانسان العري فرصة التجددء لكن ليس بارادته؛ 
وإنما قسريا هذه المرة. 


إليه ولعله للأصمعي كما یری المیمنی. 

وذهب مرجليوث ف دائرة المعارف إلى أن والد أي تمام كان نصرانياً يسمى ثادوسء أو 
ثيودوسء واستبدل الابن هذا الاسمء فجعله أوساً بعد اعتناقه الإسلام ووصل نسبه 
بقبيلة طيء وكان أبوه خماراً في دمشق وعمل هو حاتكاً فيها Д5‏ انتقل إلى حمص وبدأ بها 
حياته الشعرية. وفي أخبار أي تمام للصول: أنه كان آجش الصوت يصطحب راوية له 
حسن الصوت فينشد شعره بين يدي الخلفاء والأمراء. 





ثانيا: دور الوافدين الجدد ف بناء الحضارة الإنسانية 


دا ای ار شا о‏ لات 
عن مكان اخر يمنحك فرصه التجدد": 


ا «(Lo ЛЕО - ۸۰۳ /-۵ ۲۳۱-۱۸۸( м‏ حبیب بن آوس o»‏ الحارث الطاى. 

آحد آمراء البیان» ولد بجاسم (من قری حوران بسوریة)» ورحل إلى مصر واستقدمه 
المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم يتم سنتین حتى توق بها. 

كان آسمرء طویلاء فصیحاء حلو الکلام فيه تمتمة يسيرةء يحفظ أربعة عشر آلف آرجوزة 
من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطیع. 

في شعره 893 وجزالة» واختلف في التفضیل بينه وبين المتني والبحتري» له تصانیف» منها 
فحول الشعراء» ودیوان الحماسة» ومختار آشعار القبائل» ونقائض جریر والأخطل» Cad‏ 


ЖЕ ГЬ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۱ 


ملف العدد 


وتتجلی صورة هذا الاضط راب ف توتر العلافة الق 
تهدف ال التوفيق بين مطالب الفرد وحاجاته ورغباته 
من 496 «d‏ وبين الواقع os sols‏ من ناحية آخری». 


ویظهر هنا نوع الخبرة التي يجد فیها الم نفسه 
کغریب- فاللاجی شخص فقد اتصاله بنفسه وبالاخرین» 
وهي خبرة تنشأ نتيجة المواقف الق يعيشها الفرد مع نفسه 
ومع الاخرین» ولا تتصف بالتواصل والرخی» ومن ثم یصاحبها 
الكثير من الأعراض التي تتمثل في العزلة أو الانعزال والتمرد 
والرفض والانسحاب والخضوع» ویکلمات آخر ى: الاغتراب عن 
الذات هو شعور الفرد بأن ذاته ليست واقعية» ssl‏ تحویل 
طاقات الفرد وشعوره بعيداً عن ذاته الواقعبة. 


يعد اللجوء = تجربة جديدة تضع الانسان العری» 
وهو محور Шод‏ آمام خیارات لن نجازف ونقول О]‏ 
آحلاها مرٌ؛ لکن سنتفاء ءل لنقل إنها ستحتاج منه آفقا 
واسعاً وجدی دا بکل معن الكلمة حيث یضع نصب 
عینیه أن كل شيء تغيرء olg‏ کل ما يجب عليه هو 
الكشف السحري عن طرق التأقلم مع هذا الجدید» أو 
على أقل تقدير عدم هروبه من ذلك الواقعء والانکفاء 
على ذات ضيعت الحرب منها الكثير من ملامحها. 


تسم ظاهرة الاغتراب القرن الحادي والعشرین» 
ويشكل الاغتراب بعداً نفسياً آخر طبع الشخصية 
العربية لكن تحت مسمى جديد هو اللجوءء 
رات وال que CS MEE‏ 
التي زامنت الثورات العربية» والذي تبدو آول صوره 
بالهرب من مکان ينتفي فيه شرط العیش الآمن إلى 
مکی کی مس مس UN ES‏ اسان الا مس و 
هنا النزوح الداخلی کمسم لما جری مع السوريين 
مثلا بنزوحهم أكثر من مرة من مدينة مشتعلة 
اا ا اکن اس وی 
ای امن لاخر سای کل ما ارات 
والرعب, لتبداً رحلة نحو اغتراب خارجي عابر للقارات 
هذه المرة» ومختلف جذرياً عن كل ما مارسته الروح 
الانسانية من اغتراب!! 


وإذا كان الفلاسفة وعلماء الاجتماع قد حاول وا 
с>»‏ معان قدم وا من خلالها Là: ys‏ لمصطلح 
الاغتراب» وذلك من خلال دراسة البعد الفكري 
والنفسی والاجتماعی لتلك الحالة؛ حیث yel‏ 
الاغتراب هو: «انتقال الصراع بين الذات والموضوع 
(الآخر) من الم سرح الخارجي إلى النفس الإنسانية, 





العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 
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ملى العدد 


ol»‏ العیش بین وفرة متنوعة من القیم والاعراف 
وأساليب الحياة المتنافسة دون ضمان موثوق بأن 
ای E NEP‏ ات ال یر 


هي تجربة جديدة ستفتح الاقاق آمام الانسان 
a) sl‏ وق اتجاهین: اتجاه نحو بناء ذاته التي 
هشمتها الحرب» واتجاه للمساهمه ي بناء حضارة 
جديدة اختار أن تكون بديلاً لوطنه. 


ولیس المطلوب تهميش كل ما ورثناه عن ОЗЫ‏ 
من ы‏ واخلاقیات من جهة» ولا تبني آخلاقیات 
الحضارة الجديدة بشکل آعمی وأحمق وأهوج؛ وانما 
ما نأمله حقاً هو أن يحمل الانسان العری لذلك 
المجتمع قيمه وأخلاقه الجميلة التي اكتسبهاء وأن 
xo‏ بصماته الإيجابية 3 ذلك المجتمع الذي عرف 
(С‏ أبناؤه 25 ca‏ بطوروه. 


هي فرصه ذهبية للانسان gl‏ وضعته- وعلی 
الرغم من کل الظروف التي كانت سبباً في هجرته أمام 
تحديات الكينونة الجديدة»ء ویناء الشخصة الحضارية 
التي تجمع بين القيم والمعاصرة الرائعة التي تمكن 
ذلك الانسان من تجاوز كل المطبات التي مرت بها 
روحهء وتساعده في بناء شخصية جديدة لكنها أصيلة 
COSE‏ و ی ای E‏ در ات 
کل الصور المسبقة الموجودة ق ذهن المجتمعات 
التخری. 


الاندماج مع الحضارات الآخری حق ضروري» بل 
وواجب» وهو لا يلغي شخصيتك» ولا C. Lud‏ 
فضفاضا؛ وانما يمنحك رحلة طريفة وجديدة لذاتك 
عبر قارات ستمنحك الكثير من العطاءات التي إن 
Ко А‏ 
ات шуа‏ سیب ار 


لقد وصل اللاجی لتلك الأرض مجرداً من کل 
ممتلکاته» ومخزوناته المادیة» وهو 3 حاله من eL‏ 
ا ل ار ees‏ ل КК‏ 
يغني شخصيته من جهه» ويثبت فيها تلك الذات من 
جهة ثانية» Log‏ أن الانسان عدو ما دحهل» فريما 
یکتنف الخوف كل خطواته؛ بل ويؤطرهاء لكن تلك 
المسالة يجب الا تشه عن المحاولة وتجددها داتماء 


۲ الحداثة السائلة» مرجع سابق» ص ۲۹۲ 
۳ يسرى السعيدء كيف نفهم الاندماج؟ үз у)‏ الجديدء ۲ آب ۲۰۲۱ 


نعمء لقد قلب الربيع العري المصطلحات رأساً 


على عقب؛ ووضع الانسان العرن أمام حالة من فقدان 
الذات واستلابها لكل مفاهيمهاء ومبادتهاء وأفكارهاء فهو 
الآن أمام حالة جديدة تحمل في طياتها بذور التحدي 
والارادة» وریما يضطر أن يقبل أن يكون تحت سلطة 
قانون سيجرده من كل حقوقه تجاه أولاده وعاتلته» ليجد 
نفسه كائناً آخر لم سق له من ثقافته أو عاداته أو 
تقاليده إلا ما يدخل في رحاب النوستالجياء والذكريات 
التى تفرض عليه حياته الجديدة تجاوزها والاندماج 
دائرة القصص والحكايا؛ ولسنا بصدد تقديم )58( سلبة 
تعدم دور الانسان العری» وتحوله لمجرد متلقي لكل 
منتج ثقافي أو حضاري أو مادي» فمن يدري فمع اقتراب 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرین قد تلوح في الأفق 
معالم ثورة ثقافية کونیة؛ У‏ یخفی على أحد أن الحرب 
الداترة 3( بعض ال دول العريية آحد آهم محرکاتها؛ 
فالهجرة الكبيرة التي فرضتها تلك الحرب الجاثرة على 
الملابين غيرت التوزع الجغراق للعرب وللبلاد التي 
هاجروا البها أيضاء وبالتالي ما يطرح نفسه على الدائرة 
الفكرية هو: إلى أي حد أثرت وستؤثر تلك الهجرة في تبدل 
الآراء والمواقف وحتی الثقافة العامة لدى الجميع؟! وإلى 
أية درجة سيكون اللاجئ gl‏ قادرا على إثبات ذاته 
التي سلبتها الحرب كل مخزوناتها الثقافية والاقتصادية 
والفكرية» والاجتماعية أيضا؟ 


هي فرصة جديدة للنهوض من ركام الحرب» والبدء 
جا E‏ درسم ملاح ا عل قدر اندماحاك: 
وتفهمك» وطموحك 55У‏ دور بناء في هذه iil‏ التي 
ستعيش فيها لفترة قد تطول وقد تقصرء » وقد تستمر 
cJ XJ‏ وهذا يجبا ألا Jo‏ عائقاء آو >= а‏ دم 
التفاعل؛ ӘУ»‏ المکون الحاسم الرئيس للتغير فى العصر 
الراهن يتمثل في العقلية قصيرة الأمدء التي جاءت لتحل 
محل الل طول الا ند فالزيحات القائفة عل Дїй»‏ 
- تعاهدنا ألا يفرقنا إلا الموت -‹ صارت موضة قديمة 
p.‏ وصارت lec‏ 4 نادرق» وتشر أحدث الاحصائیات 
إلى أن الشاب الأمريي الذي یحظی بمستوی معتدل من 
التعلیم يتوقع أن يغير وظیفته على الأقل إحدى عشرة 
مرة في حياته المهنية» فالمرونة هي شعار البوم» . 


ولسنا هنا بصدد تزيين الصورء أو تلمیعها؛ فلاشك 
فيه أن الحياة الجديدة التى وجد اللاجن العری نفسه 
فيها تحمل في طياتهاء الکثبر من المفاجآت» والتي یمکن ألا 
تكون بمجملها سعيدة» أو على الأقل كما يحب أن تكون. 


\\- زیجمونت باومان» الحداثة السائلة» الشبکة العربية للابحاث والنشر» 299( طاء ۲۰۱۱ 
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الخانم: 


من خلال ما سبقء وبناء على المجریات الجديدة» 
والتحداث التي غيرت مجری حياة الکثبرین من العرب» 
نستطیع أن نقول إننا آمام تحد كبير پواجه المواطن 
العری الذي تعرض لتجربة اللجوء» وهذا التحدي 
سیتطلب منه إعادة البناء لكل المفاهیم التي تخص 
التواصل والتکیف والاندماج. 


ولعل الأدب “чс, мда!‏ الذي قرآناه ي کتب 
الأدب العری كان التجربة الأول للجوء والمخاض الأول 
لانعکاسانه عبر الكتابةء فقد صور UJ‏ الأدماء المهجریون 
عبر حروفهم کل ما مر بهمء» وعبروا بأجمل الحروف عن 
قصص الشوق والحنین للوطن АУЇ‏ ‹ لکنهم تعایشوا 
وسجلوا آسماء‌هم اللامعة في تاريخ الحضارة العام الذي 
يذخر بألمع الشخصیات التي لازلنا نردد ونقراً حروفهم 
حتی اليوم» وعلی راسهم جبران خلیل جبران ومیخاتیل 
نعيمةء وإيليا ابو ماضي ...الخ. 


-٤‏ يقول الكثيرٍ من المورخین إن الولادة الحقيقية لشعر المهجر تعود إلى آواخر القرن 
التاسع عشرء حيث تعتبر الأندلس ”إسبانيا "Ub‏ الحاضنة الحقيقية للجماعات القادمة من 
البلاد العربية کلبنان وسوریاء بعضها هرباً من ظلم الأتراك» وبعضها الآخر бээ‏ عن الرزق. 
وبين الجماعات المهاجرة كانت هناك طاتفة من الشبان ترفرف بين جوانحهم قلوب تملؤها 
الحرية وفي رؤوسهم آفاق رحاب من الفکر النبر والخیال الخصب آولتك کانوا من الرعیل 
المثقف الواعي الذي c‏ عليه أن يعيش أسيراً للظلم والعوز فانطلقوا باحثین عن الحرية 
والاکتفاء. ينقسم معشر شعراء المهجر الى فئتين» الأولى في المهجر الشمالي؛ أي "الولایات 
المتحدة الأميركية“ أمريكا الشمالية. أما الفئة الثانية فكانت في أمريكا الجنوبيةء والمعروف 
أن الشمال أغنى من الجنوب الفقير الذي يدخل في صلبه شعراؤنا المتواجدون في البرازيل 
وبلدان أمريكا الجنوبية (SIS‏ من هاتين الفئتين خصائص ومميزات منها الأصيل ومنها 
المكتسب والتى تنفق تارة مع الخصائص الأخرى ومميزاتها وقد تختلف أحياناً أخرى؛ فقد 
ظهرت الفتتان في وقت واحد وفترة متقاربة جداً تبدأ منذ أوائل القرن العشرين تحديداً مع 
بداية الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۶م- ۱۹۱۸م حيث أسهمت Ш‏ ”الفئتين“ في تكوين ما عرف 
بالمدرسة المهجرية الأدبية التي تركت كل منها أثرها على الأخرى. 


الفكر الانسانی У‏ 
собо‏ عند عرق أو 
دين أو قومية معينة. 


4 4 


ویستطیء الانسان ان هو شاء 


أن يلقن البشرية دروساً في 
التعامل الروحى vlaag‏ 
الذی بفرض АЛА‏ وکینونته فی 


فحتی في واقعه العرن وقبل الربیع العريء كان آمام 
حالة من الصراع مع التطور المتلاحق للشورة التکنولوجية 
من cd а>‏ وللعولمة وآفاقها من جهة آخری. 


وقد تكون تلك الظروف dwll‏ التي دفعت 
المواطن gl‏ للهجرة حافزاً قوياً لاسترداد حقه في 
الحياة» والذي استلب dio‏ في وطنه» ونقراً عبر الأخبار 
آسماء عربية سورية عراقبة وغبرها تميزت وتفوقت» على 
الرغم من تجربه اللجوء المرء ونحن لانزال في بداية 
الطریق الذي سيتيح لللاجن کل الخیارات» فاما أن یکمل 
طموح حياته بأن يكون t (S‏ بناء هذه الحضارة 
المعاصةء وإما أن يتحول لمجرد رقم ضمن مليارات 
الأرقام البشرية. 


۲۰۱۳ - (Y*) العدد‎ 
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ملف العدد 


فهنا دعوة صريحة لتجاوز کل الشرور والاقکار 
الخاطثة بحق الآخرء والدع وق ال المحبة؛ والتساند 
الاجتماعی» والأخوة الانسانبة» والإيثارء والعطاءء 
وللجمیع دون الوقوف عند أية عقبة عنصرية. 


ليست أفكاراً طوباوبة» ولاهي às c»‏ خرافية» لكنها 
ضرورة إنسانية ملحة في ظل التغيرات الديموغرافية التي 
حصلت في كل بلدان العالم في الفترة الأخيرة» والتى 
فرضت على جميع الأطراف طرح منظومات جديدة 
للتعايش والتكيفء وكل الأطراف اليوم معنية بخلق 
مناخ يناسب الجمیع» ويغني ويثمر في ظل كل ما أضيف 
لتلك المجتمعات» وبالتالي لم يعد الآخر هو الجحيم 
كما بشرنا سارتر" بذلك» بل أصبح الاخر هو سژیکا з‏ 
المجتمع» وهذا الشريك عليه پتوقف شکل العلاقات 
التي سیطرحها المجتمع الذي لجأ إليه» وهو ما ستخبرنا 
ده JANI‏ والسنوات المقبكة. oy‏ دور المواطن العری 
لن یتضح بين يوم 39 са‏ ولکنه سيبدو جلياً بم رور 
السنوات» وبمدى الإنجازات التي سيستطيع من خلالها 
الانسان gl‏ أن يبرر 3 تلك المجتمعات» ونحن هنا 
لا Sae‏ متا واجدا للابداع» بمعنى آخر لسنا بصدد 
تکرار أدب مهجري a as‏ فقط؛ بل نتمناه تميزاً في كل 
مجالات الحباة المهنتة والاقتصادی «A‏ والاجتماعىه 
والثقافية على حد «elg zo‏ ونتمناه ы‏ عرسا يفتخر «do‏ 
مع خوفنا وبكل صراحة من التشبث بالعادات والتقاليد 
والآفكار الخاطئة العربية الق عفا عنها الزمن. 


0 جان- بول شارل ايمارد سارتر YI)‏ يونيو ۱۹۰۵ باریس - ۱۵ Jail‏ ۱۹/۰ باريس) هو 
فيلسوف وروا وكاتب مسرحي كاتب سيناريو وناقد أدبي وناشط سياسي فرنسي. بدأ حياته 
„зый‏ الفلسفة ق آلمانیا خلال الحرب العالمية الثانية. حین احتلت آلمانیا 
لنازية فرنساء انخرط سارتر في صفوف المقاومةالفرنسية السرية. عرف سارتر واشتهر لكونه 
كاتبا غزير الإنتاج ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة بالوجودية. 


وما نود قوله هناء إن ما يحتاجه الانسان العري 


المعاصر الذي خاض تجربة اللجوء هو التصالح Sol‏ 


مع ذاته» حيث ينهض بها من جديد لاعادة ترميم 
ما هدمته الحرب من جوانب نفسية كثيرة ومادية 
طبعاء كما يحتاج اللاجئ اليوم أو لنقل المغترب» ОУ‏ 
یتصالح مع المجتمع الجديدء ويرسم لنفسه منهجاً 
جديداً يحقق من خلاله أعلى درجات التكيفء والتأقلم 
والمساهمة في بناء الحضارة الى انتقل إليها. 


وقد قبل «بضدها تتميز الأشياء», وهذه المقولة 
تعكس جمالية التفاعل والتكامل بين البشرء وتوضح 
ويزينها اكثر. 


وإذا كان بلزاك قد قال مقولته المؤثرة: «الإنسان 
Ja y‏ مرتىن»»› فإننا وبکل а‏ بإمكانيات وقدرات 
الإنسان العريي نقول: يستطيع الانسان الوصول دائماً 
طالما أنه رسم طریقه» وأدرك دوره» وناضل؛ بل وکافح 
من أجل ما يريدء ولعل eS]‏ الذات والنهوض بها 
هما أكثر ما يريده الانسان gl‏ الذي لجأ إلى بلاد 
أخرى لتعوضه الفقدان الذي لحق بشخصيته بجميع 
أشكاله. 


وقد سجل التاريخ gyl‏ إبداعات أبنائه حين 
عاشوا في مناخ قمع الحريات والفقر وصعوبة الظروف 
جميعهاء > 9—99( هذا الإنسان أن يدع وقد توفرت له 
الحرية متجاوزاً باقي الصعوبات التي لا نقلل من قيمتهاء 
ولكننا نعتبرها 99а‏ 4 وليست مستحيلة التجاوز. 


المبدعون العرب موجودون في كل مکان» وعلى 
الرغم من كل أوجه المعاناة والقهرء ونحن بأمس 
الحاجة لدورهم الفعال في طرح jl 3I‏ وتطبيقها في 
بلاد اللجوء ومساعدة أقرانهم العرب بتجاوز محنة 
اللجوء وتحويلها لتجربة فريدة تساهم في بناء الحضارة 
الانسانية واغنائها. | 


الفکر الانساني لا يتوقف عند عرق أو دين أو قومية 
معينة» ويستطيع الانسان إن هو شاء أن يلقن البشرية 
دروساً في التعامل الروحي الوجداني الذي يفرض ذاته 
وکینونته في cá sla JI‏ ومن c‏ آروع ماکتب (à‏ هنذا المجال 
للأديب المهجري نسیب عريضة: 


1519 شنت ol‏ نسر وحيداً إذا ما اعترنك مني ملالة 
فامض» o9‏ ستسمع صوتي صارخاً һ»‏ با آخي» يودي الرسالة 
وستيك ol‏ كنت صدى حي فققدري Ju s‏ وجلاله 
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مراحع البحث: 


أ عون لان ال ار ا 
رت اه سل 


إلياس بلكاء مفه وم الهوية: تاریخه 
واشکالاته» مجل ةالکلمة, الع .£154 ۲۰۰۵ 


العربية»ء المجلد الثالث. 


yos‏ فارب» بنو الانسان» ترجمة زهير 
مه الم а‏ د A‏ 
يوليو ۱۹۸۳ 


جون ماكوري» الوجودیه» ترجمه إمام 
عبد الفتاح امام» cd Szol ale‏ 
العدد «ОЛ‏ اکتوبر ۱۹/۸۲ 


خضر عباس, الأنا والاخر بين الفلسفة 


والسیکولوجیاء مدونة الدکتور خضر 
عباس. 


زيجمونت باومانء الحداتة «ABL JI‏ 
روت » Ab‏ ۰۲۰۱۱ 


بسری ا 5 كيف نفهم الاندماج؟ء 
العری caol‏ ۲ اب ۲۰۱۱ 
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لمعرفة المزيد يرجى زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والابحات 
www.mominoun.com‏ 
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ملف العدد 


بقلم: 
ناديا يقين 


باحثة مغرسة» dud)‏ 


الجمعية المغربية الالمانية 


للنقافة والاندماج فى آلمانبا .۰ 


ومشكلات الاندمادا“ 


إن كان عالم الاجتماع «روبرت شيلاه» يرى أن الصدمة 
lac‏ انطلاقا من بداية رحلة الهروب من الحرب مرورا 
بمجموعة دول» فان الكثير من اللاجئين يرون أن الصدمة 
الأكثر قسوةء هي التي يعيشونها في ألمانياء حيث يبدون 
джай‏ سوا من АВСТРИ‏ 
أو علاقة الزوج بزوجته مثلا؛ فعلاقة الوالدين بأبنائهم 
تنتهي بشكل مباشر عند سن الرشدء لتصبح علاقة 
مناسباتية ترتبط بمواعيد واعياد دينية كالاحتفال باعياد 
المسيح مثلاء في حين أن الدين الإسلامي منح الوالدين 
مرتبة عظيمة تقوم على البر بهما والارتباط بهما بشكل 
قويء لدرجة أنه يمكن للشخص أن يمنح والديه حق 
البت في مستقبله واتخاذ قرارات cd одо‏ تقول «روزا»؛ 
وهي لإجئة سورية من مدينة «القامشلي»: «تفاجأت 
بمستوى البرودة التى تطبع العلاقات الإنسانية في دولة 
يقال إنها عظيمة» صعب ان اتخيل ان ابی سيغادر 
البيت في سن الثامنة عشر مثلاء آو حتی أن يتزوج دون أن 
ياخذ رای في اختياره» نحن نلد ونسهر على ابنائنا ليهتموا 
بنافي كبرناء У‏ ليرموننا إلى دور العجزة»» وتضيف: حين 
كنت أرى الأوربيين ي التلفزة يهتمون بأبنائهم الصغارء 
يلعبون معهم» كنت أندهش من هذه العلاقة التي 
تربط بين الوالدين وآبناتهمء لكن حين أتيت إلى ألمانياء 
عرفت أن تلك العلافهة محدودة ومرشطه دزمن معس. 
وتخرج «روزا» بنتيجة: «لا أفضل أن يتعلم ابني هذه 
الثقافة الق قد تفرقناء أنا أحس بخوف أكبر من خوق 
من الحرب». | 


تعد علاقة الزوج بزوجته آیضا من الأمور التي 
تدفع الکثیر من اللاجئين إلى طرح تساولات متشابكةء 
فتلك العلاقة حسب الکثبرین لا تقوم على الاحترامء 





الصدمة التقافة والنفسية 


عن الحمولة الثقافية للآخرء الذي قد ينتمي إلى بلد 
مختلف آو ال منطقة آخری داخل البلد Д, аЬ са адз‏ 
إلى اللاجئين السوریین» فهم آمام إشكالية تقبل نقافة 
الغرب؛ أو لنقل انهم يعيشون صدمة ثقافية تشکل (с‏ 
آمام تعایشهم مع المجتمع الغری» وتصعب مسألة 
اندماجهم فیه؛ فمن جهة هم في صراع ومقارنة بين 
ما تعودوا عليه في بلدهم الاصلی؛ الذي هو في الاصل 
مجتمع (уус‏ له خصوصیته وبنیته الثقافية والدينية» 
وبين البنية الثقافية للبلد المضيف المختلفة جذريا من 
جهة آخری» خصوصا فيما يتعلق بالحريات الشخصية 
أو العلاقات الاجتماعية كالرابط الأسري مثلا. 


الصدمة الثقافية والنفسية تبداً عند اللاجئين 
السوريين منذ بداية رحلة الهروب من سوريا إلى ألمانيا 
مرورا بدول أوروبية متعددة: منها اليونان» صربياء 
سویسرا Wio‏ يقول عالم الاجتماع الألمان «روبرت 
شيلاه»: «کل اللاجئين القادمین من الدول 4ә уз)!‏ يحملون 
التصور نفسه عن الدول الأوربية» فهی بلاد الحریات 
الکرامة الانسانبة والمساواةء الا أن ما عاشوه خلال رحلة 
الهروب» زلزل تصوراتهمء حيث عانوا بشکل كبير جدا 
في مجموعة من الدول» دون أن ننسی أن الکثبر منهم قد 
تعرض للضرب» السجن, النهب وأيضا للاغتصاب» ولم 
يكن بمقدورهم الحدیث عن ذلكء أو تقدیم شکوی أو 
حتى الابلاغ عنه. فالصدمة بدأت ОУ‏ مبکرة لتنضاف 
إليها صدمات آخری ثقافية واجتماعية في آلمانبا» منها 
على الخصوص الفروق بين الثقافتین العربية والألمانية». 
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وتسئ بشکل مباشر إلى المرأة تحت شعار «تساوي 
الجنسين»؛ فالمرأة مجبرة على العمل مثلها مثل 
dal‏ مجبرة أيضا على أن تساهم في مصاريف 
البيت والأولاد» بل TIERA‏ تشتغل 3( مهن يدوية 
تقتصر حسب رأيهم على الرجال فقط مثل الصباغة 
أو البناء. في حين أن المرأة في الدول 
قيمتها ومرتبتهاء لأنها غير مجبرة على العمل ولا على 
تقاسم مصاريف البيتء OY‏ الإسلام آعزها ومنحها 
مرتبة عالية. 


ЖЕ ГЬ 


۲۰۱۱۰ (Y) Ба 


2 - ` 














y 
\ Kl 
AR 


== 


c 


x. 255 2 





> 


00 


1 


Й <7 к 
T. 
M 


A 


2 


Y Y 
mL 4 PA 


то 


к AC 


4 


oc. 


3 


کے 


ی 


— a 


r> v, 
۳ 


ES 


® 


ү айг موس‎ amc حا جد‎ 


\ 


же 


Ox 


peram ay 


DN. 


~ 


аә 
رح‎ 


К 
5 


هب 


CC 
PNS 


"e jo 


<. MN м = 











0\ 


ملف العدد 


إن سوء فهم الآخر (обо‏ مفاهیم ترتبط بتقافته 
نشكا خاطر Mio‏ فد ÖJA Аш о GLAJ‏ ند | مسالة 


المهم جدا أن يكون المهاجر أو EM‏ هو المبادر 


aasi‏ الزوجات مشكلة نفسية وقانونية 


تعدد الزوجات؛ عند اللإجئين السوريين بالخصوصء 
من الظواهر التى تشكل مادة dow‏ للإعلام الغري / 
الألمان؛ ففى الوقت الذي يرى فيه اللاجئون متعددي 
الزوجات المسألة عادية شرعها الدين وأقرتها الأعراف 
والتقاليدء يرى المجتمع الغري الموضوع على أنه ظاهرة 
خطيرة تتنافى مع حقوق الانسان والمساواة بين المرأة 
والرجل التي هي من شعارات آلمانیا من cd az‏ كما 
أنها تستنزف خزينة الدولة» وتقوي مواقف المتطرفين 
الرافضين للأجانب واللاجئين في المانيا من جهة آخری. 


المؤسسات الألمانية المكلفة بشؤون الهجرة 
واللاجئين دخلت نفقا مظلماء يدفعها للتفكير في طريقة 
سلسلة قد تسهل عليها التعامل مع هذه الظاهرةء 
حيث تتناقل وسائل الإعلام الألمانية حالات متعددة 
للاجئین سوريين لديهم أكثر من )29 «d‏ وتفتح آبواب 
الاسئلة» وایضا التعبير عن عدم الارتياح سواء لدى 
المسؤولين الألمان أو غير المسؤولين. ففي تصريح 
لوزير العدل الألماني «هايكوماس» نشرته جريدة «Aa»‏ 
الألمانية» قال إنه: У»‏ يحق لأحد من الوافدين إلى هنا 
ol‏ يضع جذوره الثقافية أو إيمانه فوق قوانينناء لذا 
لن يكون هناك اعتراف بتعدد الزوجات ف ألمانيا». 


ملفت. مثلا 9 إحدى المدن الالمانبة» تقدم لاجی 





ف المقابل» يرى المجتمع الغري أن الوافدین الجدد 
خصوصا من سورياء يحملون ثقافة غريبة تقوم على 
مبداً التبعية والخضوع؛ ففي الوقت الذي تتم فيه 
تربية الطفل الغری أو الألمان مثلا على مبداً الاستقلالية 
والاعتماد على النفس, تتم تربية الطفل العربي المسلم 
على las‏ الخضوع والاستسلام» وتر البنت على آنها 
ي المستقبل زوجة لا غير. 


تقول «إيرينا مولار» وهي أستاذة ألمانية تقوم برعاية 
ومرافقة اللاجئين بشكل تطوعي خلال أوقات فراغها: 
«علاقة الأبناء بالوالدين فى الثقافة العربية تختلف عن 
علاقتنا بآیناتتا»ء وتستغرب قائلة: «هذه علاقة تواكل», 
وتؤكد مولار أنها حريصة على تأدية رسالة: «نعلمهم 
الاستقرار منذ الصغر من خلال الاعتماد على النفس». 
أما فيما يخص علاقة الزوج بزوجته عند معظم الذين 
تعرفت عليهم «مولار»» فهى تعتقد أن هذه العلاقات 
لا تقوم علی مبداً المشورة» فالمراةء كماتقول» У»‏ 
استقلالية لها سواء من الجانب الشخص أو الماديء 
نحن نشتغل لنؤسس مستفبلا متوازنا في العائلة» ليس 
هناك ضعيف أو قويء أما الثقافة العربية فتقوم على 
[ao‏ الضعيف والقوی...». 


من المهم جدا انفتاح الطرفین معا على بعضهماء 
لأن سوء فهم الآخر وتأويل مفاهيم ترتبط بثقافته 
بشكل ЫБ‏ مثلا» قد تخلق مشاكل كثيرة تجعل مسالة 
التعايش مستحيلة؛ فالاندماج لا يمكن أن يتحقق بمعزل 
عن الآخرء أو داخل دائرة واحدة مثلاء فمن البديهى 
أن يتم خلق مساحة للحوار والتعارف» من المهم جدا 
العمل على تغيير الصورة التي يحملها كل طرف» ومن 
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سوري بطلب اللجوء رفقة زوجاته الأربعة بالاضافة إلى 
آبنائه السبعة عش ويما أن القانون الألمان لا يعترف 
TET‏ واحدة وص سا اه abaka‏ 
الاقامة» فقد تمت إضافة أسماء الزوجات الثلاث 
كملحقات فى خانة باق أفراد الأسرة» دون أن يتم الاعتراف 
بهن کزوجات» da‏ نشرتها جريدة «الراين تسايتونغ» في 


عددها ليوم (VY ANY)‏ عن حكاية £2 سوري وصل 


\- Rhein-Zeitung \ ۲۰۲۱۲۰۸۱۳۱, http://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/ 
westerwald artikel,-syrischer-geschaeftsmann-reist-mit-vier-ehefrauen-und- 
-YYkindern-ein- arid, YoY 3 AYY. html 





العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


oY 


ملف العدد 


تعدد الزوجات:؛ عند اللاحتين السوریین بالخصوص؛ من 


4 4 الظواهر التي تشکل مادة боша‏ للاعلام الغربی / الألماني 


القانون الألماني واضح في مثل هذه الزیجات» 
حيث بعترها بمثابة اغتصاب لهؤلاء الفتیات. وق هذا 
الصدد. عبر وزير العدل الالمانی بكل صرامة في تصریح 
نقلته جريدة y» :« Дэ»‏ بمکن النساهل تجاهه مطلقا» 
يقصد زواج القاصرات» مضيفا أن «زواج الأطفال غير 
مقبول في ألمانيا ولن يعترف به». 


قفي حالة الزواج من قاصرة تتدخل المؤسسات 
المكلفة بالطفولة والشباب كطرف يحميهاء حيث يتم 
التاکد من ظروف زواجهاء مثلا ما إن كان زواجها عن 
رضى ام بالإجبارء وق حالة ابدت الزوجة القاصر رغبتها 
في عدم الالتحاق بالزوج» تتدخل المؤسسة لحمايتها 
ورعايتها إلى أن تبلغ سن الرشد. 


نسبة اللاجئين السورين المتزوجين من قاصرات غير 
محددة» وفق جريدة «بيلد»' تم تسجيل M)‏ زوجة 
يقل عمرها عن Lele (YU‏ ي ولاية بافارياء )+00( تتراوح 
اعمارهن ما بين (YU‏ و(۱۸) t сах ^о‏ حين ol‏ هناك (WV)‏ 
زواجا ممائلا ي ولاية оз‏ فورتمبرغ» و(۱۱۸) ي شمال 
الراين وستفالیا. هذه النسب تهم اللاجئين السوریین 
والافغان. 


اللاجتة المنزوجتة: خيار العنف أو الطلاق 
حالات العنف والطلاق بين اللاجئين ي السنتین 


الأخيرتين من الامور التي يحذر منها المهتمون بشوون 
الهجرة» حيث تم تسجیل حالات عنف ارنکبها لاجتون 


Y- Bild, ۲۰۱۱۱۶۸۱۱۴۸ http://www.bild.de/politik/inland/heiko-maas/will-gegen- 
kinder-und-mehrfach-ehen-vorgehent WAWY Y-.bild.html. 





آلمانبا رفقة زوجاته الأربعة و۲۳ من أبنائه» خلقت هذه 
القصة حالة من التوتر والاستغراب» حبث تم التحاق 
زوجتين بالزوج مع А-В‏ فى بيت واحد» في حين تم 
إلحاق الزوجتين الاخرتین بمدينة آخری» مما تسبب في 


الكثير من القلق لهذه الأسرة. 


تعدد الزوجات من المشاكل العويصة التي تشكل 
قلقا دالا للم سسات الخاصة = свз‏ خضوضا إن كان 
الزوج يرتبط بزوجة أخرى لا تحمل الجنسية السورية 
«У‏ حيث إن هناك بعض الزیجات الى تمت d‏ ا 
من آجنبیات» وق حالة قدوم الزوج رفقة زوجته الثانية 
У‏ یمکنه أن يقدم طلب التجمع العائلی لتلتحق الزوجة 
الأولى «o‏ والتي في الغالب لا تزال تستقر في سوریا أو 
لبنان ولا علم لها بزواج زوجها من تانية» هنا تضيع 
حقوق الزوجة الأولى» لتنضاف لجروحها جروحا آخری» 
ليتم تاكيد مبدا ان المراة والرجل لا يتساويان في الحقوق 
في الثقافة العربية» حبث إن نسبة M‏ في المئة من 
الألمان يرون أن المرأة والرجل غير متساويين» وأن المرأة 
خاضعة لقوة الرجل وسلطته. 


القاصرات؛ زواج أم اغتصاب! 


ليست مشکلة تعدد الزوجات فقط هي التي تشغل 
الرأي العام الغري/ الالمان» بل هناك ظاهرة أخرى 
تجندت لها مؤسسات تدافع عن حقوق الطفل وتمنع 
زواج القاصرات» خصوصا أن الظاهرة بدأت مع موجة 
E‏ خلال الحم ة فر شهرا الأخيرة: حيبت إن 
هناك زوجات لا يتعدى عمرهن التاسعة تزوجن في LSS‏ 
أو إيران. | 
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سوريون ضد زوجاتهم» يمكننا الحديث هنا عن أشكال 
مختلفة من العنف» فهناك العنف اللفظی الذي يلجا 
إليه الزوج في حالات الغضبء دون أن يتطور إلى عنف 
جسديء كالإشارة إلى عيوبها الخلقية مثلاء أو التنقیص 
منها في إطار مقارنتها بالمرأة الغربية» الأمر الذي يؤدي 
إلى عنف نفسي يرافق المرأة ويمنحها الإحساس بالضعف 
والنقص من جهة»ء ووضعها كلاجئة في مجتمع مختلف 
وأكثر اباحبة من جهة أخرى. كل هذه النقاط تساهم في 
تعميق حجم المعاناة والإحساس بالدونية» لتكون مجبرة 
على الدخول في علاقة مقارنة بينها وبين المرأة الأخرى 
التي تنتمي إلى ثقافة وبيئة اجتماعية مختلفة تماماء ومن 
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كل اللاجئات المعنفات لا بقمن ШУО‏ عن هذا العنف 
وبعضلن المعاناة فمن صمت بسبب فهمهن الخاطر) 


آزواجهن بالاغتصاب والضرب» وحصلن على امتیازات في 
المراققة С ЫЙ»‏ النفسية سا كما шы‏ اسان 
وجمعیات کثبرة تدافع عن حقوق اللاجتئات المعنفات 
كما وضعت وزارة الأسرةء للمرأة والشباب خطا هاتفیا 
Rd йл‏ كات التساء المعش ات + عمف تشم 
الاستشارة والمرافقة باللغة العرببة» كما يتم نشر 
معلومات بلغات مختلفة منها العربية» خاصة بحقوق 
المرأة في آلمانبا. 


فى مقابل العنفء ازدادت نسبة الطلاق أيضا بين 
اللاجئين السوریین» حيث إن هناك أزواجا فضلوا الارتباط 
بآلمانیات كن في الاصل من المشرفات عليه مء ومن 
جهة آخری» طالبت لإجئات سوريات بالطلاق» سواء 
بعد الوصول إلى ألمانيا أو بعد فترة» وتختلف أسباب 
طلب الطلاق بين اللاجئين» وترتفع النسبة بين الازواج 
الحديثي الارتباط» بعض اللاجئات السوريات يرون ان 
المانيا تمنحهن حق الحياة وتقرير المصيرء وبما ان 
زواجهن لم يكن اختيارياء فإنهن فضلن الانفصال» 
فبسبب التراکمات النفسية تفضل الكثير .من اللاجقات 
الطلاق وبناء الذات» وربما الارتباط بزوج آخر يضمن 
لها الاحترام. 


نطقة خضراء في قلب الحرب 


راتحة الموت» الهروب» العنف» والمعاناة» ليست 
هی فقط مایم ز حياة اللاجتین» بل هناك مساحات 
شاسعة للحب والفرح في ca ibo‏ توجد حكايات حب 
جميلة ابتدأت خلال رحلة الهروب من سوریاء وتوجت 
بالزواج Lol‏ في ترکیا أو في آلمانیا» كما أن هناك علاقات 


للدین وااتعالید 





ثمة تتعرف على حقوقها كامرأة ذات كيان مستقل پمنحه 
لها القانون الأوروی ویجرده منها الزوج العریی. المشكلة 
تزداد حدة و حالات العنف الجسدی» حیث تم تسجیل 
حالات عنف ضد زوجات سوریات ومغربیات متزوجات 
من سوريين» آغلب تلك الحالات آبلغ عنها الجیران أو 
المشرفین على اللاجئین داخل مراکز الایواء. 


المرأة العربية عموما واللاجئة السورية على 
الخصوصء لم تصل إلى مستوى الاقتناع بأنها امرأة 
ذات كيان مستقل» يقول عالم الاجتماع «روبرت شيلاه»: 
«كل اللاجئات المعنفات У‏ يقمن بالابلاغ عن هذا العنف 
ویفضلن المعاناة و صمت بسبب فهمهن الخاطىّ 
للدين والتقاليدء لا أظن شخصيا أن الدين الإسلامى قد 
جرد المرأة المسلمة من حقها في الحياة والتعبير عن 
الذات» لأن الحق فى الحياة لا يعن أن تكون المرأة تحت 
ساطه уне ыйы‏ روما شا عريا бее И АЕ‏ 
أحد المهاجرین العرب وأصبت بالکثیر من iial‏ 
حيث قال: «إن للمرأة خرجتین في العمر» خرجة إلى بيت 
زوجها وخرجة إلى القبر». إنه أسوأ ما يمكن أن يعبر به 
عن مكانة المرأة في الثقافة العربية» فمثل هذه الأقكار 
تضع المرأة في مرتبة أقل من الحيوان. الإسلام أعز 
المرأة وقذرهاء وعلى اللاجئين المسلمين أن شتوا ذلك 
من خلال تعاملهم مع زوجاتهم Logas‏ الآن» كما أنه 
على المرأة المسلمة أن تؤمنء أنها امرأة خلاقة يمكنها 
تغيير الاحداث» وتسيير مؤسسات کبری» كيف لا وهي 
من يسير أسرة ويبني مستقبل أبنائها». تبقى نسبة قليلة 
من اللاجتئات هن الوا يبادرن بالابلاغ عن العنف 
الذي تعرضن «JI‏ سواء خلال رحلة الهروب من سوريا 
أو في ألمانيا؛ فبعض اللاجئات السوريات مثلا اتهمن 
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коо الموت. الهروب. العنف. والمعاناة, ليست هن‎ Aal) 
حياة اللاحئين. بل هناك مساحات شاسعة للحصب‎ роз ما‎ 





إنسانية حميمة نشأت ما بين أسر عربية وأخرى كردية 
لم تتمكنا يوما من التقارب فى سورياء ما يعنى أن الدمار 
لا يمكنه أن يلحق بالمنطقة الخضراء في القلب. 


تقول «مرفت». وهي لاجثه سورية من الشام وأم 
لطفل ف التاسعة من عمره «راتحة المدافع لم تغير 
عمق الاحساس بأن هناك أشياء جميلة تستحق أن نفرح 
ونحتفل «Up‏ وتواصل کلامها: «تعرفت على زوجي في 
الزورق المطاطي الذي عبرنا فيه من تركيا إلى اليونانء 
وآثارني اهتمامه كثيرا بابنى اليتيم ‹ وشاء القدر أن نلتحق 
معا بنفس مركز الإيواء الألماني» لنقرر بعد فترة ورغم 
المعاناة «uas БОЗУ‏ وتضيف «ميرفت» «الحرب لم 
نخترها كما لم نختر الهروب من سورياء لهذا لن نترك 
قلوبنا تموت» Lede‏ ان تحيا بالحب». 


وق ذات السیاق» تنتصر قصة «عسده» و»حليمة» 
للحب والامل» رغم ظروف اللجوء في ألمانياء وما 
يرتبط بها من معاناة في التعرف على المجتمع الجديد 
والاستقرار فیه» حيث تزوجا في شهر سبتمبر/ أيلول من 
هذه السنة» مؤكدين أن الحب يعيد ترتيب الحياة الى 
دمرتها الحرب» وأن الحب سلاح کل السوریین» إلى أن 
يعانقوا سماء سوريا من جديد. 





والفرع في حياتهم 
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لذلك يمكن تقسيم جمله المصاعب والمشکلات النفسية الی تعترض اللاجئین ال ثلائة آقسام والحدول 
JUJI‏ يوضح آهمها: 


.١‏ الفقر والجوع والتشرد 
a‏ اک وال 
\. مصائب طبيعية .Y‏ نقص المعلومات عن 
(زلازل...) Jl‏ وصعوبة التواصل 
.Y‏ الحروب والصراعات معهم 
المسلحة .٤‏ الترحیل أو الخوف من 
۳. المجازر الترحیل 
۶ السجن والتعذیب 0. الجهل بالمستقبل 
0 الاعتداءات الجنسبة وعدم الاحساس بالسيطرة 
Л‏ فقدان الأقارب أو على الظروف والقدر 
الخوف من فقدانهم الغامض 
۷ مشاهدة مناظر القتل 11 العیش اللاشرعی أو 
والموت العیش في مخیمات لجوء 
„Л‏ الفقر والحرمان تفتقر مقومات العیش 
البشري 
.V‏ تعرض الحباة للخطر 


النزوح واللجوء يحتوي في طباته على مصاعب 4515 
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والهاربین من 
الحروب بمجرد معادرنهم) 
مخان الحرب؛ فبالاضافة 
oJI‏ الندنات والکدمات 
الجسدية والنفسية التب 
VAHLS GI 15р‏ 
سبیل هولاء مصاعب doa‏ 


دوا 
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من اللاجئين في لبنان اضطراب كرب ما بعد الصدمتة» 
وحوالي ZA‏ منهم آعراض الاکتثاب» و97 آعراض القلق 
والخوف. 


LCN ses NCCES 
وبينت الدراسةء أنّ شذة الإصابة‎ «oU واللاجتین في‎ 
بهذه الاضطرابات وانتشارها بين الاطفال» هي آکبر بين‎ 

(ER к‏ قاس کل اس ورن 


إذن تنتج аш.‏ بنية نفسية مهزوزه» مضطرب cd‏ 
هذه الاضطرابات بحدٌ ذاتها تعتبر ) "TES ПЕС)‏ 
يستهلك الطاقة النفسية ويحدٌ من قدرة الفرد على 
Д ЛЛ р.‏ 


استطاع بروفسور التحليل النفسي الألماني إيرمان: 
الذي ولد اثناء الحرب العالمية الثانيةء ان يؤصل 
لمصطلح «هوية الحرب». ويقصد بهاء الهوية النفسية 
للمشرء الذين عاصروا الحروب. فالحرب تؤسس لواقع 
جدید وتصبح نقافه تمتد إلى آجیال. يقول واصفا هذه 
الهوية: «هذه تعبر عن نفسها من خلال النقص في فهم 
الذات» الاتعاد عن فهم المشععر الذاتبة» تظهر من 
خلال اهمال محدد للذات» من خلال غلاظه بارزة ق 
طريقة العيش» وعدم بروز وظائف التأقلم الاجتماعي, 
هي تقوم على غربه ذاتية» هذه الق 6295 إلى احساس 
الشخصء حاملهاء بالغربة تجاه الاخرین والبقاء [E‏ 
بالنسبة لهم » Ermann)‏ ۶(۰)۲۰۰۶.ب) 





في دراسة آجراها الباحث نادر السیوق بعد حرب 
الکویت» آظهر أن ۷۰/ من الأطفال المشارکین في الدراسة 


لدیهم آعراض اضطراب كرب ما بعد الصدمة Nader)‏ 
<al-Asfourg ‹Рупооѕ‹ Fairbanks: al-Ajeel‏ 0(۰/۱۹۹۲). 
بینما ael‏ 73€ من الأطفال الذین ley»‏ و حرب 
البوسنة هذه الأعراض «Wises «Goldstein: Wampler)‏ 
(U.(133V‏ 


تعد الصدمة النفسية آهم ما یعترض نفسية البشر 
فى حالات الحروب؛ فظواهر الحرب الحشية کالقصف 
والموت» أو حتى سماع آخبار الحرب هي حوادث 
ср‏ 000 23 
هي «تناقض (حيوي) بين العوامل الظرفية» التي تحتوي 
خطر الموت ومحدودية إمكانيات الفرد فى التعامل مع 
هذه الظروف» هذا التناقض یحمل ق طیّاته الاحساس 
بالعجز و(اللاحماية أو اللاأمان)» كما یق ود إلى اه تزاز 
التركيبة النفسية بما یخض الادراك SIUI‏ وإدراك العالم 
Gottfried Fischer) «hall‏ ۰۲۰۹( 


تظهر الدراسات» أن حوالي نصف من تعزضون 
لهذه الحوادث يطورون اضطراب CS‏ ما بعد الصدم1. 
في دراسة مشابهة أجريثها العام الماضي (ستنشر قريباً) 
في مخيمات اللجوء 3( لبنان وسورياء لمحاولة مقاربة 
ار اا ل الال یت از ال 
المستهدفة فى الدراسة هى الأطفال من سن 1 سنوات 
إلى ۱۸ سنةء أظهر ZVI‏ من الأطفال المشارکین في الدراسة 


۲۰۱۲ - )۳۰( sas 


تعد الصدمة 
66 النفسية آهم Lo‏ 
jul‏ فن حالات الحروب؛؛ 
فظواهر الحرب الحشیة 
حالقصف والموت. gl‏ حتى 
Elow‏ آخبار الحرب هي 
حوادت иш о; doala‏ 
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يختلف الوضع بالنسبة إلى الحروب الأهلية أو في الحروب 
التي يتم فيها تجنيد الأطفال كما حصل في أوغنداء وفي 
جنوب السودانء أو في سورية» ففي هذه الحروب ترجح كفة 
الإصابة بالأمراض النفسية لصالح الأولاد على حساب البنات. 


تجد النساء أنفسهن فى أوقات الحروب فى أدوار 
متعددة؛ فبالإضافة الى أدوارهن المعتادة, تتشأ من 
المعطيات الجديدة متطلبات ووظائف إضافية» كما 
يحدث مثلاً عندما تفقد الأسرة معيلهاء أو عند إعاقة 
أو إصابة أحد أفرادها. يعتبر تعدد الأدوار هذاء عاملاً 
نفسياً ضاغطاء ويؤدي إلى اضطرابات نفسية متعددة 
كآلام الظهرء الاکتکات والمشاكل الجنسية. 


JUI‏ الحرب والمصاعب فن الطريق وفي بلد اللجوء 


ооо О‏ ا 
من á blc‏ وما تحويه cd Уло‏ التي جمع أشياءها على 
عجل محاولاً جمع ماضیه وشتاته» یطرق الهارب دربا 
لم ca JG‏ لا يعلم ما قد یصادفه وما يخم له القدرء 
فتبداً رحلة شقاء آخری» في أحايين كثيرة. 


Ll ||‏ 4 بمصاعب CHE.‏ بطريقة اجتياز 
الحدودء وهذه الاخبرة مستهدفة بشکل خاص ж‏ 
من الاطراف المتصارعه. ویضمر اجتباز الحدود الموت 
في 4315« ليس فقط باستهدافه. بل Lab‏ آیضاً کیف قرف 
ار بت к‏ وه درا 
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تلبية الاحتیاجات المادية للاسرة» كما سیقع على البنات» 
منهمء مسوولیات منزلية ومهمة رعاية الاخوة الاصغر. 
تعرف هذه الحالة ف الأوساط الاجتماعبة العامة ب 

(التضوج المبکر)» ولي نوصح هذه الحالة نعود إلى 
مثال d JI‏ الذي سقناه 3( بداية المقال؛ فالنبتة التي 
تتعرض إلى ظروف بيئية تهدد حياتها ستتوقف عن 
النمو» وستحاول إنجاز ثمار بأسرع وقت ممكنء وذلك 
كرد على خطر انقراضهاء هذا الانتاج المبكر سيكون 
على حساب جودة ثمارها. 


تعد النساء كما الأطفال حلقة ضعيفة في الحروب 
وتزدهر تجارة الرقيق الأبيضء كما حدث مثلاً في آوروبا 
الثرفية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي بعد انهیاره» حيث 
ل سل See‏ ويعود ذلك ليس فقط 
للثقافة الذكورية» التي ترى في المرأة سلعة وعنصراً للمتعة, 
بل أيضاً بسبب الظروف الاقتصادية السبثة» الي تعترض 
البشر ٤‏ هذه الحالات» وسبب الاتحلال الاخلاق والتریوی 
الذي يرافق حالات الحروب والظروف السياسية الملائمة 
لذلك. وقد خرجت مثلاً الكثير من التقارير الإعلامية إلى 
ees al‏ التي كشفت عن تجارة الجنس بين اللاجئين في 
لبنان وغرها من بلدان استقبال اللاجئین (Ае) (те BBC)‏ 


توضح الدراسات النفسيةء СУ]‏ الاناث أكثر عرضة 
لاضطراب كرب ما بعد الصدمه قياسا بالذكورء بل ايضا 
من حبث مدة الاصابة» فالنساء تستمر معاناتهن آکثر 
من 95271 Anthony).‏ ۱۱()۲۰۰۷) 
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تعد النساء 
ТА 4‏ كما ко‏ 


فى ا ا وتزدهر هر تجارة 
مثلا فى أوروبا الشرقية 
وجمهوريات الاتحاد 
السوميتي بعد انهیاره 
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عن جملة ضخمة من العناصر السلوكية وخلفیاتها 
النفسية من أجل التجانس مع الوسط الجدید. یعتبر 
هذا المصطلح في أحايين كثيرة الغطاء الشرعي لعنصريه 
مياشرة أو مستبطنة» yx‏ فردي أو مؤسساق» فهو 
ری кош ш‏ على المهاجر 
تبنيّها والقبول بها بغض النظر عن فردینه أو خلفیته 
الثقافية. يطرح علم النفس الاجتماعي الحديث مفهوما 
У‏ يطلق عليه «Acculturation) (Johannes Kopp)‏ 
(NE). ۰‏ 


هذا المفه وم یعتبر الاندماج محصلة لتفاعل 
معطبات تقافية متعددة» وتکمن خصوصيته 3 «oj Lael‏ 
у!‏ على الوسط الاجتماعي d Ago‏ ملاقاة عميلة الاندماج» 
التي تقوم بها الاقلیات الثقافية المنضمّة ed J|‏ بتغيير 
ذاته بشکل فاعل وخلق |حداثیات مجتمعبة جديدة 
تناسب التنوع الجدید ولا يؤمن بأن Дос‏ 4 الاندماج هي 
ما ای ا | 


من المهم التوضیح هنا òl‏ جملة المصاعب 
والمشاكل النفسية التي تعترض المهاجر هي عملية 
تراکمیة بدا في الموطن الاصلي الذي Jes‏ به SII‏ 
ولا تنتهي بالوصول إلى الموطن الجدید. هذه الخبرة هي 
سلاح ذو حدین فبینما ستغني صاحبها ثقافياً ومعرفياً $ 
حالات» تخلخل التركيبة النفسية في أحيان کثبرة. وتبقی 
الاضاءة النظرية هی الخطوة الأول للبحث عن الحلول 
والتخفيف من آثار الحروب والهجرة. 





تسه ازور دی مضه ای зл л лр‏ 


إذن يعيش المهاجر حالة تناقض, أو Y)‏ تجانس)» 
بين الخبرات المکتسبة في الماضي» بما تعنیه على الصعید 
الشعوری؛ الفکري والسلوک» وبين المعطبات الجديدة. 
ویقع على a ile‏ التوفیق بين هذه المتناقضات. فما 
دتوفعه الصدیق من صدیق له مفلا» یختلف باختلاف 
الثقافة المجتمعية. 


هذا مایفشر Уо‏ نزوع بعض الفثئات المهاجرة 
إلى التجمع في مناطق محددة وبناء (جزر ثقافية) في 
المجتمع الجدید. Leb‏ هذا لیس حلاً ویودی إلى مزید 
من الغربة» بل ينتقل إلى مستوی العائلة» فبینما يعيش 
الجیل الاول $ هنه الجزر هارباً مما تفرضه الثقاف ة 


à‏ الفارق E СЕТ‏ ن الجیلن؛ Jase‏ سدهونال 
المدرسة وسينشؤون علاقات اجتماعسة. فصلا عدن 
سرعتهم ومرونتهم ي تعلم لغة البلد الجديد واكتساب 
ثقافته. وهكذا پنشاً شرخ بين جيلي الأسرة ويعيش الجيل 
الثاني أزمة هوية» فتتوژعه ثقافة بيتية وأخرى مجتمعية. 


يعتبر الاندماج ((Integration‏ بمفهومه الواسع 

من أهم الوظائف النفسية التي تعترض المهاجرین» 
ولكن هذا المصطلح فضفاضء وهو مجحف قي حق 
المهاجرین» فهو يستبطن في أذهان (المضيفين) التخلي 
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1۹ 


ملف العدد 


استقلالیته عن الساسة بنزعاتهم المتناقضة:؛ والبحث 
عن تغطية متوازنه. لقضیه تتداخل Les‏ المصالح 
الاقتصادية والتزعات الأيديولوجية والسياسية المتضاربة 
والحسابات الاستراتبجبة. 


ویری تقریر الأمم المتحدة أن الاعلام فى بلدان 
جن وب شرق آوروبا الحديثة؛ العضوية بالديمقراطية 
والعضوية في الاتحاد الأوروي» فشل à‏ الخروج عن 
ضغوط الساسة» مشيرا إلى حالة بلغاریاء البلد الذي 
شكل معبرا Lady‏ للاجتین ن طریق البلقان» حیث غابت 
التغطية المسوولة وهیمنت آسالیب الاثارة والاستقطاب. 
وفي إيطاليا آحد المعابر الرئيسة وعنوانا آساسیا لمآسي 
الهجرة عبر میاه البحر الأییض المتوسط نحو أوروباء في 
هذا البلد الأساسى بالاتحاد الأوروی» آظهر ell‏ الاعلام 
أن خطاب الكراهية ما ی زال موجوداء على الرغم من 
مساعي وسائل اعلام عديدة لتفعیل مواثیق أخلاقية 


وق بریطانیا البلد الديمقراطي العریق» کشفت 
التغطيات الاعلامية أن قضض المهاجرین واللاجتین» 
كانت في كثير من الأحيان تحت وطأة تأثیرات سياسية 
على حساب التوازن والشعور بحجم المأساة, والمثال 
الواضح محنة المهاجرين غير الشرعيين في مخيمات كاليه. 


وق فرنساء التي جاء ترتيبها £0 عالميا في سجل حرية 
الصحافة لعام ۲۰۱۵ متراجعة بسبع نقاطء ف الترتيب 
الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بلا حدود (مقرها 
c (uul‏ يحمل دلالة على خصوع الأداء الإعلامي 
لضغوط ulus‏ ,4 واقتصادية وأجندات انتخابية متواترةء 
تجعله یجنح في كثير من الحالات عن ال تزام النزاهة 
куй ай‏ تقطبه فضانا شاتكة مل الوجرة واللحوء: 
аав =‏ تعصادی غل المؤسسات 
m S‏ ما EN без‏ هذه المؤسسات حدرين جنا 
وحساسين جدا لعدد من القضايا ذات الأولوية فى أجندة 
ات اس بسا كد .ذلك امن عار منظمة 
مراسلون بلا حدودء ماريا كريستوف دولوارء ي تقديمه 
للتقریر السنوی للمنظمة لعام ۲۰۱۵ ۲ | 


ولکن تظل الحالة الألمانية» الاختبار الاکبر في 
المشهد الاعلامي الاورویی» بحکم حجم إشكلية اللجوء 
فى هذا البلد الذي پشکل اقتصاده قاطرة للاتحاد 
الأوروي» وکانت سياسته في قضية اللاجئین فارقة على 
الصعبد الأوروي. 


.۲5].0۲9 التقرير منشور على موقع المنظمة‎ -Y 
۲۰۲۱ تاريخ النشر ۲۰ أبريل/ نیسان‎ Paris Match صحيفة‎ -۳ 


7 ظهر تتاول الإعلام الأوروي لأزمة اللاجئين, 


J‏ إلى أي مدى شكل هذا الملف بقرة جدل 
وصراعات مجتمعية داخل آوروبا» في علاقتها بجوارها 
المتوسطی والشرق آوسطیء كما يكشف تحلیل المادة 
الاعلامية» كميا ومضمونیا» حول موضوع اللاجتین 
التأثیر الذي يلعبه الاعلام فى تشکیل الرآی العام» ونظرة 
المجتمعات الأوروبية لهذه القضية الانسانية الشانکة. 


فقد كان استقبال آوروبا لأكبر موجات لجوء 
منذ الحرب العالمبة الثانبة» اختبارا للدول الأوروبية 
واتحادها في واحدة من آعقد المعضلات التى واجهت 
المجتمع الدولي في العقود الاخبرة» ویشکل رصد وتحلیل 
آداء الاعلام الأوروی والالمان بشکل خاص «bl‏ هذا 
الملف» حقل اختبار وموشرا آساسیا لادراك وفهم آداء 
АУ СУ‏ وتوجهات المجتمع ف آلمانیا/البلد الأوروبي الذي 
استقيل ВИИ.‏ وتخندرت مستشازتة 
أنغيلا ميركل المشهد الأوروي والدولي في مواجهة تحدي 
آزمة اللإجئين» الق شكلت أزمة عابرة للحدود والقارات 
بامتیاز. | 


:ı‏ استقبال اللاجتین في ميزان الاعلام؛ خطوة 
انسانیة го!‏ نفعیة؟ 


شکل Lole‏ ۲۰۱۵ و۲۰۱1 لحظة تاريخية» واختبارا غير 
مسبوق لمستوی تعامل آوروبا مع قضية اللجوء» فازاء 
تدفق ملایین اللاجئين على القارة الأوروبية بدا الاتحاد 
الأوروي فى محنة cd aso JG‏ ليس فقط بسبب الامتناع 
أو استقبال أعداد ضخمة غير مسبوقة منذ الحرب 
العالمية الثانية» بل بسبب ظهور انقسام كبير داخله 9 
التعامل مع هذه القضية الإنسانية الشاتكة» ولم يكن 
آداء الإعلام الأوروي أفضل حالا من السياسة. 


پرسم تقرير للأمم المتحدة / اليونسكو (الذي أعده 
الخبير الدول فق الإعلامء ایدان јә‏ المشرف عق 
شبكة صحافة الأخلاقيات» وسلسلة «قصص مؤثرة» وهي 
فى شكل تحقيق شامل حول أحوال اللاجئين في العالم)؛ 
مشهدا مرتبكا للإعلام الأوروي eb]‏ قضية اللاجئين. فقد 
هزت أزمة اللاجئين شجرة الاتحاد الأوروى ومؤسساتهء 
وبدأت محنة الإعلام فى هذه القضية بإضاعته فرصة 
المبادرة بدق ناقوس الخطر لموجات تدفق اللاجئينء 
عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا والحرب على 
داعش في العراق والأزمة المستعصية ق ليبياء لكن 
المحنة الأكبر ستظهر مع معاناة الإعلام من صعوبة 


role of the media in the unfolding migrant crisis -١‏ ع1 الذي نشر بتاریخ ۲۶ مارس 
۲علی »235 Ethical Journalism Network‏ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ملف العدد 


الضغط والصعوبات والتحدیات الق تواجه السلطات. 
وسجلت الدراسة أن حولي ثلثي التقاربر المتداولة في 
وسائل الاعلام الألمانية «تجاهلت» مشاکل تسجیل 
أعداد كبيرة من اللاجئين» وبأن سياسة فتح الحدود لها 
تداعیات سلبية على المجتمع. مقابل ثلث فقط من 
التقارير سلطت الضوء على المشاکل التي تترتب عن 
ساس اسقال КИЕК‏ | 


وفحصت الدراسة بعض النماذج من وسائل 
الاعلام الأكثر تأثيرا في آلمانیاء ونبرتها ف تقديم مواضيع 
اللاجئين» على غرار برنامج تاغس شاو الاخباري المسان 
الیومی Tagesschau‏ فى القناة التلفزيونية الأول САВО)‏ 
مؤسسة عمومية) الذي يقدر عدد مشاهديه يوميا حوالي 
ماين саа‏ لت Йе‏ اوه هن ارضة 
46 لضفن бо сева А1‏ ق qal‏ فل 
آونلاین Spiegel Online‏ (النشرة الإلكترونية لمجلة دير 
شبیغل التى تعد من آکبر المواقع الصحفية عالمیا)؛ 
ویشکل الشباب والکه ول قاعدة أساسية من قرائهاء 
مقابل 10 g‏ المئة و صحيفة دی فيلت Die Welt‏ 
المعروفة بتوجهها المحاف ظ وغالبية قرائها من الفثات 
العمرية المتقدمة. 


وق ذروة انتشار مصطلح ثقافة الترحيب باللاجئين» 
ستظهر هجمات كراهية ضد الأجانب واللاجئينء في 
شكل اعتداءات على مراكز استقبال لاجئين وأعمال حرق 
بعدد من ولايات ألمانياء وخصوصا الشرقية منها. ولم 
يكن تناول وسائل الإعلام لتلك الحوادث بنفس الوتيرة 
والنيرة قياسا في مرحلتي ذروة استقبال اللاجئين» ومراحل 
أخرى بدأت تظهر فيها مؤشرات تذمر من سياسة 
استقبال اللاجئين. 


ويستنتج الخبراء فى الدراسة بأن أداء عدد من وسائل 
الإعلام الألمانية كان ينطلق من تموقعها واتخاذ مواقف 
إزاء قضية اللاجئين» كما يلاحظ ذلك كبير الباحثين في 
الفريق الذي أنجز الدراسة البروفيسور ميشائيل هالر في 
مقال له بصحيفة فرانکفورته الغماينه .FAZ‏ 


ناشر ورئیس تحرير صحيفة «دي تزايت» «Die Zeit‏ 
المرموقة» غیوفانی دي لورنزوء فام في مقابلة تلفزيونية 
بنقد Gl‏ لصحيفته التي سايرت موجه الترحيب باللاجتین 
الق انتهجتها حكومة المستشارة آنغیلا مبرکلء دون اتخاذ 
مسافة مهنيةء وقال: «لقد ارك ا 5 عندما وضعنا 
ENT NEST E‏ الزول :مها ان 


0- العدد ۲۱۵/۳۷ الذي نشر بتاريخ V‏ سبتمبر/ Jobi‏ ۲۰۱۵ 


-I‏ آوروبا الإنسانية - آلمانیا ميركل والترحيب باللاجتّین: 


حسب دراسة؟ آعدها معهد الإعلام بهامبورع der‏ 
«Hamburg Media School HMS‏ فإن أكثر من Ye‏ ألف 
تقریر إعلامي بثته وسائل اعلام آلمانبة خلال الفترة 
مامين 15 LU‏ :حول سياسة اللجوء والضورة ال 
تعكسها وسائل الإعلام حول ثقافة الترحيب باللاجئين. 
وتكشف الدراسة أن وسائل الاعلام الألمانية كانت 
تتداول منذ سنة ۲۰۰۹ مفهوم «ثقافة الترحيب» بشكل 
اجتراري» ومنذ سنه ۲۰۱۵ مع قدوم مئات آلاف اللاجئن 
إلى آلمانیا» بدأت هذه الفکرة تطرح ف سياق مقارنات 
مع دول أوروبية آخری مثل ایطالیا أو الیونان» التي 
تعيش أزمة مالية تؤثر على تعاملها مع اللاجئین» ومن 
ثم فان سياسة «استقبال «о‏ من قبل المانيا 
تعرض من قبل وسائل الإعلام الألمانية وکانها نموذج 
انسان للاقتداء اوروبيا. 


وسجلت الدراسة حدوث طفرة كمية في تناول 
وسائل الاعلام الألمانية لموضوع اللاجئین» فخلال سنة 
0 وحدهاء بشت حوالى 19 ألف مادة إعلامية؛ أي بزيادة 
“عن مجموع ما goal‏ خلال السنوات الست الماضية. 
وخلال فترة شهر يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول ЛО‏ 
أي فترة ذروة استقبال اللاجئين بألمانياء وصل معدل 
نشر الصحف الألمانية في اليوم الواحد سبع مواضيع 
(الصحيفة الواحدة) تتعلق باللاجتین. 


وحسب المؤشرات الي توصل البها الخبراء t‏ هذه 
الدراسة التي شاركت فيها معاهد إعلامية متخصصة 
آخری من لایبتزع ومؤسسة آوطو برانير Otto Brenner‏ 
Stiftung‏ فان ЛҮ‏ في المئة من المواضیع التى نشرتها 
الصحف الألمانية خلال هذه الفترة كانت إيجابية ازاء 
GLAS‏ اللاجئين» 19 فى المائة فقط وضعت سياسة اللجوء 
كقضية إشكالية. وأحدثت العبارة الشهيرة التي أطلقتها 
المستشارة أنغيلا ميركل: «نستطيع انجاز ذلك»» وصور 
السيلفي التي التقطها معها لاجتون سوريون في محطة 
فطار میبونیح» PE‏ صدى 3 الإعلام. 


وطيلة الفترة الأول من بدء تدفق اللاجتین» 
كانت التغطية الاعلامية على الاصعدة المحلية في 
الولايات وعلى الصعيد الاتحادي» تميل إلى التركيز على 
الاستعدادات الكبيرة التى يبديها الألمان» مؤسسات 
coL tas‏ غير حكومية ومواطنين لاستقبال اللاجئين, 
وكانت نسبة ضثبلة من التقارير الإعلامية تثير مسألة 


۲۰۲۱ أغسطس/ آب‎ ٠١ الألمانية بتاريخ‎ FAZ صحيفة‎ -E 


العدد (۳۰) - ۲۰۱ 
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ملف العدد 


والمجتمع» وکذلك حول الانعکاسات الديمغرافية 
والثقافية لوفود آعداد كبيرة من اللإجئين على بنيات 
المجتمعات الأوروسة. 


وینطلق المتخوف ون من دخول آعداد كبيرة من 
اللاجتین» من ОЇ‏ نسبة المسلمین التي تبلغ حالیا à‏ 
آوروبا 1 في المئة» يتوقع أن تصل في حدود سنة ۲۰۵۰ إلى 
V‏ في ciil‏ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير في التوازنات 
الديمغرافية والسوسيو ثقافية للمجتمعات الأوروبية التي 
ترتفع فيها نسبة الأجانب والمهاجرين.. تضاف إليها 
المخاوف من احتمال انضمام تركيا للاتحاد الأوروى» ما 
EU RE T‏ الدومقرافية والسوسيوثقافية للاتحاد 
الأوروي برمته. 


كما تثار في هذا الاتجاه» مخاوف من ارتفاع تعداد 
المسلمين ونسبهم فى المجتمعات الأوروبية» ما قد 
يهدد بعد عقود من الزمنء الهوية المسيحية لتلك 
المجتمعات» كما ورد في عدد كبير من التقارير الإعلامية. 


ومن الناحية الاقتصادية» تتباين المادة الإعلامية 
المتداولة حول اللاجئين» بين اتجاه يبرز نتائج دراسات 
الخبراء حول حاجة الاقتصاد الأوروى لليد العاملة 
المهاجرة» والتأكيد على الدور الإيجابي الذي يلعبه 
المهاجرون في بناء اقتصاديات أوروباء obs‏ الاستثمار في 
إدماجهم فى سوق العمل والدورة الاقتصادية من شأنه 
أن يثمر نتائج إيجابية على الاقتصاد. فقد نشرت صحف 
ألمانية نتائج دراسات لمؤسسات دولية وأوروبية»ء منها 
دراسة لصندوق النقد الدول تؤكد أن توافد اللاجتين إلى 
ألمانيا والنمسا والسويدء يمكن أن يفيد اقتصادياتها بنمو 
يتراوح ما بين 0, إلى V‏ في «АЈ‏ وبمعدل ۰,۲۵ بالنسبة 
لاقتصاد الاتحاد الأوروي في أفق سنة ۲۰۲ ^ 


وبموازاة التجاذبات السياسية حول برامج إدماج 
اللاجئين والموازنات الاستثناتية المخصصه «doa‏ تصدرت 
وسائل الاعلام الألمانية على امتداد أشهر سجالات حول 
كلفة اللاجئين المالية وعائدات ادماجهم على الاقتصاد. 


في المقابل برز اتجاه إعلامي معاكس يعتمد على 
دراسات تشكك فى الجدوى من الاعتماد على اللاجئين 
كقوة اقتصادية «نافعق»ء إذ تركز وسائل اعلام عديدة 
على الخلفيات الاجتماعية والثقافية» باعتبارها عائقا في 
وجه اندماج المهاجرين الوافدين من بلدان مسلمة. 


۷-مجلة Focus‏ الألمانية بتاريخ ۰۳ أبريل/ نیسان ۲۰۱۵ 
-A‏ صحيفة دي تزايت الألمانية ۲۰ يناي / كانون الثاني ۲۰۱۱ 


ou EERE‏ ذلك يضر بمصداقية الاعلام وثقة القراء 
فیه» 45У‏ یخلط وظيفة الاعلام بعمل السياسيين الذین 
الترحیب Ob‏ 


وشکلت حملة «الترحسب باللاجئين» الق فامت 
بها صحيفة «A lo»‏ الواسعة الانتشار المعروفة بنهجها 
المحافظ ( قضایا الهجرة» مفاجأة لكثير من المراقبین 
لأداء الاعلام الألمانى» وعن ذلك يقول غیوفاني دي 
لورنزو: «لم أكن أحلم في يوم ما بأن تقدم هكذا 
صحيفة كبيرة (بيلد) بألمانيا على تبني مقولة مرحبا 
باللاجئين». وصحيفة «بيلد» ذات توجهات محافظة, 
ورغم ما يتعرض له أسلوبها المثير من نقد المختصین» 
إلا أن ما تنشره غالبا ما يشكل مواضيع اهتمام لدى 
(Bus‏ الاعلام الأخرى مثل الصحف ووکالات الأنباء 
والقنوات التلفزيونية» وهي الأوسع انتشارا في ألمانيا 
ويصل عدد قراء الصحيفة الورقية يوميا ۲,۷۵ مليون 
شخصء ويشكل الشباب ما بين ۳۹۰-۲۰ Lole‏ حوالى 7۳ 
وما بین £ - £9 «Cale‏ حوالی ۲۲ 7 من Лара‏ 


-I-Y‏ اللاجتون بين النظرة «النفعیة» ومصدر «الخطر» 
على المجتمعات الأورويية: 


اهتمت وسائل الاعلام الألمانية والأوروبية عن 
کشب بالخصاشص السوسيولوجية والدیمغرافي للاجشین 
الذین يتدفقون على آوروبا؛ وذلك بتسلیط الضوء على 
معطیات اها d‏ حول coL til‏ العمرية» ومستویات 
التعليم والتکوین» واتقان «ОШ‏ والخبرات المهني ة. 


وسجل تباین فى اتجاهات تناول المادة الإعلامية 
حول هذه المواضیعء والتی اعتمدت على ما تنشره 
معاهد متخصصة ف الدراسات الاجتماعية والاقتصادیة 
والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية» من بیانات 
واحصاءات حول «o 3l‏ أو بالاعتماد على القصص 
الصحافية التي تساهم وسائل الاعلام في صنعها من 
خلال تحقیقاتها الميدانية ومتابعاتها لأوضاع اللإجئين. 


ویحمل الاهتمام الاعلامی oiy‏ المعطات 
والبیانات محاولة للاجابة عن سؤال «براغماق» للرأي 
العام المحلىء ماذا يجنيه الاقتصاد والمجتمع من 
ТЕКЕ:‏ آلاف اللاجشین. ویمکن رصد تباین ملحوظ 
في اتجاهات التحلیل والرآي بالاعلام الألماني» حول 
«الفوائد» الق یمکن ol‏ یجلبها اللاجتون علی الاقتصاد 


1- دراسة تحليلية حول الجمهور النموذجی MEEDIA‏ ینایر/ کانون الثاني ۲۰۱۳ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


ولايجد خطاب التخویف الذي یعتمده آوربان فقط 
التجاوب من قبل قطاع من وسائل الاعلام» بل انها 
طريقة یحالفها النجاح» حبث قوبلت سیاسته باستحسان 
صریح من ولاية بافاریا الألمانية» عبر حکومتها المحلية» 
التي بقودها الحزب المسيحي الاجتماعي» الذي يشكل 
شوكة في حلق الائتلاف الحاکم في برلین عبر معارضته 
وکبحه لسياسة استقبال اللاجتین التي تقودها میرکل. 


كما يجد خطاب آوربان والشحن القومي الصادر 
من المجر ضد اللاجئين» التجاوب من حزب «الأحرار» 
الیمینی الشعبوی ف النمسا وكذلك الموافقة السرية من 
عواصم أوروبية عديدة» وحتی الموافقة العلنية من 
أمثال الرئيس التشيك میلوس زیمان المعروف ао лад‏ 
المناهضه للاسلام والمهاجرین» والذي وصف موجه 
اللاجئین إلى آوروبا ب «غزو منظم ولیس حركة لاجئين 
عفویة»» ودعا الشباب القادمين من سوريا والعراق إلى 
«حمل السلاح» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) 
بدلا من الهجرة إلى آوروبا. وذهب الرئيس التشيي إلى 
التصريح بأن اللاجئين القادمين من بلدان إسلامية غير 
مرحب بهم 3( بلاده. 


وعبر تداول واسع لهذه الخطابات القومية 
المناهضة للاجئين والمحذرة من خطر «أسلمة آوروبا» 
يرتفع منسوب الخوف في أوساط الرأي العام بعدد من 
الدول الأوروبية إلى أرقام غير مسبوقة» ففي تشيكيا 
سجلت استطلاعات للرأي نشرت مؤشراتها وسائل الإعلام 
المحلية أن ۷۰ في المئة من الشعب التشيك يعارضون 
وصول اللاجئين والمهاجرين إلى بلدهم. 


ودبت المخاوف أيضا في ألمانياء بعد شهرين فقط 
من إطلاق المستشارة أنغيلا ميركل سياسة استقبال 
اللاجئين» حيث كشف استطلاع رأي نشرت نتائجه قناة 
(с)‏ ار ARD(s»‏ الألمانية في بداية شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول ‹ї-\0‏ عن مخاوف تنتاب آغلب الألمان إزاء وصول 
مئات الآلاف من طالى اللجوءء وأظهرت نتائج الاستطلاع 
آن ОА‏ من الالمان آعربوا عن الخوف من اللاجتین» نقلا 
عن يانات معهد انفراتست. 


فقد تغبرت آمور كثيرة في آلمانیا بعد آشهر 
قليلة من مشهد صور آلاف الألمان المتطوعبن» وهم 
یستقبلون لاجئين في محطات القطارات ومخیمات اللجوء 
رافعین لافتات کتب علیها بالانجليزية «مرحبا باللاجئین»» 
وأضحت البلاد وخصوصا في شرقها تشهد وبشکل متصاعد 
مظاهرات تسيرها حركة بیغی دا المعادية للمهاجرین» 
وحوادث اعتداءات وحرق لمراکز hwg «oM‏ موشرات 


۳۰3 


ومن آکثر الدراسات التي وقع تداولها من قبل وسائل 
الاعلام الألمانية» رآي الخبير GLI‏ تيلو سارازین الذي 
يقول في كتاب له صدر سنة ob ‹ Y‏ خصائص جينية 
وفيزيولوجية تجعل المهاجرين الأتراك والعرب «عشا» 
على الاقتصاد الألماني وليس عاملا مساعدا على الإنتاج. 


وق هذا السياق» تتصدر بعض وسائل الاعلام 
دعوات ومخاوف مضدرها د عات وتبارات معادية للهجة 
ولتدفق «ool‏ وتتوخى بعض التیارات رفع شعارات 
محملة بالعداء للاسلام والمسلمین» 98( شکل حملات 
ضد ما تسمیه «أسلمة آوروبا» على غرار حركة بيغيدا 
في لمانياء وهي اختصار «أوربيون وطنیون ضد أسلمة 
الغرب»» أو حزب الحرية الذي یتزعمه خيرت فیلدرز في 
EG азы EL.‏ الا ن شن لدان مله هة 
«غزو إسلامي» لأوروباء وتعمد إلى الخلط بين أنماط 
حياة وثقافة الجاليات المسلمة بأوروبا ونشاط وأفكار 
بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة. 


ولا تقتصر هذه التيارات على حضورها كنزعات 
شعبوية في الشارع ووسائل الإعلامء بل إن هنالك أحزابا 
حاكمة في دول أوروبية تتناغم معهاء ففي مقال نشرته 
صحيفة فرانکفورتر الغماينه تسايتونغ الألمانية» يوم 
۲ سبتمبر/ أيلول ۲۰۱۵ حول تدفق اللاجئين إلى أوروباء 
كتب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان: أن «غالبیتهم 
ليسوا مسيحيين بل مسلمون. هذه قضية ОУ «4 адо‏ 
أوروبا والهوية الأوروبية لهما جذور مسيحية». كما 
فال رئيس الوزراء المجري ي بروكسيل على هامش قمة 
أوروسة مخصصة لأزمة اللإجئين: «آلبس من المقلق ol‏ 
الثقافة المسيحية في ذاتها في أوروبا لم تعد قادرة على 
إبقاء Lass]‏ في نظام القيم المسيحية أصلا؟» مشيرا 
إلى أنه «إذا تناسينا ذلك فقد يجد الفكر الأوروى نفسه 
أقلية فى «Lal‏ | 


ويرى الكاتب الصحفي الألماني شتيفن بوخنء أن 
أوربان يحاول أن يعيد لأذهان الأوروبيين مآسي من 
تاريخ القرون الوسطى في الحروب بين أوروبا المسيحية 
وتركيا الإسلامية» عبر اللعب بورقة ماساة هزيمة معركة 
«موهاتش» فى عام ۱0۲1 في المثلث الواقع بين البلدان 
الثلاتة المجر وصربيا وكرواتياء وهو للمفارقة نفس 
المسار الذي يسلكه اللاجتون og JI‏ فيما يعرف ب«طريق 
البلقان». و«یتجرً أوربان بشكل مدهش على الاستخدام 
الخطاي لزمن «الحروب الترکیة»» كما یقول بوخن." 
9- يحمل الکتاب عنوان: آلمانیا تدمر نفسها. Deutschland schafft sich ab: Wie wir‏ 


.unser Land aufs Spiel setzen 


-\- (موقع قنطرة ۱۲ آکتوبر/ تسزين JI‏ ۲۰۱۵). 
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الواسعة الانتشار المعروفة 
Laadi‏ المحافظ فن قضايا 
0ه زه" مفاحأة لكثير 
من المراقبین لأداء الإعلام 
الالمانی 
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ملف العدد 


الاعلامية الألمانبة طفرة فى اصدار الصحف لطبعات 
عربية والقنوات التلفزية لبرامج باللغة العربية» إذ قامت 
صحيفة «بیلد» الشعبية باصدار ملحق باللغة العربية 
من € ألف نسخة من الصحيفة» وخصصت قنوات 
مثل d»‏ دي ار» WDR‏ (مؤسسة عمومية) برامج مزدوجة 
RD‏ ره ای يتما дыд‏ د اة 
ob‏ 3( فاو» NTV‏ الخاصة برنامجا تلفزیونیا باللغة 
العربية بثته على موقعها الالکترون عنوانه «مرحبا بكم 
ق «Lui‏ كما خصصت А офа‏ دویتشه DW a L3‏ 
برامج خاصة للاجئین وصفحة معلومات موجهة لقضایا 
اللاجتین الجدد تحاول الاجابة على أسئلتهم الملحة 
حول العمل والسکن وتعلم اللغة الألمانية والتعریف 
بالاتظمة والقوانین وأنماط الحياة والثقافة في المجتمع 
الالمان." 


وتشترك هذه الصفحات والبرامج 3 تقدیم مواضیع 
تعريفية للاجتین عن نمط الحياة المجتمعية والثقافية 
بألمانياء ومعلومات عن الدستور والنظام السياسي 
والقوانین» وسبل التعامل ‏ القضايا الملحة للاجتین 
PESE LEER‏ 


ومستوی 313« من خلال بروز مبادرات إعلامية 
يقوم بها نشطاء من اللاجئين أو الإعلاميين المهاجرین 
بألمانياء بدأت أحيانا بحملات على مواقع التواصل 
الاجتماعی تحت شعار «شكرا ألمانيا»؛ على غرار الحملة 
التي انطلقت في العاشر من أكتوبر/ نشرين الأول УЛО‏ 
وكان وراء‌ها نشطاء لاجئون ضمنهم المدون والفنان 
التشكيلي السوري مؤنس بخاري مؤسس مجموعة 
«البيت السوری». 


وعلى الرغم من الأصداء الواسعة التى خلفتها هذه 
الحملة الفنية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى» 
حيث بلغ متابعوها مئات الآلاف داخل ألمانيا وخارجهاء 
فقد طرح حضور اللاجئين بأعداد كبيرة فى آلمانیا تحديات 
تعلق Jas‏ اندماج اللاجئین فق المجتمع «ЗАЛІ‏ ما 
مهد إلى ظه ور مبادرات اعلامية تضع في صلب اهتماماتها 
аа‏ ومن لك ЖОЕ TERRAIN‏ 
ناطقة بالعربية وجرتیا بالألمانية» وتهتم بتغطية آخبار 
البلدان الق قدم منها اللاجتون ومواضیع آخری 
تهم اللاجئین داخل آلمانیا. اضافة إلى مواضیع عملية 
وتمان دعص الك س كعملية ونر ای اللحوء 
عل تسیل الفتال: خدمات СЕК‏ السك البحة 


\\- (المصدر: موقع DW‏ عربية» ۲۰۱۵۶۱۱۰۳ "آلمانیا تتكلم عري“.. ازدهار لغة الضاد إثر 


موجه اللاجئين). 


عن ارتفاع نسبة الذين يعربون عن الخوف إلى \ بالمائة 
مقارنة مع استطلاع أجري بعد شهر واحد من تدشين 
سياسة استقبال اللاجئين. وبالنسبة ال الألمان الذين 
يعيشون ي شرق البلاد» فان 70% ممن شملهم الاستطلاع 
اکدوا الخوف من اللاجئين» فيما عبر ZEN‏ فقط عن 
مخاوفهم» بغرب البلاد. 


اا: اللاجئ وإشكالية الاندماج: 


تصنف معظم التقارير والتغطيات Усу!‏ 4 حول 
أوضاع اللاجئين» مسألة الاندماج» باعتبارها الاختبار 
الآهم فى مسيرة اللاجی بالبلد المضيف؛ فبعد استقبال 
آلمانیا لأكثر من مليون لاجئء 0۰ في المتة منهم سوریون؛ 
جری التركيز على лае‏ الخلفیه الثقافية للاجئين کمعیار 
اساسی فى اختبار الاندماج. 


11-1- اللاجیّ والمعبار الثقاق: 


شکل اللاجتون مادة أساسية sis‏ النقاش 
المجتمعي الدائر في ألمانيا حول قضية الاندماج» £a à‏ 
بقضایا تعلم اللغة الألمانية» ومرورا بولوج سوق العمل 
وسبل الحصول على السکن والخدمات الإجتماعية 
والصحية»ء وصولا ال الاندماج $( ثقافة المجتمع 


فعلی امتداد عقود من الزمن صنفت ألمانياء 
المهاجرین کعمال ضيوفء ولکن قدوم مات 
آلاف اللاجتئین» عزز التحول في نظرة آلمانیا الرسمية 
والمجتمعية للهجرةء إلى مفه وم «آلمانیا بلد الهجرة»؛ 
فرغم أن مفه وم «ثقافة الترحیب» ارتبط بسیاق ظرق 
لاستقبال اللاجئین» إلا أنه في العمق يشكل تمظهرا جدیدا 
للتحول 3( نظرة المجتمع الألماني لمكانة المهاجرین فیه. 


ویرصد المتتبعون للمشهد الاعلامي الألماني تحول 
فعالیات عديدة من اللاجئين إلى فاعل إعلامي مؤثرء 
وذلك من خلال مستویین: 


مستوی آول» یتمثل في فتح وسائل إعلام ألمانية 
عديدة ابوابها 18519299 لبرامج الواقع والحوارات المباشرة 
مع اللاجئينء باللغة الألمانية والعربية أيضاء وأحيانا 
cà ss‏ إدارة تلك البرامج لوجوه إعلامية من أصول 
مهاجرة. 


فرغم تأكيد الخطاب السیاسی الألماني على أولوية 
اللغة الألمانية في برامج الاندماج» شهدت الساحة 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ملف العدد 


الاعلام الألمانية تتهم السلطات بالتکتم على حقبقة 
ما حدث. وكان من آوائل تلك الأصوات وزير الداخلية 
السابق هانز بيتر فریدریتش (من الحزب المسيحي 
الاجتماعی المحافظ)ء الذي أطلق اتهامات قوية لوسائل 
الاعلام العمومية وخصوصا القناتین العمومیتین WDR‏ 
و20۴ بأنهما «أخلتا بواجبهما المهني باخبار دافعي 
الضرائب (الذین یمولون القناتین)»» واعتبر أن «فضيحة 
كىىرة» حدئت» وأن هنالك «کارتیل الصمت» الذي سعی 
للتكتم عليها بل «عمل على حجب» المعلومات عن 
الرآی العام "» وق مقابلة مع قناة ان دي ار «NDR‏ أوضح 
فريدريتش أن «هنالك من يعتقد أن عدم بث المعلومات 
حول وقوف أجانب ومهاجرين وراء تلك الاعتداءات من 
شأنه ol‏ یزیزع طمأنينة الشعب»» وهو ما يتعارض مع 
قواعد مهنة الصحفي في أن یخبر الراي العام بالحقيقة, 
كما يقول الوزير السابق فريدريتش» الذي انضم إليه 3 
وت اکن امین عام حن الفستشارة ميركل المسيحى 
الديمقراطيء أندرياس شوييرء في مقابلة مع الإذاعة 
d рой‏ 501۴ء Ъ4 жа‏ من Ш о а‏ بالقواعد 
المجتمعية الأساسية كحرية الاعلام» وأوضح أن «اللحمة 
الإجتماعية لا يمكن أن تكون إلا بالوضوح والحقائق». 


وأعقبت هذه الاتهامات تقييمات واعترافات من 
مسوولی عدد من المؤسسات الإعلامية والهیئات المهنيةء 
بوجود اقطاء ومحاذیر ق طريقة 55 آحدات لبلة ol‏ 
ЖБ‏ نف CER E E‏ 
اعترف ب«سوء تقدیر» هيئة التحریر لأحداث ليلة رأس 
السنة بعدم الاخبار عماحدث ‏ نشرة القناة اليومية 
Heute‏ الق تحظی بمشاهدة کب cy‏ حيث قررت هيئة 
التحرير في الی وم الأول تأجيل تناول الموضوع إلى اليوم 
الثاني لمناقشته بشكل св аа‏ وأخلت بمبدأ إخبار الرأي 
العام في اليوم الأول مباشرة إثر الأحداث» وهو ما يعد 
«خطأ فادحا» يؤكد تيفيزين في بیان له على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك. وي اليوم الثاني» تم بث برنامج خاص 
عن «la SI‏ وشاهده قرابة 0,۱۲ ملايين شخص ,۴ 


وق مواجهة الانتقادات والاتهامات لوسائل الاعلام 
بحجب المعلومات بشآن «تورط مهاجرین وأجانب في 
آحداث ليلة رس السنة»» آوضح اتحاد الصحافیین 
الألمان DIV‏ بأن مهمة الصحفیین «الاخبار ولیس 
التخمین»» مشيرا إلى واجب الاخبار عماحدث» لکن 
الاتهامات بوقوف لاجئین مغاربیین وراء الأحداث «ليس 
مكاح من КЕ КТЕ КО dT‏ رم همم 


(Те У cTagesspiegel) -۳ 
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عن العمل» والصعوبات التي یواجهها اللاجی في سبیل 


اندماجه. 


وتوزع الصحيفة مجاناء وقد انطلقت الصحيفة 8 
الأول من ديسمبر/ كانون الأول YO‏ ب 20 cà JI‏ نسخةء 
ووصل عدد النسخ الشهرية منها في شهر يوليو إلى ۷۰ 
ألفاء ويتم تمويل الصحيفة عن طريق الاعلان"» وحول 
doy B‏ ولادة Ке‏ هذه الضحيفة تول ر يمن رها 
رامي العاشقء اللاجئ الفلسطيني الذي فر من مخيم 
اليرموك بسورياء انه لاحظ بعد وصوله ال المانيا 
عدم وجود صحيفة ناطقة باللغة العربية في فضاء 
الإعلام الأأمانء «كانت فكرق بناء جسر بين الجالية 
العربية والمجتمع الألمان» بمختلف جماعاته الاجتماعية 
وتعظيمر كل الا كر المسبقة النمطية الموجودة عند 
جمیع الاطراف». 


۱۲ - اللاجثون فى داترة الضوء الاعلامی على قضایا 
الجريمة: 


شكلت أحداث كولونياء أهم منعرج فى اهتمام 
وسائل الإعلام بألمانيا باتجاه الربط بين قضية اللاجئين 
ومشاكل الجریمة» وذلك بعد تداول وسائل الاعلام 
الألمانية والعالمية للأحداث الق قدمت فى آعقابها أكثر 
من ألف امرأة شكاوى فى قضايا اعتداءات جنسية ليلة 
رأس السنة 117-010 بمدينتي كولونيا وهامب ورغ» ومن 
بين المواصفات التي تم الإدلاء بها أن الشخص ملامحه 
dae‏ ويتحدث بمزيج بين اللغتين العربية والفرنسية» 
وحسب بيانات الشرطة» فان € في المثة من عشرات 
الأشخاص الذين اتهموا فى أحداث كولونيا مغاربيون, 
لكن هذه الأرقام لم يتم بعد تحيينها في ضوء الأحكام 
E E‏ الى صدر متها لحد الآن عدة قليل هذا 


slal -1- ۱۲‏ الاعلام على محك أحداث كولونيا: 


يمكن رصد مرحلتين أساسيتين في طريقة تناول 
وسائل الإعلام الألمانية لأحداث كولونيا. 


مرحلة أولى» وهي قصيرة ولا تتجاوز بضع أيام 
مباشرة إثر الحادث» حيث اتسم نشر وبث المعلومات 
حول الحادثة من قبل وسائل الإعلام الألمانية بنوع 
من التحفظ. لكن هذه المرحلة لم تدم سوى بضعة 
أيامء حيث ارتفعت أصوات سياسيين ومحللين في وسائل 


(VAV YNT قنطرة‎ gigo (المصدر‎ -W 
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ملف العدد 


عقوبات منصوص عليها في مدونة السلوك الصحفي» 
مثل التعزیر والعفوبات المعنویة. ولکل مواطن إمكانية 
اللجوء لمجلس الصحافة للتظلم والشکوی من ضرر 
یعتقد أنه لحقه من عمل صحفي. ویمکن للمجلس أن 
يقرر الالزام بعدم النشر. 


89‚ مرحلة ثانية» سیْلاحظ ob‏ آحداث کولونیا تجد 
ضدى S o‏ الصف الأوروبية والعالفية»قفى ساسا 
مقالات صدرت بصحيفتي «نيويورك تايمز» و»وول 
ستريت جورنال» الأمريكيتين» تم التركيز على أحداث 
كولونياء باعتبارها «تحديا لسياسة استقبال اللاجئين التي 
تنتهجها المستشارة الألمانية أنغيلا مبرکل»» وعلى هذا 
النحو سارت صحف أوروبية عديدة. 


Jeg‏ المستوی المحلي في ألمانياء سيأخذ تناول 
أحداث كولونيا مسارات مركبة لا يقتصر فيها التركيز على 
خلفيات الهجرة للمشتبهين فى اعتداءات رأس السنةء بل 
سيسجل تدفق كبير للمعلومات والاتهامات حول ارتباط 
المهاجرين المغاربيين بالجريمة بشكل عام فيما ركز 
عدد كبير من وسائل الاعلام على الخلفيات الثقافية 
للمشتبهين» واعتبار الأحداث اعتداءً على قيم المجتمع 
الألمان ومظهرا من مظاهر النظرة المتعارضة مع قيم 
حرية المرأة وكرامتهاء يحملها أشخاص ذوي خلفيات 
ثقافية عربية وإسلامية. 


۱۲ -ب- الربط بين الجريمة والهجرة: 


ويرصد المتتبعون لأداء الإعلام الألماني» أنه سيتم 
في مستوى لاحق تركيز كثير من وسائل الإعلام على 
الربط بين الجريمة والهجرة واللاجئين» فقد نشرت 
قناة NYE‏ التلفزيونية الخاصة» على موقعها بتاريخ ۱۷ 
يناير/ كانون الثاني ١11‏ عبارة بأنها «نهاية ثقافة الصمت 
على جرائم الشمال أفريقيين (المغاربيين)»» في إشارة 
إلى النقاش المفتوح الذي دار داخل قبة برلمان ولاية 
فستفاليا شمال الراين «NRW‏ حول ظاهرة الجريمة فى 
EL‏ خصو عا امعان ONE екы‏ 
المقال عن نهاية حقبة «ثقافة الصمت» في الولاية عن 
هذه «الظاهرة»» وضرورة توخي نهج أمني قائم على 
«مفهوم قمعي (زجري)». 


وكنموذج لما تداولته وسائل الإعلام الألمانية 
معلومات مصدرها وزارتا الداخلية والعدل à‏ ولاية 
فستفاليا شمال الراين» وتفيد بأن سجون الولاية تسجل 
نسب عالية من المعتقلين أو المحكوم عليهم في قضايا 
E‏ ولال سن 11و18 аа cds‏ 


الصحافة المعمول بها في ألمانيا, والتى تقتضى واجب 
التحفظ المهنى ي القضايا التى تجري تحقيقات قضائية 
EET‏ 


وتشکل مدونة السلوك أو العمل الصحفی 
«Ргеѕѕекоаех‏ وتتألف من القواعد والتّخلاقیات 
لمهنة الصحفيء وهي تختلف عن قوانین الصحافة 
في الولایات» ولا تكتسى الزامية القاعدة القانونية» بل 
هي عبارة عن قواعد وأخلاقیات وتوجیهات لممارسی 
مهنة الصحافة. وهي في الأساس لا يمكن أن تکون 
متعارضة مع قوانين الصحافة» بل مكملة لها. وتستند 
حرية الصحافة إلى الفصل الخامس من الدستور 
الألماني» الذي ينص على «حق كل شخص في حرية 
التعبيرء بالكلمة والكتابة والصورة» وي حق الوصول 
إلى المعلومات الق تمكنه من ذلك». وتعنى حرية 
الصحافة» حرية الصحفي ف تقديم قصته الإخبارية 
بدون £393 عبر وسائل الإعلام المختلفة. ويحظر 
الرقابة على الصحافة. 


واعتبر اتحاد الصحافيين 01۷ أن إطلاق الاتهامات 
ضد مهاجرین من قبل وسائل الاٍعلام قبل التحقیق 
الفضان» من شانه ان sis»‏ الأحكام المسبقة ضد 
الأقليات». ومن جهته» دعا مجلس الصحافة الألمانی» 
«Der Deutsche 1‏ إلى التحلی «بالمسؤولية فى 
ЕТ‏ عات سا ها شا ОЬ‏ 
عن الجريمة في آوساط المهاجرین»» واعتبر أن ربط 
أحداث ليلة رأس السنة بأشخاص «ذوي خلفية مهاجرة» 
الأحداث «غير مسبوق»» بحسب بیان للمجلس نشر 
بتاريخ T‏ يناير/ كانون الثاني YN‏ وذلك في إشارة ضمنية 
لتقصير بعض وسائل الإعلام في إعطاء الموضوع أهميته 
منذ الوهلة الأولى." 


ويتأئف مجلس الصحافة الألمانء Der Deutsche‏ 
4 من الهيئات والاتحادات الممثلة للصحافيين. 
ويقوم بوظيفة مراقبة الصحافيين لأنفسهم بأنفسهم 
لأدائهم المهنىء ويعتمد المجلس على مدونة قواعد 


Presseekodex. à, Lj Ll الصحافة كأداة‎ 


والمجلس У‏ يتوفر على أية سلطة адас‏ 4« بل 


الشكل والمحتوى الصحفي. ولكن يمكنه أيضا فرض 


0- موقع اتحاد الصحافيشس DJV‏ ۰۸ يناير/ كانون الثان ۲۰۱۱ 
Y‏ - صحيفة Tagesspiegel‏ ۰۷ يناير/ كانون (YA МЕЛ‏ 
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كولونياء وبأنه У‏ يصح نسبتها إلى منطقة أو شعوب 
بعینها (شمال «(La sl‏ حت وان اثشت التحقیقات 
القضاتية تورط عدد من الشبان المغاربین ف تلك 
الأحداث. | 


وثالثا: أن الضغوط (I‏ واجهت السلطات 
الألمانية بسبب تدفق اللاجئين وسعي الحكومة 
LE‏ لجل бозу]‏ ها یناشن خلال 
مفاوضات مع دول المغرب الثلاثة: المغرب» الجزاثر 
وتونسنء اليس Ва ооо‏ ون الحجهر 
الذي أعطي لها إعلاميا أكبر من حقيقتها في الواقع. 
فأعداد المهاخرفن غير الشرعيين المغارييين الذين 
Las‏ 19 آلمانیا خلال عام УЛО‏ ارتفعت نسبته بشکل 
مثبر لکنه کعدد إجمالي Y‏ يتجاوز ۳ ЧА‏ من أصل 
۰ آلف تقريبا تعتزم آلمانیا ترحیلهم. وحتى إذا رحلوا 
جمیعاء Соз‏ أن معدل قبول طلبات لجوئهم بحکم أن 
حقيقة هجرتهم هي بالأساس من أجل العمل ولیس 
لأسباب سياسية» Y‏ يتجاوز ۳,۸۷ في المئة للمغاربة V0‏ 
7 للجزاتريين و ۰:۲ / للتونسیین» فلن يؤدي إلى تغيير 
جوهري في المعطيات الموضوعية التي تثير إشكالات 
قضبية وا لشفل E‏ شخض 
قدم وا طلبات خلال عام ۲۰۱۵. 


ویعتقد الخبیر آولف کوش أن آوساطا يمينية 
استغلت آحداث کولونیا من أجل الاساءة للاجئین» وهو 
يقود إلى الاستنتاج بأن الحجم الكبير الذي تناولت به 
وسائل الإعلام قضية الجريمة في أوساط الشباب المغاری» 
أدى وظيفة سياسية باتجاه التركيز على مسألة ترحيل 
المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين. وستأخذ أحداث 
كولونيا بعدا أكثر خطورة بسبب توظيفها من قبل 
جماعات اليمين الشعبوي والمتطرف» كما ترصد ذلك 
تقارير عديدة بألمانياء سواء من خلال حملات الكراهية 
التي اطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي» أو عبر 
الشعارات التي ترفع في المظاهرات التي تنظمها جماعات 
يمينية متطرفة» على غرار حركة «بيغيدا» او حزب 
«البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي» ومجموعات يمينية 
متطرفة في ولایات مختلفة بألمانياء على غرار مجموعة 
«برو ان ار فى» Pro NRW‏ فى ولاية فستفاليا شمال الراین» 
حيث تمكنت إثر أحداث كولونياء ولأول مرقء من حشد 
آلاف الأشخاص ف مظاهرات معادية للاجئين والهجرة في 
الولاية المعروفة باستقبالها لأكبر عدد من المهاجرين 
بألمانيا على مر العقود. وأجرت مؤسسات إعلامية ألمانية 
استطلاعات في أوساط المهاجرين واللاجتین» أظهرت 
أن نسبة مرتفعة منهم يخشون اعتداءات وردود فعل 
انتقامية من عناصر يمينية متطرفة. 


۳۰3 


في مدينة دوسلدورف عاصمة الولايةء لمعالجة ظاهرة 
أطلق عليها شبكة كازا بلانكا. ونشرت الشرطة تقريرا يؤكد 
أن ҮҮ‏ شخصا يحملون الجنسية المغربية متورطون 
فى جرائم السرقة واعتداءات جسدية وقضايا مخدرات 
وغيرها. ويخلص التقرير إلى أن كل ثلاث ساعات ونصف 
تقع جريمة بالمدينة وراءها مغاربة. 


لكن العديد من الخبراء آثاروا بعض الشكوك حول 
ما تنشره وسائل الإعلام حول حجم ظاهرة الجريمة 
فى آوساط الشباب المغاری» أولاء ОУ‏ معدلات الجريمة 
في أوساط الشباب المغاري ونوعية الجرائم» ليست أكثر 
خطورة من جنسيات أخرىء إذ oo‏ المغارييون من حيث 
النسب بعد الروس وجنسيات أوروبا الشرقية وبلدان 
البلقان والأتراك. 


وثانيا: هنالك دراسات تشير إلى أن نسب الجريمة 
والعنف في أوساط الأجانب / المهاجرین» ليست 
بالضرورة أكثر من الألمان. وقد نشرت في بداية سنة 
71 شرطة d әла‏ براونشفايغ بولاية سكسونيا السفلی» 
دراسة علمية» توصلت فيها ال عدم صحة الأحكام 
المسبقة ضد اللإجئين بشأن تفشى الجريمة والعنف 
في أوساطهم. ويؤكد أولف كوشء مؤلف كتاب «سوكو 
اللجوء»» الذي يستند إلى هذه الدراسة» وهو رئيس 
سابق لقسم التحقيقات الجنائية ف الولاية المذكورة e‏ 
يقول بأن «اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا في السنوات 
الاخيرة» وبالاخخص الذين يتواجدون في مراكز إيواء 
اللاجئين بمدينة بروانشفايغ ليسوا بمجرمين. يوجد 
بينهم بعض المجرمينء لكنه يقول «أستطيع بشكل 
واضح نفي الروايات التي تربط بين اللاجثين وارتفاع 
معدلات الجريمة وق المانيا». 


المغاري قي احداث كولونيا يحذر اولف 009-5« من نسب 
جرائم معينة إلى إثنيات أو جنسيات بعينهاء بل إن الخبير 
كوش يرى أن نسب الجرائم لدى المهاجرين ليست أعلى 
منها لدى المواطنين الالمان» ويفسر سبب تضخمهاء 
كون تلك الجرائم تصدر أحيانا من مجموعات مكثفة في 
منطقة أو مجال معين." 


وتعزز التحقيقات والدراسات والإحصاءات 
الحالية للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية»ء 
BKA‏ هذه الاستنتاجات حتى بشأن ما حصل فى 
YV- SOKO Asyl: Eine Sonderkommission offenbart überraschende Wahrheiten‏ 
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4 4 نرصد وسائل 
الاعلام قصصا 
من النزاعات 

والعنف والشجار المتبادل 

بين اللاجئین. في مسعی 
لتأكيد قراءة سلوك 
اللاحئین انطلاقا من 

رؤية تری р‏ خلفیاتهم 

الاجتماعية والثقافية هي 

مصدر النزعات العنیفة فى 

سلوك هولاء الوافدین 22 


/0 


ملف العدد 


الرسالة على «بقاء مدينة كولونيا مفتوحة لكل الثقافات» 
وعلى «استمرار الترحيب باللاجئين»» ومن بين الموقعین 
عليها نويد كرمان الفائز بجائزة اتحاد الناشرين الألمان 
لعام «ТЛО‏ وفیرنر شبینر» فولفغانغ نیدکن» شتيفان 
باخمان» فاتح شفیق آغلو» وکریستیانه فوبن. وشارك في 
الحملة آیضا صحف محلية ناف ذة ق کولونیا وولاية 
فستفالیا شمال الراین» وهی: کولنر شتات انتسایغر» 
کولنيشه روندشاوء وغنرال آنتسایغر (تصدر في بون) 
وکذلك صحيفة راينيشه بوست (تصدر فى دوسلدورف)". 


بيد أنه فى خضم الجدل الاعلامی حول على 
العلاقة مين الجريمة والخلفیات الثقافبة للمهاجرین» 
دت تتاعلاف Joss‏ الجالبات المهاجة dass‏ 
وظهرت منها )595 فعل عديدة لنشطاء وشخصات 
من آصول «b lao‏ يمكن رصدها على مواقع التواصل 
الاجتماعي» وكذلك ي وسائل الاعلام التقليدية السمعية 
البصرية والمكتوبة. 


وكنموذج منهاء مبادرات قام بها نشطاء عبر 
әз dL 3-25‏ ارال ةو 
المکان الذی شهد آحداث راس cd I‏ ومنها مبادرة 
«ورود لنساء كولونيا» التي قام بها نشطاء مغاربيون 
في كولونيا في محاولة رمزية لرد الاعتبار للساء کولونیا 
وللتنديد باعتداءات رأس السنةء ولقبت هذه المبادرة 
تجاوبا كبيرا من قبل كبريات وسائل الإعلام الالمانية 
والأوروبية» وتداولت وسائل الإعلام على نطاق glo‏ 
صورة هؤلاء الشبان وهم يوزعون الورود ي محطة 
القطار الرشسة على النساء. 


كما أن صحفا ومجلات آلمانبة عديدة تصدرتها 
صورة جندية ألمانية من أصل مغري (۳۱ (Lle‏ على 
ДЫ SEE‏ موس ECHTE‏ 
الابنة لوالدين مغربيين» والتي تعمل كجندية في الجيش 
الألمان- ال قررت ol‏ تکتب حول الحادث علی 
فيسبوك» وأحدثت صدی bas‏ وتجاوبا ایجابیا من قبل 
sl; JI‏ العام الألمان. وقالت ناریمان فى حوارات صحفية 
انما شعرت «بالخجل» عندما سمعت ol‏ هنالك العدید 
من المغاربة من بين الرجال الذین ضایق وا النساء في 
کولونیا ليلة رأس السنة. وقالت أيضا «عمل والدای بکد 
من أجل إثبات وجودهما هنا. آنا آبي Louis‏ آسمع 
أن هولاء الناس الذین اعتدوا علی ЖЕ‏ کان وا من 
المغرب»." 
۹- نص الرسالة Botschaft‏ ۵۱6۲ واللاتحة كاملة للموقعن منشورة على موقع WWW.‏ 


.۲۰۱۱ يناير‎ Yé mediamagde.com 
Y-- ۱۱0.۱۵۰۱۶۲۰۱ ۲, Muslima! Soldatin! 


Y-I‏ -ج- اعتداء على قيم المجتمع: 


یمکن رصد بعد ثقاي مجتمعي ي تحلیل خلفیات 
احداث کولونبا بالنسبة إلى تيار واسع من وسائل الاعلام 
الألمانية» الق لوحظ تداولها لصفة المشته أو المتهم 
«الشمال آفریقی» .Nordafrikaner/Nefri‏ وترسم وسائل 
الاعلام الق تتداول هذه الصفة صورة نموذجية لشباب 
غير مندمج: لا يحترم القانون» یجنح للعمل الاجرامي 
(الاعتداء بالعنف» السرقة المخدرات» التحرش 
الجنسی)» غير مستوعب للقيم الالمانية ومنها المكانة 
الخاصة للمرأة وحقوقهاء والنظرة للجنس.. فهو شخص 
«خارج المنظومة القيمية والاجتماعیة» كما تصوره 
وسائل إعلام عديدة.. ومن ثم ترتبط هذه الصورة 
السلبية بالوضع القانوني» سواء كمهاجر غير شرعيء أو 
طالب لجوء» أو مقيم لفترة مؤقتة» أو محكوم عليه في 
قضايا جنائية. 


وق صحيفة تاغس شبيغل ا6ع1906550169 البرلبنیة» 
EI‏ فقال оз EUER‏ فيماءهارالد йк дв‏ 
في عدد الصحيفة الليبرالية يوم V‏ يناي ر/ كانون الثاني 
۲ بعنوان: «الامر يتعلق بالاسلام وليس باللاجئين», 
واعتير أن النظرة التمييزية ضد المرأة فى الثقافة 
الإسلامية و«التنشتة الإسلامية هی مصدر السلوك 
العدوان الذي تعرضت له نساء كولونيا ليلة رأس السنة 
الميلادية». ووجهة النظر هذه تجد صدى لها $ مواقع 
التواصل الاجتماعى واعمدة صحف 6334€( حيث يتعزز 
هذا الاتجاه عبر نشر وبث قصص من حياة اللاجئين 
أنفسهم» تتناول مشاكل الاعتداءات الجنسية والتحرشء 
التي تتعرض لها اللاجتات في مراكز الإيواء. 


كما ترصد وسائل الإعلام قصصا من النزاعات 
والعنف والشجار المتبادل بين اللاجئين» في مسعى لتأكيد 
قراءة سلوك اللاجئين انطلاقا من رؤية ترى ob‏ خلفياتهم 
الإجتماعية والثقافية هي مصدر النزعات العنيفة في سلوك 
لا الوافدین من مجتمعات تعیش صراعات مسلحةء 
ولا تحتکم إلى قواعد ديمقراطية ولا تسودها قيم وثقافة 
تسامح» كما تستنتج ذلك تقاریر إعلامية عديدة. 


كن ردود الفعل عل احداث کولونیا داخل الحقل 
الثقاق والاعلامی الألمانيء كانت متباينة ففی موقف 
يحمل عنوان «رسالة کولونیا» کتب مشاهیر من مواطني 
مدينة كولونياء في شکل رسالة مفتوحة» ترفض «اطلاق 
А-У‏ العامة وتعمیم الاتهامات علی ثقافة أو جنسية 
معينة»» والدعوة إلى «توخي الصرامة ي معاقبه الذین 
اعتدوا على النساء في المدينة ليلة رأس السنة»» وتشدد 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


سبتمبر/ آیلول» قصة نموذجية للتوظيف الاعلامي 
المتناقض لقضية اللاجئين. فاثر تعرض اللاجی أسامة 
JS‏ وسقوطه وبين ذراعیه ابنه الصغيرء انتشرت 
الحادثة في وسائل الاعلام الأوروبية والعالمية على نطاق 
من ویلات الحرب» یتعرض لسلوك عنصريء في بلد 
أوروي lal o‏ عليه الأضواء كبلد ينتهك حقوق اللاجئين 
2—9 في وجوههم الاسوار. 


لکن هذه القصة سرعان ما آخذت منحی آخرء 
عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعی» وتحدی دا 
على تویتر صورة أسامة ویبدو في شکل عنصر جهادي 
من فرع تنظيم القاعدة في سوریاء تنظيم جبهة النصرةء 
الذي تصنفه الدول الأوروبية کتنظیم ارهای. حدث ذلك 
في ذروة مشاهد الإرهاب والذبح التى كان تنظيم «الدولة 
الإسلامية» يبثها عبر الفيديو في شبكة الإنترنت ويروع بها 
العالمء بالإضافة إلى مشاهد سى النساء من الأقليات 
الأيزيدية والمسيحية في سوريا والعراق» وكذلك بتزامن مع 
مشاهد سلوكيات تنظيم «جبهة النصرة»» وهو يختطف 
رعايا أوروبيين ومواطنين سوريين من الأقلية المسيحية. 


فتتحول قصة أسامة من مجال للتعاطف الإنساني 
مع لاجئْ مضطهد إلى كابوس يحمل معه الفزع من 
تنظيم إرهاي» قبل أن يتفطن نشطاء ومدونون إلى أن 
الصورة مفبركة فيتم تفنيد القصة. لكنها لم تكن 
الوحيدة فقد تواترت القصص عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي» منها ما هو مفبرك» ومنها ما هو حقيقي 
قصص تسلط الضوء على نماذج من اللاجئين الذين 
يحملون معهم مخاطر أمنية على المجتمعات الاوروبية, 
لتساهم بذلك في تأجيج الجدل عبر وسائل الإعلام حول 
حقيقة الخطر الإرهابي الكامن 19 موجات اللجوء والهجرة 
نحو أوروباء سواء القادمة من سوريا والعراق وتركيا أو 
تلك القادمة من ليبيا التي لا تبعد سواحلها على الأراضي 
الأوروبية سوى بضع مثات من الكيلومترات. 


I‏ -۲- الخطر الإرهانى الداهم: 


وستشکل المعلومات الأمنية التى تسربها أجهزة 
الأمن والاستخبارات الأوروبية مادة مهمة يتم توظیفها 
فى سياق هذا الجدل» حبث قدرت تلك الأجهزة عدد 
الشبان الأوروبيين الذین التحقوا بداعش» حولي Te‏ 
إلى ۱۰ آلاف. ويخشى عودتهم إلى آوروبا وتنفيذ عملیات 
إرهابية. وق آلمانیا تداولت وسائل الاعلام المحلية 
تقارير لجهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية 
الدستور) بأن عدد الجهادیین الذین التحقوا بداعش 


وکشفت ناریمان بانها تعرضت آیضا لحملات عنصرية 
واهانات ي مواقع التواصل الاجتماعي» وهو ما یظهر إلى 
اي حد يشكل النجاح في الاندماج تحدیا حقیقیا للشخص 
ولمجموعته التي ينحدر منها وکذلك للمجتمع الألمانيء 
نفسه» وهو ما يعتبر تحدیا لثقافة الترحیب بالهجرة التي 


«المهاجر الضف» Gastarbeiter‏ لعقود طويلة. 


وفي موّشر على شعور السلطات الالمانية بخطر 
حملات الكراهية للمهاجرین المتداولة على مواقع 
التواصل الاجتماعی» وبعد تعرض الموقع لانتقادات 
لعدة آشهر من سیاسبین ومشرع ین بسبب ممارسات 
تتعلق بالخصوصية واستجابته البطيئة للتعلیقات 
المعادية للمهاجرين من متعاطفين مع النازيين الجددء 
رفعت الحكومة الألمانية شكوى إلى إدارة elg лә‏ 
واعترف مؤسس فيسبوك مارك زوكر برغ بنواقص في 
التعامل عبر موقعه مع خطاب الكراهية ضد اللاجئين 
في آلمانیا. وقال إنه تأكد له خلال اجتماع مع المستشارة 
الألمانية ميركل أنه يتعين على فيسبوك فعل المزيد في 
مواجهة خطاب الكراهية. | 


: قضية اللاجتین فى مستنقء الإرهاب: 


منذ بدايات أزمة اللاجئين وتوافد موجات الهجرة على 
السواحل الأوروبية» بادرت وسائل إعلام أوروبية عديدة 
بالتحذير من مخاطر تسرب إرهابيين ي صفوف اللاجئین» 
OEC‏ مه وی айы зл‏ كن кейЫ‏ اشنم 
في الاسابیع الأول من بدء تدفق اللاجئين على حدود دول 
البلقان وصولا إلى الحدود النمساوية са ЗЛІ‏ فان بعضص 
مواقع التواصل الاجتماعی (فیسبوك» تویتر)» ووسائل 
الاعلام الأوروبية والالمانبة كانت تتداول قصصاعن 
مشتبهین بالارهاب ي صفوف اللاجئين. 


وسیتطور تناول الاعلام للخطر الأمني والارهاي 
الکامن ي موجه الهجرة واللجوء من قصص متنائرة 9 
مواقع التواصل الاجتماعي» إلى تدفق ضخم للمعلومات 
والتقارير والتحليلات الإعلامية للظاهرة الإرهابية وتداخلاتها 
مع موجة اللاجئين» وصولا إلى حلقات متقدمة من التأثير 
على الرأي العام المحلي الأوروي» وتكييف نظرته إلى قضية 
اللاجئين برمتها في ضوء تنامي الخطر الارهای. 


ااا -V‏ من قصة إنسانية إلى خطر ارهای: 


تشكل قصة EWI‏ السوري أسامة عبد المحسن 
الغعضب» الذي رکلته مصورة t са ухо‏ بدایات شهر 
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4 4 المعلومات 


الأمنية التى 
تسربها أجهزة الأمن ‏ 
والاستخبارات الأوروبية 
مادة مهم يتم توظيعها 

> في سیاق هذا الجدل, 
حیث قدرت تلك JINEN‏ 
aac‏ ااشبان الأوروبيين 
الذين التحقوا Ucla‏ 
حوالی 7٠٠١‏ إلى ٠١‏ آلاف 











في ظل تكرار 
4 الاعتداءات 
الارهابیة في 


الدول الأوروبیة انسعت 
byi ojla‏ فى وساتل 
الإعلام: نين قضية 
اللاجتين والخوف من 
pal‏ الإرهابي 


Ла 


ملف العدد 


وعلی الرغم من أن ألمانياء لم تتعرض إلى هجمات 
ارهابية» الا أن ela ael‏ تلك المخاوف كانت حاضرة ف 
الاعلام بشکل شبه دائمء وشکلت واحدة من المحاذیر 
الق كانت تاكن ساس اسان اللا الى Gals‏ 
المستشارة الألمانية انتهاجهاء رغم المعارضة الشرسة 8 
دول أوروبية آخری. 


هده الفعاضة ЗЫК а‏ 810395 الداغل مرو 
الأشهرء تحت وطأة ارتفاع منسوب الخوف» وخصوصا 
عندما بدات مدن المانية تتعرض إلى اعتداءات са о)‏ 
وتكشف التحقيقات بأن منفذيها أو مشتبهين بالتخطيط 
لاعتداءات إرهابية» هم لاجئون قدموا حديثا من سوريا. 


ا -Ү-‏ سيكولوجية الخوف من اللاجئين: 


في ظل تكرار الاعتداءات الإرهابية في الدول الأوروبية 
اتسعت دائرة الربط ف وسائل الإعلامء بين قضية 
اللاجئين والخوف من الخطر الإرهابي. وبات الجمهور 
المتلقي وخصوصا اللاجئون» تحت àLles‏ رسائل 
الرعب التي تصله عبر وسائل الاعلام ومواقع التوصل 
الاإجتماعيء إثر كل اعتداء إرهان أو اعتقال مشتبهین» 
وحملات اليمين الشعبوي الذي يستغل الفضاءات 
الإعلامية لبث رسائل الكراهية. 


ويرى الفيلسوف الألماني بيتر زلوتردييك Peter‏ 
Sloterdijk‏ بأن الخطاب الإعلامي المتداول في كثير من 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي» يصور 
اللاجی ک»جسم غریب» وباعتباره دخيلا على البنيات 
المجتمعية «الهشة» وخطرا على الكيان الجماعي» 
وهو ما يؤدي برأيه إلى تحريك الخوف في اللاوعي 
والخيال واذهان الناسء ي يتم ي نهاية المطاف زواج 
بين الخوف من هذا «الغريب» (اللاجن) والارهاب!۲ 
ورغم أن الاتجاه العام في وسائل الاعلام «А ЗМІ‏ كان 
بهیمن فيه اتجاه مهنى حذرء ویتفادی اطلاق الاحکام 
المسبقة؛ فقد كان لاصطف اف کبربات وسائل الاعلام 
الألمانية منذ البدء مع سياسة استقبال اللاجئين» آثر 
سلی على مصداقیته في تناول قضايا اللاجتئین» ومنها 
مسألة المخاطر الأمنية الكامنة. 


وبرأي البروفيسور كلاوس زيبنهار SU ul‏ الثقافة 
والتدبير الاعلامي ومدبر معهد الثقافة والتدبير الاعلامي 
بجامعة برلين الحرة» فان تناول قضايا اللاجئین والهجرة 
والإرهاب كشفت عن وجود до)»‏ ثقة فى جودة الإعلام», 


.)۲۰۷۱ مارس/ آذار‎ ۱۱ Die Zeit (صحيفة دي تزايت‎ -YY 


تجاوز ۸۰۰ جهادي بشارکون في القتال في صفوف داعش 
بسوریا والعراق» وبأن 0 .7 منهم نساء وقاصرون. ويُظهر 
بحث قصير على غوغل من خلال كلمة مفتاح باللغة 
الألمانية Verfassungsschutz Zahl der Dschihadisten‏ 


(جهاز حماية الدستورء عدد الجهادیین) خلال 
ثلاثة آسابیع من شهر مایو ۲۰۱۵ مباشرة» اثر نشر جهاز 
الاستغيارات الالمان تقريرة المحدف حول عدة الجهاديية 
бе Е ЕАН EU‏ راعلا 
تداوله على الشبكة العنكبوتية (باللغة الألمانية). ` 


ويتم في هذا السپاق» تداول سيناريوهات عودة 
هؤلاء الجهاديين إلى أوروبا وتنفيذ عمليات إرهابية» أو 
استخدام داع لخاذيا اس СТВ‏ 
ولكن هذه السيناريوهات ستتحول من كابوس نفسيء 
إلى واقع مرعبء عندما بدات داعش بتنظيم عمليات 
إرهابية في فرنسا وبلجيكاء 


حيث تم استهداف مركز يهودي سنة ۲۰۱۵ في بلجيكاء 
وتعرضت فرنسا لهجمات دموية في بداية سنة «Уло‏ على 
صحيفة شارل إيبدوء 39( شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
0 على ستاد دوفرانس ومحلات مطاعم ومقاهي» 
آسفرت في مجموعها عن عشرات القتلی. 


وکشفت تقاریر إعلامية وببانات للسلطات الأمنية 
بآن عملیات تعبئة وتجنید للشباب من أجل الالتحاق 
بالجماعات الجهادية في سوریا والعراق» تتم من مراكز 
اسلامية ومساجد بآوروبا وق أحياء سكنية آشبه ما یکون 
بالغیتوهات» وسلطت الأضواء في هذا الصدد على حي 
مولنبيك في بروکسیل» الذي Lis‏ فيه وانطلق منه العقل 
المدبر للهجوم على ستاد دوفرانس عبد الحميد اباعود 
البلجيك المغری الأصلء كما رصدت وسائل الاعلام 
من عدة مدن ألمانية وبلجيكية مظاهر تطرف مرتبطة 
بجماعات إسلامية متشددة. مثلا دعاة يسعون لتطبيق 
الشريعة في الدول الاوروبيبة» بعض الجماعات تطلق 
على نفسها «شرطة الشريعة» في أحياء بروكسيلء في 
EQUES ET‏ اضافة ال СИЕ‏ حون لكيه 
النقاب الذي ارتبطت صورته بنساء سلفيات مرشحات 
للانضمام إلى داعش. 


وستساهم هذه المظاهر لبس فقط فى تغذية 
التقاریر والتغطيات الإعلامية. حول الخطر الارهاي 
الداهم للمجتمعات الأوروبية عبر أمواج الهجرة واللجوءء 
بل أيضا فى إعطاء مادة دسمة لتغذية خطاب الكراهية 
والعداء للأجانب الذي تروجه تيارات يمينية شعبوية. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


ملف العدد 


حتى النزعات التجارية الق تحکم عادة وسائل الاعلام 
التقليدية» تبرز «ظاهرة البحث عن الانتشار» عبر 
الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي» وقدرة 
مستخدمی الانترنت على الدعابة الذاتية لما پنشرونه» 
وهو ما یحدث تحولا دراماتیکیا ق العملية الاعلامية» 
Lana‏ تتفت اله مسات الحكوفية:والسلظات dads‏ 
دور مواقع التواصل الاجتماعيء فباتت تعتمد عليها 
بشكل متزايد في نشر المعلومات والبیانات» وهو ما 
سجل بشكل ملحوظ مثلا من قبل شرطة مدينة ميونيخ 
إبان وقوع حادث إطلاق النار على عدد من الأشخاص 
ق مركز للتسوق بالمدينة الألمانية» الذي تسبب فى مقتل 
١‏ أشخاص واصابة ۱۱ آخرین. فقد استخدمت شرطة 
ميونيخ فیس بوك وتویتر لنشر بياناتها حول الحادث» 
ولعب ذلك دورا حاسما في انتشار الروابة التي قدمتها 
الشرطة عن الحادث, کما ساهم ذلك ق نکریس سبق 
مواقع التواصل الاجتماعی لوسائل الاعلام التقليدية في 


وقد آظهرت آحداث كثيرة في آوروبا» وخصوصا 
ما يتصل بالقصص الاخبارية حول اللاجئين وأحداث 
الارهاب» إلى أي مدی تنتشر القصص عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي» ومن ثم إلى وسائل الاعلام التقلیدیة» وهو ما 
يمكن أن یفسح المجال لغزو الاشاعات والأخبار الخاطئة 
أو الزائفة على حساب التغطية الإعلامية المهنية. 


ففي مواجهة سيل من القصص والتخمینات التي 
انتتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ملامح افتراضية 
للمشتبه بارتکاب مذبحة میولیج» بأنه «متطرف اسلامی». 
TES‏ «أجنى»: أظهر تدخل سلطات المدينة عير 
استخدام هذه الوسيلة التواصلية المتطورة» إلى أي حد 
یمکن تغيير الموازین في المعادلة الاعلامية. ويؤكد آولیفر 
تیمبر رئيس قسم التواصل الاجتماعي بشرطة میونیخ في 
حوار لموقع MEEDIA‏ الألمان المتخصص ف قضايا الاعلام 
الحدیث» بأن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي ساعد 
الشرطة على «محاصة واستعاد التخبار الزائفة للحدث»؛ 
ومن شأن ذلك أن يساعد على تحقیق «الطمانینة» في آوساط 
المواطنین» وخصوصا في الظروف الصعبة التي تكون فيها 


بيد أن تزايد تأثير مواقع التواصل الاجتماعيء لا يقلل 
من خطورة المزالق التي وقعت فيها البعض من كبريات 
وسائل الإعلام التقليدية» فمقابل سعي الإرهابيينء إلى 
استخدام وسائل الاعلام للفت أكبر قدر من الاهتمام 
حول عملیاتهم الإرهابية» نتهم بعض وسائل الاعلام 
في آوروبا بنشر «الخوف» على آوسع نطاق من أجل 


سواء كان إعلاما عمومیاء سمعیا بصریا أو مکتوبا. ویلاحظ 
الخببر الألمان فى مقال له بموقع Huffingtonpost‏ 
الأمريي/ النسخة الألمانية (19 يناير «(Y‏ بأن حملات 
اليمينيين الشعبويين ضد وسائل الاعلام واتهامها 
ب»الصحافة الكاذبة» او «النظامية» او «صحافة بینوکیو». 
فد زرعت الشكوك في موضوعية وحقيقة المحتوى 
الذي تقدمه وسائل الاعلام» واحدنت «شرخا عميقا» 
لدى قطاعات كبيرة من المجتمع» مستنتجا بأن الثقة 
فى النسق الإعلامى كفاعل أساسى وكمؤسسة» «اهتزت»؛ 
بسبب الشكوك في أنها تعمل وفق رغبات سياسية 
واقتصادي cd‏ مستنتجا olo‏ ذلك يؤدي إلى «أضرار جانبية 
على الديمقراطية». 


ويرصد فولفغانغ هرليز Wolfgang Herles‏ رئيس 
تحرير سابق لبرنامج Aspekte‏ الثقاق ق القناة الثانية ZDF‏ 
الذي يعد واحدا من اهم البرامج التلفزيونية تاثيرا في 
(sl; JI‏ العام ونسبة مشاهدةء ميلا ف السياسة والإعلام 
بألمانیا نحو ما يطلق عليه «Konformismus «JU syl»‏ 
وهذا ينطبق على وسائل الاعلام من قناق ARD‏ 70۲9 
العمومیتین وصولا إلى مجلة «شبیغل» العريقة. كما 
تسري هذه المقولة» بحسب هرلیز» على السياسية بقواها 
وتحالفاتها الكبرى» دون استثناء أحزاب الخضر والليبراليين 
واليسار. وهنالك أصوات قليلة ترتفع بقوة وترفض الانقياد 
داخل هذا النسق, بيد أن نسبتهم فى ازدياد. وق هذا المناخ 
يرمع انصار حرکه «بيغيدا» شعار «الصحافة الكاذية» 
«Lügenpresse»‏ كتعبير عن فقدان الثقة ق الاعلام بشكل 


الألماني» ومؤلف كتاب «التألق.. ضد الامتثال في وسائل 
الإعلام والشعبوية في السياسة» (صدر سنة ۲۰۱۵). 


III‏ -ع- مواقع التواصل الاجتماعي ساحة معركة: 


في ظل الشکوك التي تثار حول دور وسائل الاعلام 
التقليدية: السمعية البصرية والمکتوبة» يبدو المجال 
مفتوحا لدور آکبر تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي» 
فيسبوك» تويترء يوتيوب» إذ إن الاعتقاد لدی فئات من 
المجتمع بأن الحرية غير متاحة بشكل كامل في وسائل 
الإعلام التقليدية يجعل مواقع التواصل الاجتماعي 
تلعب دور إعلام بديل. ناهيك عن أن الطابع التواصل 
والتفاعلي في مواقع التواصل يمنحها إمكانيات أكبر 
لاستقظای Josi‏ 


لکن تنامي تأثیر مواقع التواصل الاجتماعي» سترافقه 
ظاهرة 342 63( فبدل المعايير المهنية والأخلاقية أو 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


هلاك دراسات 
ыш‏ إلى Ul‏ 
والعنف فن آوساط 
ليست بالضرورة أكتر من 
الألمان 

















إن الحجم 

4 4 الكبير الذي 
تناولت به وسائل 

الإعلام قضية الجريمة في 
أوساط الشباب المغاربىي. 
آدی وظيفة سياسية 
بانجاه التركيز على 
المغاربيين غير الشرعيين 


۹۳ 


ملف العدد 


نشرتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن المنظمة 
الأممية سجلت ارتفاعا ملحوظا فى آعداد الأشخاص الذين 
قضوا غرقا أو فقدوا في رحلات الهجرة غير الشرعية عبر 
مياه البحر الأبيض المتوسطء وبلغ EWT‏ شخصا بمعدل 
١١‏ رجلا él, ајә‏ وطفلا يموتون كل يوم في فترة ال ۱۲ شهرا 
ا ادهل اوا اس СЕ‏ 
الهجرة غير الشرعية . 


المثال الثانی» يظهر من مؤشرات استطلاعات الرآي 
والمحطات الانتخابية التى شهدتها الدول الأوروبية»ء 
حيث استفاد اليمين الشعبوي من المناخ الإعلامي 
والنفسي في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والخوف من 
موجات الهجرة وأحداث العنف والارهاب» الق تطابقت 
مع تركيز الأحزاب اليمينة في خطابها على تنمية مخاوف 
cad]‏ من الخطر الاعف المجتمل لاستقال هات 
الآلاف من اللإجئينء» وما يمثله أيضامن sue‏ على 
الاقتصاد وفرص التوظيف والمخاطر الأمنية» وهنا أمثلة 
لبعض البلدان الأوروبية التي لها مواقف متباينة في أزمة 
اللاجئين: | 


في فرنساء قاد حزب الجبهة القومية اليميني 
المتطرفء بنجاح حملاته الانتخابية التي لعبت على 
وكن مساذاة СОРИ СИИ ТИЕ ЕЕРЕЕ‏ 
پشکلوه من تهدید لفرص التوظیف المحدودة, قبل أن 
تلجأ إلى الهاجس الأمني بعد أحداث إرهابية تورط فیها 
اسلامیون متشددون. وخلال الدورة الأول من الانتخابات 
الاقليمية المحلية التي جرت في 1 دیسمبر/ کانون 
(Ys‏ سجل حزب الجبهة الوطنية نتائج وطنية غير 
Ка, ыйба ш»‏ الماقة من الاصؤات: وصدر الم 
الأول في ست مناطق من صل ۱۳. وبات الحزب يترأس 
عشر بلدیات في فرنسا لکنه لم یحکم А‏ منطقة آبدا. 
وق الدورة الثانية» خسر الحزب في ثلاث مناطق رئيسة, 
بعد حملة قادها الحزب الاشترای الحاکم للتحذیر من 
فوز اليمني المتطرف والخطر الذي يمثله على وحدة 
.3X JI‏ 


وف آلمانبا الق استقبلت القسم الأکبر من اللاجئین 
الذین وفدوا إلى آوروباء حبث قبلت خلال عام ۲۰۱۵ آکثر 
من ملیون EY‏ آظهرت آحدث استطلاعات للرآي آن 
حزب البدیل من أجل آلمانبا (АЕР)‏ الیمیی الشعبوي» 
المناهض لاستقبال المهاجرین» سیتحصل على ۱۱ في 
ال مخ 52 = ей‏ اتحادی 4 
OVI‏ (سبتمبر (YNT‏ وحقق الحزب اليميني مکاسب كبيرة 


Y чада ۰۲ (تقریر للمفوضية السامية للامم المتحدة لغوث اللاجتی:‎ -YY 


كسب المزید من المشاهدین أو القراء. وهو ما یطرح 
تحدیا صعبا فى عمل الصحافیین ووسائل الاعلام التى 
علیها ol»‏ لا تساعد عل خلق مناخ من الخوف من شأنه 
أن يدمر حياة الناس»» كما يقول فرانك إيبرال رئيس 
اتحاد الصحافيين الألمان DIV‏ في حوار صحفي لموقع 
DJT‏ الترى الألماني YO)‏ يوليو/ تموز «(ТУА‏ في تعليقه على 
آداء الإعلام الألمان والأوروي إثر حادثتى نيس وميونيخ, 
ويشير إلى أخطاء ارتكبت في التغطيات الحية من قبل 
عدد من القنوات الألمانية والأوروبية للحادثتين» وهی 
تظهر ضعفا في عمليات التحقق في المعلومات وتغليب 
فى بعض الأحيان للاراء الخاصة والتخمينات على حساب 
الحقاقق والفعطبات المكوازتة: 


۷: قضية اللاجئين رهان في الصراعات 
ااسیاسیه والاسترانیجیه: 


یمکن رصد ثلاثة مستویات في تناول الاعلام الاوروی 
لقضية اللاجئين وتجلیات ارتهانها للصراعات السياسية 
والاستراتيجية» وذلك آولا على الأصعدة الداخلية 3 
الدول الأوروبية وفیما بینها داخل کیان الاتحاد الاوروی» 
وثانیا ي العلاقة مع الجوار الإقليمي» وق مستوی ثالث 
کل صعد الصراعات الدولية. 


-IVV-‏ صناع القرار تحت وطأة مزاج الرأي العام 
المحلى المتقلب: 


تظهر بعض المؤشرات والأمثلة إلى أي حد شكلت 
القصص المتداولة في وسائل الإعلام عامل ضغط على 
صناع القرار 3( الدول الأوروبية. 


وأولها تأثيرات تداول وسائل الإعلام لصورة الطفل 
آيلان. فبخلاف المؤشرات الدالة على أن انتشار صورة 
الطفل الكردي آیلان» الذي غرق ف مياه البحر الأبيض 
المتوسطظ غدها كانت ace‏ تحاول اة الور 
إلى الأراضي الأوروبية (الیونان)» آدت إلى تغير ael‏ 8 
نظرة الرأي العام الغري والأوروي بشكل خاص لقضية 
اللاجتئین» وساهمت ف الضغط المعنوي على صانعى 
القرارء إذ اضطر رئيس الوزراء البريطان إلى إعلان 
استقبال بلاده المزيد من اللاجئين» كما ادى نشر صورة 
آیلان إلى موجات تعاطف إنساني واسعة مع اللاجئين 
وحملات تبرع وتطوع في بلدان مثل النمسا وألمانيا 
والسويد. 


لكن يبدو أن تداول الإعلام الأوروي لصورة الطفل 
آیلان» لم تتجاوز آثاره المجال الأوروي» إذ أكدت دراسة 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ملف العدد 


الاعلامي الأوروي آقل انقساما حول قضية اللاجئین من 
الانقسامات التي تشق مواقف الدول الأعضاء والقوی 
السياسية داخل البلد الأوروی الواحد. 


لكن المتتبع للخطاب الاعلامي الأوروی يرصد 
مظاهر عديدة للبحث عن مسؤولية 3 الازمة خارج حدود 
الاتحاد الاوروی» وق هذا السياق یبرز لاعبون في الجوار 
الآوروی» يلقي علیهم الاعلام من حين لآخر المسؤولية 
في تفاقم الأزمة» ویطالبهم بتحمل الاعباء عن الجانب 
الأوروي مقابل تراجع الاهتمام بالبدائل المطروحة على 
الأوروبيين لمساعدة الدول المصدرة للهجرة أو في الحلول 
للأزمات التي تعصف ببعضها. 


ویعتبر الشريك «$E‏ أكثر طرف من خارج 
الاتحاد الاوروي پتوجه إليه في الاعلام الأوروي باصابع 
المسوولية» سواء في تدفق آکبر موجة لاجئين في النصف 
UII‏ من عام ١٠١٠ء‏ أو في مرحلة المفاوضات الصعبة بين 
أنقرة والاتحاد الآوروی حول الاتفاق المتعلق باللاجئین» 
وكثيرا ما وصفت تركيا في الاعلام الأوروي بالشريك غير 
الموئوق» أو «الشريك الصعب» وهي في غالب الأحيان 
آوصاف تحیل إلى علاقات جوار مركبة وصعبة» ولا تشکل 
قضية اللاجئين سوی ورقة في رقعة شطرنج العلاقات 
التركية الأوروبية. 


Ulag‏ طرفان عربيان تتوجه إليهما وسائل الاعلام 
بأقدار متفاوتة من المسؤولية» وهي دول الخليج العربية 
التي ترى فيها الدول الأوروبية مسؤولة عن عدم 
تحمل آعباء اللإجئين» رغم إمكانياتها المالية الضخمة. 
والطرف العری 3 с‏ هو الدول المغاربیة. وقد وجه 
الإعلام الأوروی 219 31( على وجه الخصوص ترکبزه 
على مسؤولية هذه الدول (المغرب. الجزاتر» تونس)» 
إثر آحداث کولونیا التي اتهم فیها مهاجرون من البلدان 
الثلاثة» وسبتمحور الاهتمام الاعلامی فى مرحلة لاحقة 
بالجدل حول جدوی تصنیف هذه الدول الثلاث من 
قبل ألمانياء ک» دول آمنة»» فى المساعدة على تخفيف 
أعباء اللاجتین» فى ضوء اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول 
على استعادة مهاجريها غير الشرعيين مقابل تصنيفها 
كدول آمنة ومنحها مساعدات تنمية. 


بيد أن الجدل في وسائل الإعلام حول هذا 
الموضوع لم يتوقفء وتفرعت عنه أسئلة حول 
معايير تصنيف الدول الآمنةء ومنها معيار احترام 
حقوق الإنسان» وكشفت تقارير إعلامية ألمانية عديدة 
عن وجود «مفارقة» بين تصنيف هذه الدول «امنة» 
وحقيقة أوضاع حقوق الانسان فيهاء من ناحية» كما 


لمرتين في انتخابات جهوية خلال شهر سبتمبر/ أيلول 
۲ ولديه الآن مقاعد فى Y‏ مجالس ولائية من Jol‏ 
1 مستفيداً من الاستياء السائد ضد سياسة استقبال 
اللاجئين التى تقودها المستشارة ميركل. 


وبالمقابل» فقد تكبد حزب ميركل المسيحي 
الدیمقراطی ثلاث هزاكمر انتخايبة ق القشسهر LLE‏ 
T E‏ حداقة ا سيس .الح إن السام ا 
فقد قاد حملات سياسية وإعلامية مستغلا مناخ التذمر 
من سياسة التقشف المالية على الصعيد الآوروی» 239[ 
مشواره ببرنامج معاد للیورو» وتحول منذ ذلك الحين 
إلى حزب مناهض للهجرة» واستفاد من الاحتجاجات 
التی نظمتها حركة بيغيدا ضد اللاجئين وضد ما تعتبره 
«أسلمة آوروبا». 


وق المجرء استفاد حزب الاتحاد المدن المجری 
من موجة العداء للهجرة» فى الحفاظ على موقعه 
كحزب حاكم برصيد МЕ‏ مقعدا تي البرلمان» وهو حزب 
ذو d cj‏ يمينية قومية معادية للمهاجرين. وانتهجت 
حكومة القومي المحافظ فيكتور أوربان سياسة مناهضة 
لاستقبال اللاجئین» حيث وضعت كافة العراقيل الممكنة 
لمنع تدفق اللاجئين إلى المجرء وأغلقت الحدود أكثر 
من مرة» كما دعا آوربان إلى طرد أكثر من مليون C2‏ 
وصلوا إلى الاتحاد الأوروى خلال عامى ۲۰۱۵ ١119‏ إلى 
«جزيرة كبيرة». رغم أن حصة بلاده لا تتجاوز ألفي 
éY‏ من أصل Yt‏ طالب لجوء في الدول YA‏ الأعضاء فى 
الاتحاد الأوروي. 


لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان المناوئ 
لسياسة استقبال اللاجئین» فشل في أحدث استفتاء 
شعي أجري الأحد ۰۲ آکتوبر/ تشرين الأول ۰۲۰۱۲ والذي 
صوت فيه الناخبون على سياسة اللجوء الأوروبية ورفع 
فيها أوربان شعار: «دعونا نتجنب المخاطرء ونكون في 
الجانب الآمن - صوتوا بلا». ولأن نسبة المشاكين في 
التصويت كانت آقل من 0۰ في المائة الضرورية» بات 
КЕР ЖООСУ‏ أن غاس الما کم ضوقت خد 
خطة توزيع عبء اللاجئين في آوروبا. 


IV‏ -۲- قضية اللاجئين بين صراعات البيت الأوروي 
ومسؤولية الجوار: 


å‏ خضم التجاذبات داخل كيان الاتحاد الأوروبي 
والتغطيات الإعلامية موزعة بين الخطاب «القومى» 


المحلي ومتطلبات التضامن الأوروي» ولم يكن المشهد 


العدد (۳۰) - ۲۰۱ 
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تحولت أزمة 
اللاجتی في 
آوروبا إلى ورقل 


الصراعات الدولية 





ملف العدد 


والقصص المرعبة المختلقة حول «غزو اللاجشین لاألمانبا 
وتهدیدهم لامنها واستقرارها»» وفق تقييم d L0‏ 
حماية الدستور الاتحادية. هذه ed all‏ الق تعتبر 
بمثابة جهاز آمن استخباري داخلي يرصد کل ما بهدد 
الديمقراطية coa ST «А ЛЛ‏ ف Là JUS‏ الأمنية أن روسيا 
كثفت نشاط التجسس في ألمانيا Joss‏ أوروبية أخرى 
منذ بدء الأزمة الأوكرانية. وناهيك عن دعم الأحزاب 
اليمينية المتطرفة المناهضة للوحدة الأوروبية وللاجئین» 
تستخدم استراتيجية الكرميلن أدوات جديدة ومتنوعة 
منها «جيش موسكو الإلكتروني»» الذي يشن في وسائل 
التواصل الاجتماعي حربا تشويهية مفتوحة على كل من 
ينتقد سياسة بوتين»» كما يوثق رايتشوستر في كتابه. 


توجد مفارقة بين الانتظارات فيما يتعلق بسياسة اللجوء 
والهجرة من هذه الدول التي لا يشكل مهاجروها سوى 
نسبا ضئيلة من مجموع اللاجئين الذين يتدفقون على 
آلمانیا ومعظمهم من مناطق آخری» سورياء العراق» 
افغانستان... 


-IVY-‏ حرب إعلامية روسية خفية ضد سياسة استقبال 
اللاجتین في اوروبا: 


من الواضح أن أزمة اللاجئين في آوروبا تحولت 
إلى ورقة اعلامية تستخدم في الصراعات الدولية 
آیضا؛ فاللاعب الروسی مثلا وق صراعه مع الاتحاد 
الأوروي» پستخدم أدوات إعلامية لممارسة ضغوط على 
الأوروبيين» وهنالك مؤشرات عديدة على ذلك فيما 
يتصل بالسياسات المتبعة فى ملف اللاجئين.. فقد كشف 
كتاب صادر حديثاً بعنوان «حرب بوتين الخفية: كيف 
تسعى موسکو إلى زعزعة استقرار الغرب»" 


في الكتاب يسلط الخبير الألماني في الشؤون الروسية» 
بوريس رايتشوسترء الضوء على حرب إعلامية يخوضها 
الكرملين فستخدما امس اجات وادوان فة من اسالت 
المخابرات السوفيتية سابقا وأخرى حديثة مثل تقنيات 
الإعلام المتطورة والإنترنت» مستهدفة الدول الغربية 
äle‏ وضد ألمانيا dol‏ بهدف زعزعة استقرارها 
السياسي وتقويض شرعية ديمقراطياتهاء كما يوضح 
راتشوستر (حوار مع الاذاعة الوطنية الألمانية DLF‏ 
۵ الذي عمل ف الفترة 1999 إلى ۸۲۰۱۵ فى موسكو 
كمدير لمكتب مجلة ‹Еоси$,ы—$98‏ الألمانية» ويرصد فى 
كتابه» تأثير شبكات نشر الدعاية الروسية فى دول الاتحاد 
зә)‏ المناهضة لسیاسته التوسعية» کما یکشف الستار 
عن آخطار تغلغل ما أطلق عليه «طاب ور الکرمل ین 
الخامس» فى مؤسسات الدولة الالمانية وتداعیات ذلك 
على الاستقرار السیاسی والاجتماعي للبلاد على المدی 
المتوسط والبعید*. ٠‏ | 


" وفي الواقع خرجت مظاهر الحضور الروسي الموجه 
في آلمانبا في نهاية العام الماضي إلى النور بشکل «els‏ 
ШЇ EE‏ اش الضام حول ساس ة المستشارة مسب کل 
تجاه استقبال اللاجتین» التي جنبت آوروبا كارثة انسانية 
کبری. وق هذا السیاق» کشفت مؤسسات أمنية ألمانية 
عن أن الأجهزة الاعلامية» التى بحرکها بوتین» خططت 
б‏ للاطاحة بمبرکل عن طريق نشر البلبلة والأكاذيب 


YY- Putins verdeckter Krieg: Wie Moskau den Westen destabilisiert 
(Yt سبتمر/ آیلول‎ YV (موقع قنطرة‎ -YE 


العدد (۳۰) - ۲۰۱ 


q1 


[ээ Jan 





: 














لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع موسس/ مومنون agaa Ш‏ للدراسات والأبحاث 
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د. عزت السيد احمد 


كاتب وباحث سوزي ف آلدراسات الفلسفية 


دوا 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


نوجد نسریبات 
Ul‏ سعنا,آوروبية 
تعمد إلن اغراق المهاجرین 
Jio-‏ .هذه الجريمة الشنعاء 
CE‏ أو آخطاء شخصية 





دوا 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 








КЕ‏ ]425 8 اقرار حق اللجوءء بل فرضه نکاد تنطق 
بلسان حقوق الإنسان ا فقد gom t eL‏ 
التنزیل قوله تعال: ل | 5-2 o Spa c‏ ار اك 
فاجزه 195 45 aa‏ کلام ОЕ 4 sb Да‏ 


هذه الآية i bal‏ تتجاوز کل كك А5 МЫЛ‏ 
EE 45),‏ ورفقاً باللاجشن» 02-039 IE E wo‏ لا 
И Е‏ كزان التجاوز في هذا الأمر الالهي أنه 
يفرض على دولة الاسلام أن تجير الکافر آو المشرك اذا 
استجار cL‏ وهو عدو من عدو ولیس هذا فحسب. 
EEE‏ يمنع إعادته إلى des‏ يطلبه ويأمر بإيصاله 
ال مکان آمن له ثم "EH‏ 4455 


هذا موضوع يطول الكلام فيه» حسبنا dio‏ ما 
وقفناعنده. على 5l‏ ما تجب الاشارة JI‏ 4 هنا هو ]45 
طالما أن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم؛ فقد قرره 
في eSI‏ السّابقة بصيغة أو 2 63 o‏ منها الشرائع 
او العقائد او الادیان الاسطورية الت لم تكن الا اعادة 
إتتاج تشریعات إلهية سابقة علبها. 


خلاصة الق ول هناء والکلام ада‏ طيقل >ы‏ 
ds go «21599‏ منوعة» 0 حق اللجوء وواجبات الدوله 
تجاه اللاجی quem SY‏ فريضة إلهيّة ولیست dio‏ ولا 
сз‏ { ولا هدیة» سواء M‏ تشریعات البشر آم تقرهاء 
وهي على СЇ‏ حال موجودة بصبغة أو باخری في مختلف 
الشراتع السماوية والعقائد السطورية السابقة على 
الأديان السّماوية الثلاثة. وموجودة في عادات الشعوب 
وأعرافها وتقاليدها. ومن ثم فان اللجوء بسیب خوفٍ 
Б с 8‏ تعال كما أ اش 
с‏ اتف EM ELERE.‏ 
الهروب واللجوء إلى غير من يخاف منهم بقوله عز 
وجل: ol)‏ الْذِينَ Aob‏ الملاتكة ظالمي МЕ prem‏ 

555 aJi jó шылары a да 
فیها)(۲)‎ 195 aS الله وَاسعَة‎ 3 


ol‏ تعمل الدول بذلك أو لا تعمل هي مسألة 
Las d alio‏ يىدو. هناك تشريعات تسمی تشریعات 
"UAR‏ وهناك تشریعات الدولء» آي oU uu‏ کل دوله 


6 کل 


لن نطيل فى هذه 1 لاك الدولية العامة 
والخاصه فلها تفاصيلها التي يمكن الرجوع Lesl‏ 


۱- القرآن الكريم ‏ سورة التوبة - الآية 1 


۲ القرآن الکریم - سورة النساء - QV yl‏ 


ذبرون ق آرجاء العالم» من مختلف 

الجنسیات والشعوب والملل والتّحلء 

یعتقدون اعتقاداً واهماً مفاده» Ol‏ 
الول التي تستقبل اللاجئين أو تقبلهمء نما تفعل ذلك 
РЕА‏ ولذلك على اللاجن à y ol‏ 54 في الشكر 
والعرفان والامتنان والطاعة» Las‏ الخضوع والخن وع 
او الم f‏ مالس жс‏ انس و 


¿ahl о 125‏ آو المقبول من o» JI‏ اه 

фе ыжы ان‎ td ارام‎ [I eL cl = н 

de>‏ ضعیفه الحضور» وال ضعفهم ومسيس حاجتهم؛ 

الأمران اللذان يسلبان الناس القدرة على التّفکبر القویم 
من جهة edol‏ والقدرة على المواجهة من جهة ثانية. 


المفارقءة المضحكة 3( هذا الاطارء هی 5l‏ الدول 
ЖКО EE EE‏ وسار ها اه مار 
هذه الدّول الاستفزاز والضٌغط على اللاجئین» ي تفرض 
عليهم التبی وء والاندماج SEX‏ عن قناعاته م وژیما 
عقائدهمء من أجل استمرار البقاء في ظل الحماية التي 
يفتقرون الیها ویبحثون عنهاء بل ol‏ بعض الدول تمارس 
مثل هذه الضغوط لأغراض خبیثة! وعلی ği‏ حال يظل 
45У)‏ 09 ضعفاء مسلون الارادة آمام آبسط حقوقهم؛ 
حقوقهم У‏ فضائل تخلع علیهم ولا هبات. 


АТ ЕУР E هذا,الاساس وعلی‎ ТЕР 

یربدون» اجتاحت موجة جنون وهستریا أروقة السشياسة 
59V‏ 4 وکوالیسها فی آواسط عام с АЎЛО‏ بسبب 
تزاید آعداد المهاجرین الذین یدخل ون آوروبا» فحسب 


احصاءات موسسات الأمم المتحدة منذ بداية ۲۰۱۵م إلى 


الیوم دخل آکثر من diio‏ وأربعين آلف مهاجر إلى آوروبا. 

لن ندخل dl à‏ مقارنات» ختی لا نقترب من 
الفانتازیاء وان كان الواقع لا ببتعد عنها كثيراً. هذه نتبجه 
dusub‏ للقناعات التي تقوم Lede‏ اعتفادات هذه الدول 
coss ils‏ ي التعامل مع Jol ol Lale I ard‏ حق 
اللجوء У‏ يسمح بذلك» وحخق التشریعات الدولية التي 
وفعت Lede‏ هذه الدول У‏ تسمح بذلك. وهما أمران لا 
ВЕР СЕ Ел е ме За Cap‏ 
gl‏ وبعده. 


أصول حق اللجوء 


أصل آصول >$ اللجوء 45 آمر إلهي фә уе‏ لا لبس 
فيه» جاء فى القرآن الکریم بأمر صریح تمام الصراحق» 


دوا 
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209566 


آواسط عام Соо «f -[O‏ 
المخاوف шоЈ‏ :45 من 
المد الاسلامی. ظهرت 

على المستوی الرسمي 
بداية على السنة كتير من 
المسؤولين الأوروبيين 


هذه الجماهير 21 А‏ فى الهجرة تحت مس 
اللجوء ممن لا يحققون شروط اللجوء ولا تهدد حياتهم 
الملاحقة dI‏ أو 4241 أو الجوع» موجودون قبل 
الربیع العرن وبعده وازداد عددهم 5,2| مع ازدیاد 
الضغوط على المحتاجین ال اللجوءء وهذا å‏ حقبقة 
الأمر ما آدی إلى مشکلات کثبرة وكبيرة ومتنوعة. 


ما قبل الربيع العربی؛ سياسة الانتفاء 


لم نکن دول ШШ!‏ تجهل حقبقة Ul‏ دول جاذبة» 
lo‏ غالبية المهاجرين يهاجرون إليها رغبة فيها لا رهبة 
من واقعهم. وعلی حك من ОЇ‏ قوانين هذه الدول 
تمبز GL‏ المهاجرین واللاجتین» وعلی الم من Lil‏ 
شتعت من الکثبر القوانین لاستقدام آنماط محددة من 
المهاجرین تتمثل بمستوی معين من الکفاءات(0)» Оа‏ 
المهاجرین لم یجدوا غبر سبیل dà: o‏ اللجوء 4530 
في دول الشَّمالء الأمر الذي جعل الأوراق تظل مخلوطة 
b‏ تزداد طا 


هذه المسألة فى حقيقة الامر هي laa‏ 4 انطلاق 
آزمة اللاجئين قبل الربيع العری» وهی مسألة معقدة 
وطويلة )0 оо‏ عند КЕ:‏ ملامحها وقفات سريعة: 


zl‏ ان ما سدو من احسان واستیعاب للاجئین 


والمهاجرین اللاجئين من قبل دول JU ÀJI‏ نابم ساسا 


۵ الأمثلة على هذه التشریعات کثبرة» colo‏ بالتدفق (à‏ آرجاء دول الشمال في عام ۲۰۰۰م 


على مدار خمس سنوات تقريباً لتتوقف فجأة» منها على سبیل المثال الیابان التي في فترة 
الانغلاق آعلنت ف ۲۰۰۱/۸/۱۰م آنها تنجه إلى تخفیف قبود الهجرة المفروضة لتسمح بدخول 
خبراء تکنولوجبا المعلومات الأجانب إلى البلاد. 35( ۲۰۰/۱/۲۲م آعلن رئيس الوزراء الأسترالی 
جون هوارد أن حکومته ستخفف القیود على هجرة خبراء الکمبیوتر إلى استراليا. 





للمستزید. هذه التشریعات الدولبة فى حق اللجوء 
وواجبات الدول تجاه اللاجئین لم تأت من فراغ ولا من 
اجتهادات الفلاسفة ولا من مشاعرهم الانسانبة الفياضة 
كما یزعم ون أو پوحون» وانما هي من الإرث الانساني 
المتوارث منذ آلاف السنین» العاتد ف Ц аі‏ الأوامر 
الإلهية t‏ الشرانع السابقة. C àuolg‏ إلبهاء t‏ = 
دواقع ونوازع سياسية» فشملت الاتفاقية الأولى( с А (Y‏ 

الملحق(ع) على هذا الأساس مختلف آنواع التهدید مثل 
الخوف. الاضطهاد. الّمیبزء العرقء الدین, الانتماءء 
الراي السياسيء النزاع المسلح مثل عدوان خارجي» 
احتلال أو سيطرة أجنبية» اضطرابات تضع البلد كله 9l‏ 


عوامل الجذب والطرد 


او سا مهم مر حطس n‏ تشتلیط الص لو 
عليها في إطار АШ!‏ في آزمة اللجوء قبل الرّبيع العرن 
وبعده» وهي جزء teo Lol‏ من أزمة اللجوء ي الطورين. 
Lel‏ عوامل الجذب والطرد؛ عوال الجذب DÄI‏ آو 
دول السمال» وعوامل الطرد ف العالم الثالث أو دول 
الجنلوت, 


مالایمکن تجاهله هو ОЇ‏ آزمة اللاجتین ليست آزمة 
لجوء سياسي أو انس 3 فقط وإنما هي آزمة مهاجرین 
d slc‏ ناجمة عن الظروف السياسبة والاقتصاديبة 
والاجتماعية المتناقضة з‏ دول الجن وب J939‏ السمال. 
ففی حين О]‏ هذه الظروف في دول الجن وب تنفر 
المواطنین وتدفعهم إلى التفكير قي الهجرة والاغتراب» 
فان هذه الظروف à‏ دول الشمال تشکل ل حادب 
للشباب من دول الجن وب» ومن ثم اللجوء SJ‏ 4 لا 
پوجد إمكانية لقبولهم في دول JU JI‏ إلا تحت شروط 
EE Ж‏ 


في ظل هذه الظروف في دول الشمال ودول الجنوب» 
لم بتجه إلى اللجوء الذین فقط یحتاجون إلى = сеу‏ 
وانّما جماهبر غفيرة من الشباب والکفاءات А әј‏ 
d alls‏ والعاطلین عن العمل وغیرهم من الباحثين عن 
فرص حياة أو عمل أفضلء وممن یطمحون إلى حياة 


أكثر جمالا у>9‏ 45 وراحة وأريحئّة 459( PETS‏ 


Y‏ اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1901م ووفعت عليها 
كثير من الدول. 

ANE Ue ار‎ ДЫ 
والاحتلال وما شابه ذلك... لمزید من التفاصیل  هذه الاتفاقية انظر على سبیل المثال:‎ 
азый اس‎ ARETE ST E IRS O I REE i DESDE 
. م۲٠٠۵ العدد ۱۱۲ - تشرین الأول/ أكتوبر‎ _ 
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من الحاجه الغربية الماسه إلى ترمیم الهرم السکانی 
وتدعیمه ولیس بناء على قوانین اللجوء ولا على آساس 
القيم الانسانية والأعراف التاريخية فى حماية اللاجئین. 
Lil‏ آتحدث عن سياسة الدولة لاعن مشاعر المواطنین 
وعواطفهم وتعاطفهم. 


ثانياً: الدول الغريبة التی تدرك مدی الحاجة ال 
ترمیم هرمها السکانی» وتدرك مدی الاندفاع من الشباب 
فى العالم الثالث للهجرة إلى دول الشّمال لم تفتح الباب 
للهجرة ولا للجوء» وإنما جعلته تحت الضبط والسيطرة» 
بل إنها عمدت إلى الانتقائية في خصاتص المهاجرین» وإذا 
تتبعنا القوانین الصادرة à‏ دول الشمال منذ مطالع القرن 
الحادي والعشرین» وجدنا مدی تركيز هذه القوانین على 
کفاءات محددة [эд‏ لاحتیاجات کل دولة. 


تا نما o‏ عم ساسا دول د ا 
ی ان ال ی اسان رب ست سارت 
ولا elg al‏ ولا رغبات» ولذلك فان دول الشمال 
с‏ الم من حاجتها الماسة إلى عنص الشباب» 
وباعداد كبيرة لترمم اله رم السکاني وتحول دون 
انهياره» فانها لم تعلن عن هذه الحاجة رسمیّاء 
ولکنها لم تتشدد في اغلاق آبواب الهجرة واللجوء؛ 
لأنها تعلم أن قوافل المهاجرين لن 883 «cà‏ ولذلك 
ليست مضطرة إلى الظه ور بمظهر المستجدي ÅS‏ 
تبقى في موقع القوة لا موقع الضعف» وهي ليست 
مضطرة ال ذلك آبدا. 











عقب الرببع العری» وهی: 


زوا ol‏ از را JI‏ 1 )ة1 
تنسحب على ظاهرة اللجوء وعلی آزمة اللاجئين بعد 
الربیع العری» ویمکن تعمیمها ذاته امن دون تعیبر 
تقریبا. فاذا كنا نتحدث عن معاناة اللاجئین الیوم بعد 
الربیع العربيء فان معاناة اللاجتین سابقة على الربیع 
cyl‏ وکل ما كان هو زيادة معاناة اللاجئین Less‏ وکمّا 
كما سنوضح لاحقا. کاس امعم تین مر [эй‏ 
تتحدث jo‏ أكثر من عشرة سنوات» عن ازدياد معاناة 
آعداد كبيرة من اللاجئين» وزيادة الضغوط علیهم وح 
انتهاك حقوقهم وتهدیدیهم بالطرد(۱) 


الثانیة: О]‏ الربيع العري لم يكن هو 4 في 
تصاعد ظاهرة الهجرة واللجوء إلى أوروباء 319 الشياسات 
d ssi‏ تجاه gyl‏ العری والانقلاب علیه» ودعم 
رت ال ولا cess d]‏ اا 
وتوسيع وتعميق الصراعات 5 (у‏ الأنظمة والشعوب في 
بلدان الربیع العری خاصة هي السبب في تزايد تدفق 
اللاجتین» وعلی آي حال ӘӘ‏ الهجرة الناجمة عن gall‏ 
العری» مع کل اللاجتین الذین استغلوا الربیع العری» 
АЈ‏ یقلبوا آلموازین بهذه الطريقة الى یوحون بهاء فقد 
ألمحنا ف المقدمة ال نصیب دول الشمال هو الأقل من 
العدد الحقيقي للاجئين» فما نصبب دول الشمال من 
۵ ملیون لاجن ف العالم عام (V) oY‏ ونحو ОУ‏ 
مایمن لو عل د اا اا 


الثالشة: استغلال هواه المغامرة والهجرة إلى دول 
ШЕ |‏ من الشّعوب 5559« الأوضاع المأساوية لدول 
الربیع العری» وتدفقوا بأعداء هاتلة إلى آوروبا وكثير 
منهم؛ على أَنْهُم سوریون أو عراقیون, آفارقة وآسیویون. 
وهذا ما فاقم مشكلة التعامل مع اللاجئين وحق اللجوء 
ففي آغلب الاحصا ءات التي قدمتها مؤسسات بحثية 
أورودية»ء تسین آن نسبه السوریه والعراقيين من الأعداد 
(الهانله) الي ۱ على آوروبا في عام ۲۰۱۵م» لا يزيد 
في آکبر التقدیرات عن ۲۵ والحقيقة هنا ol‏ آوروبا غير 
معنيّة كثيراً بهذا التنوع إن لم تكن تحبنه ساسا للحدٌ 
من طغيان فئة معينة وتحولها إلى ca xl‏ وإنما المتأثر 
والمتضرر هم المتضررون EI‏ والمحتاجون Мэ‏ ال 
اللجوء» وهم ضحايا العدوان على الربیع العری. 


1 انظر على سبيل المثال تقرير مفوضية شؤون اللاجئين عن تردي أوضاع اللاجتین في دول 
اللجوء الصادر في ۲۰نیسان/ آبریل ۲۰۰۱م. 

V‏ في تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الصادر في ١٠نيسان/ дл Lo yl‏ إشارة إلى زيادة عدد 
اللاجئين في العالم كله من ۱۰۰ ملیون عام AIT‏ إلى WO‏ مليون عام ۲۰۰۰م. 


رابعا: على الم من أن الأمور تحت السيطرة فيما 
قبل الربيع العري» فان هذا EE‏ 
كانت نائمة عن الوجود الإسلامي Lots‏ في آوروبا. عاش, 
وما c I)‏ المسلمون Б Е‏ سا ق بلاد الغرب 
لا یحلمون أن یحصلوا على واحد بالمئة منها في بلدانهم 
الإسلامية» وک ذلك У‏ يعني أن الرقابة 219 ,55 التي 
تمارسها الدولة ومؤسّسات الضبط الاجتماعی 50 с‏ 
وهنه الرقابة والسيطرة هي التي آنتجت فوبيا الاسلام» 
وتساهم فى تصعید الیمین المتطرف. 


خامسا: على д!‏ من الحضور السیاسی 
والاقتصادي القوي لبعض الجالیات الاسپوية فى الغرب» 
ظل الحضور الاسلامي هو الهاجس الأكبر في السياسة 
الغربية» ولذلك ما ol‏ بدأ ظهور الحضور الإسلامي في 
الغرب ف آواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات» o5‏ 
قابلها الغرب على الف ور بظاه رة فوبيا الاسلام التي 
راحت تتصاعد مع تصاعد الحضور الاسلامی؛ كلما ازداد 
الحضور الاسلامي t‏ دولة تصاعدت فوبيا الاسلام t‏ 
هذه الدولة» وانتقلت العدوی ال الدول SI‏ 


سادسا: صحیح أن قوانین اللجوء الدولية تقوم 
ساسا علی الحروب والکوارث الکری, الا ОШО СЕ‏ 
معایبر السباسه ا المتبعه مع غير المسلمين 8 
قبول اللاجتین, ОУ‏ 125 من اللاجئين من دول کثبرة 
یتواف دون على آوروبا ویتم قبولهم تما الرغبة في 
التنوع العرق بناء على الحاجة إلى ترمیم الهرم السکانی» 
5509 المسلمین لهم معبار شبه وحيد غالبا» وهو ادعاء 
cos) 6)‏ من الجماعات اش (الإسلاميّة). لا يمكن 
د کل رلا ووا و دا ا مات 
لدى 51 مهاجر إلى الغرب یتوارثها المهاجرون للإدلاء بها 
لدی مقابلتهم للحصول على اللجوء. 


سابعا: إذا Lise‏ آدراجنا إلى فتح آبواب العالم 
آمام الفلسطینیین من أجل تفریغ فلسطین» واسکات 
الاحتجاجات على d aj!‏ المهجرین الفلسطینیین» وجدنا 
الأمر ذاته ما Jlj‏ قائماً في فتح الأبواب آمام لاجتي 
الدول التي يكون الغرب سبباً في كوارثهاء كما حدث 
مع الأفغان والعرافیین oL!‏ الاحتلال «S Уі‏ وإغلاقه 
آمامهم الب وم óY‏ الحرب داخلبتة» أهلية. 


اللجوء بعد الربیع العربي 


سبع حقائق يجب أن نضعهما نصب آعیننا لفهم 
التغبرات التي طرأت على ظاهرة اللجوء وأزمة اللاجئین 
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الرابعة: 3 شنه الأوضاع المأساوية لبعض الذول 
ا сл‏ ظهرت d SUMI‏ الغرّة علی نحو لافت 
dac‏ من دون أن تجد 51 حرج من هذه الانتقائية 
الفاقعة التي يصح تسمیتها بالعنصريّة Legi‏ ماء فبعيداً 
عن ӧу ар‏ التّدفق التي عالجها الأوروبيون بسرعة» فقد 
لاحظنا تركيز الذول الأوروبيّة ف الاستقدام على الاسرة 
الکثبرة الطفال» وعلی الأطفال» من آجل تنشتة JUYI‏ 
على العادات والتقالید والقناعات والعقائد التى تریدها 
هذه الدول. | 


الخامست: لأول ә‏ منذ الحرب العالمية الثانية 
تعود مخيمات اللاجتین إلى الظهور في آوروباء ولا نستطيع 
ف حقيقة الأمر الحكم أو القطع فى السبب» هل يعود 
الأمر للعجز عن الاستبعاب أم لابتزاز اللاجئين والضغط 
f agde‏ إذا نظرنا ف آعداد اللاجئن 3( هذه الدولء 
باستثناء ألمانياء فمن المتعذر القبول بذريعة العجز 
عم ل ا ون دلا سب ام 
واقامة مخیمات اللاجئین من دون سبب «ea po‏ الا ما 
يمكن تفسبره باللَغبة ЬІ‏ على اللاجئين لآهداف 
مستقبليّة تتعلق بالاندماج خاضّةء ولا تعدم دول الغرب 
من الاعذار والذرائع ما تسوغ به سلوکها هذا إن احتاجت 
I‏ التسويغ ولن تحتاج. 


السادستة: الحقيقة المرة الق يجب أن نتخیلها 3 
ظل هذه التّناقضات. ól‏ السوریین والعراقیین الذین 
هم أحق الجمیع بالحصول على الحماية واللجوء» هم 
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کلام برودی قبل خمس عشرة سنةء وتابع قائلاً حینها I5‏ 
على الداعين إلى وضع حد للهجرة: о)»‏ الشباب BIYI‏ 
لا یوافق علی سبیل المثال علی العمل في الزراعة» 


لذلك فان أوروبا تحتاج dii‏ الهجرة»(١٠‏ (. وأضاف: ob‏ 
الهجرة а‏ ملح لسبب بسيط: لا يوجد ألماني أو Шыл‏ 
أو فرنسي óH‏ جيل А А‏ يوافق على القيام بنوبات 


كلام برودي !22 sli diocl sera desse JL8 os «SR‏ 
25 4 ی |l‏ عبر العقد ونصفه المنصرمین» بل 
ol‏ الخلل ق البناء ان الاوروی ازداد تأکلاء oJ‏ الهجرة 
كانت محدودة» يسبب البواب المغلقةء وأقل بكثير من 
أن تست العجز الناجم عن الاحجام عن الانجاب» دول 
L‏ إذن» à‏ حقبقة الآمر» بح بحاجة Jl‏ أعدادٍ هائلة من 
!= المختل الذي ПЕТТ Lesi Le‏ بعد د أربعين 


مع هذه الحاجة الماشة والرغبة الصمنبّة الشدیدة» 
فان ما يسمى اليمين الأوروي 9-59( الحیادیون» يتخوفون 
من طغيان الجاليات على الأصليين ف السنوات القادمة» 
ولهذا تجدهم منذ عشرين سنة ق خطوة إلى الأمام 
وخطوتين إلى الخلف» وهذا ما انعكس على اللاجئين 
59 4 المسلمین اس انا قبل الربیع gl‏ 
وازداد كثيراً بعده؛ m‏ كين ojll 4 оі äs all‏ 
بهذا العدد الهائل (Ё)‏ من اللاجئین من جهة Jol‏ 
كانت المخاوی Pa‏ ننیص بقوة من Tan а а>‏ 
ese с,‏ لین MM‏ اما 
وتصاعد أو تصعید فوبیا الاسلام. 


يعني ذلك على نحو مباشر ol‏ آوروبا ترید اللاجثین 
ولا تریدهم» ترحب بهم وتحاربهم» وهذا ما انعکس 
في سلوك ТУ ад!‏ بدا كما أوضحنا سابقاً في التركيز على 
الاطفال والأسر كثيرة الأطفال لسهولة تطویعهم» وبعض 
منهم على المسيحيين قدا dices‏ وهذا 8( الحقیقة 
أمرٌ يتعذر ضبطه في الهجرة غير الثَرعيّة» ولذلك انفلتت 
ردود الأفعال في التعامل مع اللاجئین» وظهر منها ما هو 
عنصريٰ صارڂ» ومنها ما هو č cluil‏ أو Чо‏ او میت 
أو غير ذلك مما يمكن إجماله ف bI‏ التالبة: 


انه 
١١‏ هذا ما تؤكده كثير من الدراسات الاستسؤافية والاسزاتيجية ي عدد غير قليل من الدول 
الأوروبية خاصة دول الشمال ومعها ألمانياء وقد بدأ الخبراء الاجتماعیون بالتحذير من هذا 
الخطر منذ أكثر من عشرين سنة. 


الأكثر معاناة حالياً فى الحصول على اللجوء والحماية. 


السابعة: توجد تسریبات غبر قليلة» تبتّن آن سفن 


أوروبية تعمد إلى إغراق المهاجرین» مثل هذه الجريمة 
els AUI‏ يصعب تصديق Lil‏ سلوك فردي أو أخطاء 
شخصية؛ فالفیدیوهات التي تم نشرها ور بواخر 
d cac‏ شیر نات لس اا و ا ا Чы‏ 
ect es Loses‏ الم 


هذه الحقائق ليست هي التّغبرات كلها SI‏ طرأت 
e‏ أزمة اللاحئثين؛ وخاضة المسلمين مبم لاهم 
الأكثرء 4509 مفاتيح أساسية لفهم 81 «d ole col‏ كما 
آنها في بعضها تسليط آضواء على بعض التَّغْيّْرات التي 
طرأت. وإذا كان ما سبق مفاتیح» La‏ الأسباب الحقيقيّة 
للسياسة ل وك تجاه اللاجئين نکمن 3( وقوعها 052 في 
کماشة الحاجة والمخاوف؛ الحاجة >4_,8,8 والمخاوف 


آوهام У‏ 35 منها لهم. 


i3 У‏ من التذکیر هنا بما بدا واضحاً في سیاق 
الکلام» وهو EY‏ نتحدث عن اللاجتئین ق دول ال 
آي الذول CEES]‏ العالم» ولا تتحدث عن اللاجئین 
ا دول الال ااا و ال اون سیر ال و J‏ 
الأردن أو لبنان للسوريين اليوم»ء فلا يمكن الحديث عن 
اي حقوق أو خی حن واحدٍ من حقوق اللجوء وتلك 


الغرب ÙU‏ الحاجة والمخاوف 


آوروبا أو دول الشمال d le‏ ليست بحاجة فقط إلى 
الکفاءات من مختلف الاختصاصات» هى ارتأت فى فترة 
من ات انبا مق ال اما ان ا اک دار 
أو ترکز علیها آکثر من غيرها Цо‏ آیضا بحاجة إلى أيدي 
عاملة» قال ریس المفوضية الاوروبية رومانو برودي في 
موتمر بسنغافورة: У»‏ غنى عن الهجرة القانونية لأوروباء 
ОУ‏ المهاجرین یوافقون في الغالب على العمل بوظائف 
يعزف عنها الشباب الأورویی»(٩).‏ في كواليس السياسة 
الأوروبية يدركون تماما الحقيقة؛ حقيقة الحاجة ال بشر 


ام rs el]‏ ال اه وك السو او E‏ او 
العا إل الال واا عا ا و اسان کرد 


Л‏ - يمكن العثور على هذه الفيديوهات 3( اليوتيوب ومواقع الإنترنت من خلال كلمات 
مفتاحية مثل (إغراق اللاجئين). قلة عددها لا تعنى قلة حدوثها فهذا ما تصادف ضبطه أو 
آمکن نشره. | 

9 - الجزيرة نت: آوروبا تحتاج المهاجرین لشغل وظاتف هامشية - موقع الجزيرة نت - 
الست ООА ОС 8١١١/٠0‏ ار 


۷۰۱۹ - "m ٩ العدد‎ 











أولاً: العنصرية الرسمية 


لم نکن العنصريّة غائبة فیما قد سبق الرّبيع 
العري» ولا خی على مستوی السياسة الرّسمية» ام 
ي المستویین كانت على حرج وخجل e$ x i‏ 
مع تدفق موجه اللاجئين 3 أواسط عام 0۵م» ومع 
المخاوف المسبقة من المد الإسلامي» ظهرت العنصرية 
بشکل جلي علی المستوی الرّسمي 1 علی آلسنة xS‏ 
من المسوولین الاوروبیین» وان بدا المسوولون المجر 
والمقدونی ون ناطقون باسم السْياسة الأوروبية» ومن 
التّصریحات العنصریّة الخطبرة المعبرة عن العقل الباطن 
الغریی» تصریح رئيس الوزراء المجري فیکتور آوربان بان 
«اللاجئين السشوریین الواصلین إلى آوروبا آغلبهم مسلمون» 
وهذا ai‏ هوية آوروبا «ло‏ 4 وهذه الأعداد من 
المسلمین قد تجعلنا غرباء 8 بلادنا»(۱۲). 


ثانياً: التعذیب والتتکیل 


å‏ ظاهرة غير مسبوقة ف التعامل مع اللاجتین» 
طالعتنا الاخبار من وسط آوروبا قيام بعض الدول 
اخ 45159 مداخل لكا بممارسات شنيعة 
بحق اللاجئین من تعذیب وتنکیل واعتقال» وخ القتل 
t‏ بعص «OU»‏ وکان ذلك FEY‏ ماکان t‏ المجر E‏ 





۲ - كان ذلك و YA‏ /۲۰۱۵/۷م. وقد تداولته مختلف وکالات الانباء وسائل الاعلام العالمبق 
JE і 7 |‏ ولم يجد ШУ‏ غضاضة ولا انتقاداً بمستوی التصریح الخطبرء olg‏ كان الشارع з939У!‏ في 
m - |‏ تلك الفترة يهيج تعاطفاً مع السوریین تحدیداً واللاجئين عامّة. 


العدد )+( - ۲۰۱۳۲ 








سادسا: تصعيد الفوییا والعنصرية 


ما ol‏ انتهت آوروبا من کفایتها من اللاجئين بعد 
موجة إعلاميّة одо‏ 42 مناسبة أخرجت E‏ 
t á 23939Vl‏ مظاهرات وسلوکات ПЕЕ.‏ مدهشة» EEs‏ 
ід‏ العزف عل الموجة المضادة؛ باستغلال أحداث 
جارية في المشرق خاصة» وافتعال آحداث ‏ آوروبا 
هساو من تحت ا یمن od]‏ سید مم 
وفوبیا الاسلام 6:3 الأوروبيين. هذا التصعید مقصود 
مدروس ولیس 2с‏ ولا مصادفة, الغاية dio‏ مزدوجة 
طرفها }9У!‏ | ایجاد الحواجز d ual‏ لدی الأوروبین تجاه 
الاسلام والمسلمین» وطرفها الثاني الضغط على اللاجئین 
المسلمین Laŭ А55‏ من الاسلام والقبول بالضغخوط 
المختلفة سابقة الذکر الق یمکن ol‏ بتعرضوا لها. 


سابعا: المصادرة على حق العودة 


وأخيرا LS‏ الشلوك النتيجة هو المصادرة على حق 
العودة ال الوطن. әл‏ ذلكَ غریباء 5.59 هو الحقبقتة» 
فمختلف الّضییقات السّابقة مع الضخط على اللاجئین» 
والزامهم بتعلم اللغات الوطنية والاندم اج القسري؛ 
تظهر 51 الغربية في الاستفادة منهم ق ترمیم هرمها 
الشكانيء وجعلهم مواطنین У‏ یشکلون 5 خطر آقلوي 
أو دی و على eal‏ الأوروي. علما أن = 5 العودة Sis‏ 
آساس في Il Аел)‏ وق أصل حق اللجوء. 


الموضوع طویل ویستحق مناقشة آوسع» حسبنا أن 
نختم ou‏ الشعب الأورون مثل 5 شعب Е‏ 
cs‏ مسا jl lc (eite S ad Esas булл T e‏ 
ننکر حملة التعاطف المدهشة من قبل الشعب الاوروی 
مع اللاجئين t‏ مختلف أصقاع آوروباء كان ذلك عندما 
كانت اسر ОШ СКЕ‏ ولكن عندما اكتفى à UAI‏ 
ما با ون من ام А БАЕ ао‏ 
وتصعید الیمین المتطرف» А29‏ في فوبیا الاسلام 9-5 
هدأت d lao‏ التعاطف وتلاشت» сө‏ الأمور Úi‏ 
ال نصابها المطل وب. 


التخفیض منذ آواخر عام ۲۰۱۶م» وبدأت الحکومات الأوروبية پاعلان ذلك مع مطالع 
1 م. 


التي أذاقت المهاجرين عامة والسوريين والعراقيين 
421 الویلات» وهم ف طريقهم إلى آوروبا من اعتقال 
وسجن وضرب وتنكیل( (۱۳). وعلی نحو آقل B3 o‏ فعلت 
بعض УІ Jol‏ 155 ومنها كرواتيا وسلوفینیا(ع۱). 


ثالثاً: الخيام والمخيمات 


المخيم مشتق من التخییم لامن الخيمة» ولا 
يعي المخيم ]45 خبام. ٠‏ ومع ذلك فان عودد الخیام 
بدل ا ا کرک ШЫ‏ تدفق 
اللاجئین إبان الربیع العری. ف ۲۰۱۵/۹/۹م قال بيتر 
بوکارت مدير الطوارئ 3( هيومن رايتس ووتش: ob‏ حال 
مخیمات الای واء t‏ المجر مرعبة»ء cL AI VE‏ تعامل 
اللاجئين کالحیوانات»(۱0). المشكلة اس تا اسان 
الك ونس ol‏ كا حو الل А9)‏ ا ما 
الفکرة» ولم تعد تضع اللاجئين في معسکراتها المعتادة» 
Calls‏ صارت تضعهم في خیم في العراء ومنها فرنسا 
ا وا ا ع ات ل حا 


رابعا: التضييق في الحريات والحقوق 


بعد الانتهاء من فورة تدفق اللاجئین والاتفاق مع 
تركباء بخداعها وج لن تتحفق» والاطمئنان إلى تسييج 
e‏ سنا eed S S ОЛА IEEE‏ 
على اللاجئين من جهة $,2Jl‏ 4 والتنقل والاقامة .S—59‏ 
|خضاعهم للمراقبة. هذا السلوك olb‏ في بعض الدول 
ومقنع في دول 55« ومنها المماطلة ف المقابلة ومنح 
حق اللجوءء 9-5( إن كثيرين قي اکثر من دولة آورويية 
مضت agde‏ اکتر من سنهة تحت الانتظار. 


خامساً: تخفیض المخصصات المالية 


في حين أن LSS‏ وحدها تستضیف نحو آربعة ملایین 
لاجی» وق حين ОЇ‏ الأردن وحدها تستضیف نحو ملیون 
«2M‏ ولبنان وحدها تستضیف نحو مليوني «(L2‏ فان 
آوروبا کلها لم یدخلها آکثر من ملیون «02У‏ ومع 
ذلك تنذرع آوروبا بکثرة الأعداد لتخفیض المخصصات 
المالبة له م )№( 


٠‏ كان ذلك و شهر آب/ آغسطس ۲۰۱۵م. وقد تداولته مختلف وکالات الانباء وسائل 
الاعلام العالمية. 

۶ انظر تقریر وكالة الانباء الفرنسية АЕР‏ عن تدفق آلاف اللاجتي إلى النمسا ي 

۰ م. 

10 انظر: استنفار بالمجر ضد اللاجئش ونصف مليون منهم بألمانيا - الجزيرة نت - 
۰ م. 

Y‏ - لیس هذا بالسر N‏ مفوضية اللاجتني بدأت بهذا 
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للدراسات الاحصائبة 
تست العامة 





ملف العدد 


و صبحت کلمة اللجوء کلمة متعارف Lede‏ تتداولها التقاریرء على الرغم 

من المع الانسانن والعمیق لهذا المصطلح. یعرف الاعلام اللاجتین 

“ على آنهم رقم يتم عرضه کخبر انوي ويعرّفهم السياسيّون على 

آنهم آداة ضغط سياسية» بینما تکمن في خبايا اللاجی والنازح قصص انسانية 
فرضت علیه» ویحاول أن يتكيف معها. 


تعد 
G6‏ 

أكبر 

مصدر للاجتين 
فى العالم. والتى Р‏ 
بلغت 69 ملیون Ф‏ 
لاچن حتی يونيو/ | 
حزيران ۰۲۰۱۱ Laub‏ 
آفغانستان. والتى 
خرج منها ۲,۷ i‏ 
ملیون لاجئ 










نحاول 3 هذه التقریر سرد فصه اللاجئينء والنازحین» (узго‏ بمحورهاء 
وبأسباب الانتشارء بالإضافة ال ومضات رقمية على أحداث القصة. 






حول من تدور هذه القصة؟ 

تدور حول النازح المجبر «forcibly displaced people‏ وهو الفرد أو 
المجموعة الق تنتقل من مكن إلى آخر داخل حدود الدولة» ويتم النزوح 
Lad;‏ عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة أو الحرب أو 
الجفاف والتصحر أو أية كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة S352‏ 4« والتوجه 
إلى موقع آخر طمعا فى الخلاص من تلك الظروف. 






ما هي قصة النزوح؟ 
ا э, О‏ النازحین قد بلغ 10:۳ ملیون نازح Go»‏ 
يونيو/ حزيران ۰۲۰۱۱ 


لمادا ينزحون؟ 

تشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى أن الحرب أكبر مسبب للنزوح الإجباريء 
والذي كما عرفناه سابقا هو نزوح داخلى داخل حدود الدولة. ارتفعت الحرب كأكبر 
مسبب للنزوح من ۳۷۰۵ مليون نازح في العام ۳۰۰۵ إلى 09:0 مليون نازح في العام YAE‏ 
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ملف العدد 


أين ینزحون؟ 

الحصة الأکبر كانت للشرق الوسط وشمال 
أفريقياء حبث !اث Esc; ПЕ‏ 
النازحین فى العالم» فیما استضافت قارة آفریقیا 
٩‏ منهم. تلتها اسيا والمحيط الهادي بنسبة 
۶ ون المرتبة التخبرة جاءت قارة آوربا بنسبة 


= 
С - .* 5‏ 
اين ینزحون: 
IL „2!‏ 
اف بقیا 012 


„е 
0/20 
2 о ل‎ > 
%6 М 


۱ وا‎ L | 





sl 





حول من تدور القصة؟ 

تدور حول اللاجئء وهو كل شخص يترك القطر 
الذي ينتمي إليه بجنسیته» خوفا من الاضطهاد او 
الخطرء بسبب العنصر أو الدین آو عضوية جماعة 
اجتماعية أو سياسيةء أو خوفاً من العملیات الحربية 
أو الاعنداء الخارجی أو الاحتلال أو السبطرة الأجنبية أو 
الاضطرابات الداخلية» ولا يستطيع؛ أو لا يرغب أحدء 
بسبب ذلك الخوف من الرجوع إلى قطرهء أو من كان 
لاجنسية له» ولكنه ترك القُطر الذي يقيم فيه عادةً 
بسبب تلك الأحداثء ولا يستطيع أو يرغب بسبب 
الخوف فى العودة إليه. 


OU. © «К^ 


ما هی القصة؟ 

КЪУ ملیون‎ ١٠١۳ تداعیات اللجوء تمس‎ MET 
وفقا لارقام‎ «ҮМ حول العالم حتی یونیو/ حزیران‎ 
۲۰۱ مفوضية الأمم المتحدة للاجتین. عاد منهم فقط‎ 
.۲۰۱۵ آلف لاجی حتی نهاية العام‎ 





العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


۱۱۲ ملف العدد 


لماذا؟ 
بالنظر إلى آکبر ثلائة مصادر للاجئين في العالم» وهي سوریا وآفغانستان ; 

والصومال» والتى تشکل 0۶/ من اللاجئین في العالم وفقا لأرقام المفوضيتة» 

نجد بوضوح أن الحرب هي إحدى آکبر آسباب حركة اللاجئین في العالم. 


من أين يلجؤون؟ _ | 

تعد سوريا اكبر مصدر للاجثين فى العالمء والی بلغت 5:5 مليون لاجی ' 
حتى يونيو/ حزيران 111 تلیها آفغانستان» والتی خرج منها YV‏ مليون 2« 
والصومال ثالث أكبر مصدر للاجئين في العالم» والتي خرج ае‏ ادا مليون | 
لاجی. 


۶ من اللاجئین حول العالم 19-31 
من ثلاث «Jg»‏ سوريا وأفغانستان 


والصومال حتى يونيو/ حزيران ТМ‏ 





سوريا 
9و6 ملیون 





إلى ә‏ يلجؤون؟ 

gb‏ تركيا على رأس قائمة مستضيفي اللاجئين في العالم» والتي تستضيف 
0 مليون لاجئ» معظمهم من السوريين. باكستان GU‏ أكبر مستضيف للاجتین PUN Be.‏ 
فى العالم بقرابة ۱:1 مليون 2(« ثم لبنان ثالث أكبر مستضيف للاجئين فى ر 
العالمء بقرابة ١١١‏ ملیون n C29‏ | 


أعداد اللاجئين في كل دولة (مليون (EPY‏ 








ЖЕ ГЬ 
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قصة JI‏ 5-3( السوری: 


ما هي قصة اللاجن السوری؟ 
هي اکبر قضية لللاجئين في العالم بحجم الرفم» «٩‏ ملیون C29‏ سوري ۶ 

т төт ЕНУ ЕЕЕ РЕР حي بونبو/ جریران‎ donus 

الثانية» كما وصفها المفوض السامي لشؤون اللاجنین» أنطونيو غوتبریس. 


إلى cjl‏ لجأ السوریون؟ 

تعد تركياء وتليها لبنان والأردن أكبر ثلاث دول مستضيفة لللاجئين السوريين. Я‏ 
وبالنظر إلى كثافة اللاجتين نسبة إلى عدد السکان» نجد أن لبنان هي أكثر الدول 3 
اكتظاظا باللاجتین نسبا مقارنة مع عدد سکانها الضئيل» حيث لكل آلف نسمة E‏ 
في لبنان» يوجد منهم ۱۸۳ لاجتا سوريا. GB‏ الأردن في المرتبة الثانبة» والتي تبلغ 
فيها كثافة اللاجئين ЛУ‏ لإجئا لكل ألف مقيم ف الأردن. بينما يبلغ هذا الرقم فى 
تركيا ۲۲ Ui‏ سوريا لكل آلف مقيم في تركيا. 


e‏ السويد 108 آلاف 


e‏ ألمانيا 334 آلف 


e ә‏ تركيا 5 مليون 


e‏ العراق 249 آلف 








glid e e WS‏ 1 ملیون 
0 
من لجأ من السوريين؟ | 


نصفهم من الذکور» TENT ГА‏ الأمر الذي ید يشير إلى کون اللجوء بحدث فى SEE‏ 
شکل عائلات دون уу ol‏ على الاناث مثلا أو oil‏ فقط. Ty‏ 


3.3 : Ур» 
۱ ۱ تنوزع اعمار ڪڪ‎ 


11 656 UM е 


ша é‏ 114 آلف 





اللاجئين السورین +60 18-59 
оа‏ 





ТРАК S NIIS. М عار أن جام‎ UOS کات‎ КУК 
4 والتي‎ «А айй تجعل الرقم 51> ناطقا بحد ذاته» متکلما بأبعاد‎ ob كفيلة‎ 
 یلع يحل المشكلة» بل علی العکس» مع کل سنة جدیدة‎ АЈ آن مرور الزمن»‎ oca 

عمر الأرضء هناك رقم J2J2—‏ من اللاجئن والنازحن يضاف» والمشكلة تتوسع. 
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۲۰۱۳۲ - (Y*) العدد‎ 





ملف العدد 





à‏ فكار كثيرة عن الهجرة واللجوء كانت تشغل بالن, 
Ulo |‏ في طریفی إلى نقطة اللقاء. التي سأجري فیها 
حوار هذا الملف المخصص للاجئین, لا آخفیکم ol‏ 
شعرت بحمل ثفیل, آحسست doal Л‏ هم العالم كله 
ملایین اللاجثين فن العالم تنتظر حلا منجزا لمشاکلها؛ 
Ulo‏ لدی مثات الأسئلة НАШ‏ اجابات واضحة تتعلق بهم 
وبمستفبلهه, وفي النهایة رمیت بعضا من تغل هذه 
الأسثلة على عقل ال د. مازن شیخانی, والذی بدا لي صاحب 
قضية/ تحولت Uy‏ مشكلة اللجوء إلى رسالة يناضل من 
أحلها. 


لا يعف هذا الحوار عند تعريف مصطلحی اللجوء والهجرة 
فقط بل يتجاوزه إلى руе‏ دلالات المصطلحین: ويحاول 
فهم السياقات السياسية والقانونية المرتبطة Loa‏ 

كما يقدم الحوار قراءة القصة التاريخية لنشوء اللحوء 
CJ]. alg‏ ویجیب عن كثير من الاسئلة المتعلفة بعلاقة 
اللجوء بالمعاهيم الحدیثه مثل الدولة؛ والمعاهيم 
المضادة لها (Jio‏ الاستبداد, كما أنه يعمل على فهم 
الأبعاد Те ЛБ‏ والفحریة للجوء, بالاضافه إلى مناقشة 
الآثار الناجمك عن عدم حل аА фо‏ اللاجثين. على 
المستويين المحلي والدولي. 


شیخانی, باحث متخصص فن شوون الهجرة؛ وسوری 
مهموم بعضية بلده بالإضافة إلى 5 ај9‏ سياسي 
مخضرم. لكنه قبل ذلك Jio‏ تعبیرا Uc Lalo‏ تاریه 
جیلین وبلدین من EA aJl‏ نزع جده الكکردى بعد سفوط 
/ الدوله العتمانية من U^ B‏ واستفر في سورياء ونزع هو 
1 بسبب الأحداث في سوریا إلى U^‏ حيث يقيم الآن. ومن 
f‏ هنایکتسب هدا الحوار آهمیته, فهو لاجن حفید لاجر 
„Ж 1 S‏ بالاضافة إلى أن ترخیا؛ المخان الذي آجري فيه الحوار 
Ж#‏ آضحت قبلة اللاجئین من كل البلدان العربية التي تشهد 
حروبا داخلية؛ ولا آنسی أن آقول لخه: Ў‏ لست مجرد 
2220995 ۳2 صحفی آنا عالق فن هذا البلد, بسبب الحرب التی تعپشها 
CTE‏ الو И С‏ 














ملف العدد 





بلاده لأسباب متعددة» منها حالة الحروب. أو ثورة 
ضد مستبد» فدافع الهروب هنا لیس اقتصادیا أو بحثا 
عن معرفة أو مساحة آکبر للحرية» بل خوفا على الأمن 
الشخصى أو على الأهل من القتل والتشرید والاعتقال. 
وأحب أن آشبرهنا إلى قيام الدول المستبدة بعملیات 
مقصودة من تشرید وقتل منظم» من أجل أن تخفف 
الحاضنة الداعمة للثورة القائمة ضدهاء كما هی الحالة 
السوریه. | 


* مع انشاء المفوضية العلیا لللاجئين من 
قبل المنظمة العامة للآمم المتحدةء آق تعریف 
اللجوء مرتبطا بالهروب من الحربء في تقديرك هل 
сол >‏ توسع à‏ هذا المفهوم؟ وما هو التطور 


۳۰3 





* إذا ما بدآنا بتحریر مصطلحي الهجرة واللجوع 
توجد تعریفات كثيرة ویوجد جدل كبير حول 
المصطلحین» وهو جدل بتجاوز التعریف العام إلى 
الأبعاد السياسية والانسانية, فكيف یمکن أن نقراً 
هذين المصطلحین» سواء من زاوية التعريف بهما أو 
التفريق بينهما؟ 


تجاوزت مضمونها اللغويء ولن أدخل فى مجال التنظيرء 
لكن من الواضح أن هناك خلطا بين مفهومي اللجوء 
والهجرة» سواء في دلالة هذين المصطلحين أو التفسير 
القانوني «Lea‏ واقول بإيجازء إن مصطلح المهاجر ينطبق 
على من اتخذ قرارا بالهجرة لاسباب عدةء ليس منها 
الخوف على نفسه وأهله من الاعتقال أو القتل» فقد 
يكون الدافع اقتصادياء وقد يكون البحث عن المعرفةء 
قد يكون سياسياء لكن من الممكن أن يستطيع معه 
البقاء في بلاده» لكنه آراد أن ببحث عن مساحة أكبر 
للحرية» فقرر الهجرة إلى الغرب» هذه الهجرة قد تكون 
فردية أو عائلية. 


* في هذا الإطار هل يمكن التفريق بين الهجرة 
الطوعية والقسرية؟ 


IM:‏ ها NL a‏ من لا 
برو عن اررض ай ыйы‏ البلد д‏ مهاجرا ... 


* وقد یکون هاجر والوضع العام لبلده مستقر 


** نعمء قد یکون وضع بلده مستفرا اقتصادیاء 
مع الاشارة ال مضمون الاستقرار ي ظل الاستبداد» لیس 
مثل الاستقرار الحاصل في البلدان الغربية» کمثال انسان 
وضعه الاقتصادي مقبول» لکنه يطمح إلى ما هو أفضلء 
او وضعه السیاسی محتملء لکنه یطمح ال مساحة 2-51 
للحرية» فيؤثر أن یخرج بقرار من نفسه.. 


* لکن ألا یسمی هذا لجوء سیاسی؟ 
** اعتبرنا أن المعیار هو القرار الشخصيء الخروج 


من البلد مع القدرة على البقاءء فهو مهاجر ولیس 
لاجتاء اللاجن في الغالب هو من اضطر قسرا إلى ترك 


العدد (۳۰) - 


WM 


МҮ 


ملف العدد 


سنجد آنها تعریفات متحيزة أيديولوجيا أو سیاسیاء لو 
ضربنا مثلا بما حصل لللاجئین من السودان إلى مصر 
«(Y-*0)‏ وکان الهدف لیس البقاء فى مصرء بل الانتقال 
عبرها إلى بلد آخرء لقد تم الصمت دولیا على المجازر 
التي ارتکبت في حقهم على مرأى من منظمات الحقوق 
الدولية. فیما يبدو ol‏ هذه المصطلحات التی اعتمدتها 
تلك الدول cd ie‏ بالامکان تغير مساحة دلالتها بما 
یتوافق مع oM‏ واء السياسية أو غير ذلك. 


هناك خلط بين معهومی اللجوء والهجرة. سواء فى 


دلالة هذين المصطلحین ыш еп ої‏ القانونی لهما 








التاربخی لهذا المفه وم من النواحی السياسية 
والاجتماعبة؟ 


** ربما هناك محطتان فيما يتعلق بالمفهوم 
الدولى لمعن اللجوء أو الهجرة» ما حصل ف اتفاقية 
جنيف (۱۹۵۲), وأيضا منظمة الوحدة الإفريقية )1919( 
لا شك أن هناك تعريفات معينة» لكن المشکلة أن 
هذه التعريفات ليست دقبقة» لو بحثنا عن دلالاتهاء 


4 4 
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ملف العدد 


* على ذكر oli»!‏ ذات المشروع» بعضص 
الباحثين یسری أن بعض الهجرات تؤسس لجغرافيا 
جديدة» تغير في بناء النظام السياسي, يمكن الاستناد 
على هذه الفرضية بانهبار سد مأرب à‏ اليمن كمثال» 
coa‏ بعد هذا الانهيار هجرات شكلت حضارات 
وغيرت طبيعة الأنظمة السياسية. à‏ الزمن المعاصر 
إذا ماأخذنا الحالة السورية JLS‏ هل يمكن 
ol‏ تشكل هذه الحالة تغيرا فى التركسة التركبة أو 
الألمانية؟ | 


** تساؤل مهمء لكن قبل أن أجيب «de‏ أريد 
الإشارة إلى تجربة مهمة شبيهة إلى حدما بالهجرة 
الإسلامية السالفة الذکر» وهي هجةة الأوروبيين 
الطموحين الذين تركوا أوروبا إلى أمريكاء بعضهم 
هاجر من أجل JLI‏ وبعضهم هروبا من الاضطهاد 
الدیی» لکن هذه الهجرة الأوروبية أحدثت ما تساءلت 
الت فة اون КТЫ odo‏ اوا لو 
والتی تعتبر حاليا الدولة العظمی فى العالم الولايات 
المتحدة الأمريكية. | 


اللاجن فن الغالب هو من اضطر قسرا إلى ترك بلاده 
لأسباب متعددة. منها حالة الحروب: gl‏ تور ضد مستبد 





* إذا ما ركزنا على مصطلح اللجوءء هل ظهر 
مع موجة النزوح التي طالت آوروباء نتيجة الحروب 
التي جرت فيهاء آم آن له دلالات سابقة للتاریخ 
392951 < هناك من يعتقد آن الهجرات طبيعة أزلية 
شكلت النوع الإنساني» مثل الهجرات التي حدثت بعد 
طوفان نوح؟ 


ооо TT.‏ عاد اقبط ممه 
اللجوء؛ أو الهجرة بمعنى سليء لکن في تاریخنا الاسلامي له 
дэ»‏ تاه هد فسات ال لش ان مهتم ثم 
تكن بالمعنی المعاصر للهجرة» بل لتأسیس حضارة غبرت 
طبيعة الجزيرة العربية» هم هربوا للحفاظ على آرواحهم» 
لکن فى نفس الوقت کانوا یحملون مشروعاء وهذا له دلالات 
كبيرة جداء ولعلها من الحالات النادرة في التاریخ البشري 
أن توجد كتلة بشرية تهاجر للحفاظ على وجودهاء لكنها في 
ذات الوقفت تحمل مشروعا غير وجه التاریخ. 


4 4 
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** من حيث المبداء ليس بالأمر السهل أن يحدث 
السوريون تأثيرا كبيرا في أوروباء ОУ‏ العوامل المشتركة 
الق تربط السوريين بالأتراك» قد تكون عاملا مساعدا 
يسهم في إحداث مثل هذا التغيير» لكن في الغرب هناك 
بون حضاري كبير وقيم «ара‏ ولذا أعتقد أن الأمر 
ليس مستحيلا لكنه صعب جدا في أوروباء وخاصة في 
ظل تصاعد اليمين المتطرف فيها. 


* من الناحية الفكرية والفلسفية» كيف يمكن 
فهم ظاهرة اللجوءء في ضوء التأثر والتأثير المتبادل 
بين مجتمعي (النزوح والمستضيف)؟ 


* عندما تلجأ LES‏ بشرية كبيرة إلى بلد ما وهي 
تحمل فكرا مختلفا وفلسفة مغايرة» سيحصل هناك نوع 
من الصدامء خاصة فيما يتعلق بالمنظومة القيمية» 
سأضرب مثالا هناك الآن أسر لجأت إلى آوروبا وترسل إلينا 
رسائل» لو أننا نضمن نمطا من العيش المستطاع في تركيا 
لرجعنا إليهاء والسبب هو هذا الصدام بين المنظومتين. 


* على الأقل في تركيا هناك توازن بين هويتين؛ 
شرقية وغربية ..؟ 


** نعمء صحيح» لكنني أريد أن آشبر إلى نقطة офа‏ 
الغرب متقدم تقنيا وحضارياء هذا أمر لا يمكن إنكاره: 
لكنه يعاني من أزمات كبيرة» ومن gala‏ الدراسات الغربية 
يجد أن إيمان الشباب الأوروي بالحداثة وما بعد الحداثة 
لم يعد كالسابق. أنا شخصيا أتمنى أن jL‏ يوم يستطيع 
فيه اللاجئ من الدول العربية أن يتمكن من تنظيم نفسهء 
ويبنى مؤسساته الخاصة ليشارك فى البناء الثقاق فى موطنه 
الجديد انطلاقا من فلسفته للحياة ومنظوره الثقافي. 


* الأمر صعب ربماء لكن لو ركزنا في الناحية 
الفكريةء إسلامياء البعض ينظر للهجرة كمقاومة 
تقوم بها الشعوب ضد الظلم» ويؤصل لذلك من 
خلال سياق دلالی يؤكد ورود الهجرة في القران بمدلول 
المقاومة» هل تتفق مع هذه الفلسفة؟ 


وضعنا الحالي؟ أعتقد أن الأمر مختلفء الهجرة التى 
حدئت للحيشة مثلاء كانت مدروسة ومنظمة» هناك 


* جمیل» لكن لوعدنا إلى الحالة السورية؟ 


* بالنسبة إلى الحالة السورية؛ فعدد السوريين في 
تركيا كبير» فهل نستطيع أن نقول إن هذا العدد الكبيرمن 
الممكن أن يحدث تغييرا ثقافيا وفكرياء خاصة في ما يتعلق 
بالصور النمطية عن العرب في الذاكرة التاريخية عند 
الشعب التری» أوتأثيرا له دلالته فى الجغرافيا السكانية 
لتركيا؟ هذا منوط ومرتبط بامتلاك السوريين طموحا 
يشابه إلى حدما ذلك الطموح الذي صنع تلك التغييرات 
الكبيرة ق المثالین السابقین الذین نوهت الیهما. 8 
الواقع» لا آعتقد أن السوریین في وضعهم الحالی قادرون 
على ذلك» لکن من الممکن أن يحصل فیما بعدء بمعنی 
عندما یتجاوز السوري حالة اللجوء المؤقت إلى GS‏ 
أعني بذلك أن یخرج من الحالة الوجدانية والنفسية 
للاجی إلى حالة مهاجر بخطط لبناء مستقبل جدید له في 
البلد الذي وصل إليهء أن يتحررمن فكرة الاقامة المؤقتة 
المرتهنة بوضعه كلاجئء إلى فكرة الاندماج في المجتمع 
الجديدء ليساهم ف الإنتاج الاقتصادي والفكري والثقافى, 
بل حت المشاكة السياسيةء بعد أن تتوفر الظروف 
المهيئثة لذلك من الحصول على جنسية البلد الجديد. 


وبالنسبة إلى السوريين في تركياء بل كل العرب 
الذين هاجروا إليهاء فرصتهم ي الاندماج والتاثير كبيرة 
جداء لتوفر قواسم مشتركة كثيرة بينهم وبين الشعب 
الترق» إضافة إلى امتلاكهم القدرة على تلبية احتياجات 
فرضتها سياسات تعليمية ي تركياء وهي مشروع كبير 
لتعليم اللغة العربية» لأعداد كبيرة من الأتراك في كليات 
الالهیات» وهذه فرصة نادرة؛ فاللغة ليست وسيلة 
تواصل فحسبء بل هي وعاء الفكر والثقافة ومنطق 
تفكيرء بدانا نلمح مؤخرا ظاهرة واضحة وهي شروع 
اعداد من السوريين ف التأسیس لعملية الاستقرار الدائ 
والاندماج t‏ الافتصاد الترق» والتی إن تطورت وتبعها 
استقرار اجتماعي واندماج في المجتمع التري» من الممکن 
ان یحدنوا تاثيرا «Lo‏ لیس بالضرورة بالحجم الكبير الذي 
حصل فى هجرق المسلمین للمدينة أو الأوربیین لأمريكاء 
لکنه سبکون تآثيرا مهما وملحوظا. 


* إذا ما تجاوزنا مثال الحالة السورية فى تركياء 
إلى ذات الحالة فى أوروباء ألمانيا مثلاء بحکم أن مدى 
اللجوء ربما يكون طويلاء فما رأيك؟ 





العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ملف العدد 


الحربین العالمیتین. تعلم أن الغرب بعد تلك الحربین 
تعرض لمجموعة من АЙ‏ روف غبرت طبيعة تعاملهء 
وبعدها تغیرت العدید من المفردات ف الثقافة الغربية؛ 
فالغرب ليس هو نفسه قبل الحربین وبعدهاء ففي 
المجال الإنسان» حصل نوع من الاهتمام الانسای 
عند المثقفين الغربيين وجماعة حقوق الانسان» واعلم 
أنهم يعملون ضمن سيطرة قوى النفوذ السياسي» لكن 
طبيعة الحريات في الغرب تعطي مساحة لمن يؤمنون 
بالحق الإنساني» هناك d Jac‏ صراع ما بين جماعات 
الضغط التي تريد تغليب البعد الإنساني وبين جماعات 
المصالح. ٠‏ 


على سبيل المثال» أحد أساتذة القانون ف أمريكاء 
تحدث عن الأوراق الليبرالية التي أسست فيما بعد 
للدستور الأمريك» وكانت خارطة طريق ولادة اتحاد 
بين الولايات الأمريكية» ذكر في سياق حديثه لطلابه عن 
حقوق الإنسان» أن كل ما حدث ف الولايات المتحدة من 
مساحة واسعة للحریات» إنما كان بنضال طويل من قبل 
من كان يؤمن بحقوق الإنسان في مواجهة قوى النفوذ 
المتعددة. أعتقد أن ما حدث فى الغرب من قوانين 
تضبط مسألة اللجوءء قدمت ولا شكء Uode‏ لكثير من 


جماعة لديها مشروع حضاري عانت في مكان ظهور هذا 
المشروع من تبعات سياسية واقتصادية» فاخذت قرارا 
بوجود مؤسس لهذا القرار بالهجرة ال بلد فيه من 
العدل ما يمكنهم من العیش 448( وهذه الهجرة ليست 
شبيهة بما یحدث الآن. لو سألت کثیرا من السوریین: 
لماذا ذهبت إلى الغرب؟ سیکون الجواب: هربا من 
بطش النظام. لکن صاحب المشروع المقاوم هو الذي 
اختار مقارعة النظام حتى لو اضطر للخروج من بلدهء 
هو يقاوم لکونه یعتبر المقاومه جزءا من 49185« وربما 
المقاومة تزیده إيمانا بمشروعه» وتصقل معرفته بأدوات 
الصراع فى هذا العصر. 


الندایات الأولى لتوطین فكرة اللجوء 





* إذا ما تحدثنا عن البدایات الأول لتوطين فكرة 
اللجوء في تلك القوانين الحديثة» ما الأسباب التى 
آدت لجعل اللجوء Là‏ إنسانيا؟ 


** أعتقد أنه يجب أن ننظر إليه في سياق ما حدث 
من تغيرات على المستوى السياسى والعلاقات بعد 


كل ما حدث في الولايات المتحدة من مساحة واسعة 
للحریات. إنما كان بنضال طويل من قبل من كان U-09J‏ 
بحقوق الانسان فن مواحهة قوی 39911 المتعددة 
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* ما علاقة ذلك بموجة اللجوء العری؟ 


** صار لدی العری معرفة آوثق بالعالم الغری» 
ومعرفة بالحقوق السياسية والانسانبة التى بوفرهاء وهذا 
بدوره كان حاضرا t‏ داکرة (у> 6l‏ صار «2M‏ غير 
مغفلین دور ذلك فى التواصل مع مؤسسات دولية لتؤمن 
الحماية للاجئين. 


* أشرت في حديثك إلى موجة لجوء عربية سودانية 
إلى مصرء فماذا عن موجات اللجوء الفلسطينية بعد 


تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين؟ 


** طبعاء لجوء الشعب الفلسطينى علامة فارقة في 
تاريخ العرب والمسلمين» وتبعتها موجات لجوء أخرى 
کلجوء أعداد كبيرة من الشعب العراق بعد احتلال 
أمريكا للعراق» ولجوء أعداد كبيرة من الشعب اللبنان 
هربا من الحروب «d da‏ وصولا إلى موجات اللجوء 
الجديدة. واسمح لي أن أشير إلى موجة لجوء معاكسة إلى 
الدول العريبة» جدخت فيل تاسیس هدا الکبان» ملا 
بعد سقوط الدولة العثمانية حدئت موجة لجوعءء من 
تركيا إلى سوریاء باعداد ليست بالقليلة» وخاصة من 
الشعب الکردي. آنا مثلا جدي كردي من آوروبا هاجر 
إلى دمشق العربية. 


* وآنت حفيده هاجرت إلى ترکیا.. 


عن ذكرياته في موطنه تركياء وأسأل الله ol‏ لا أحدث 
حفيدي عن ذكرياق في سورياء بل أحدثه في دمشق إن 
شاء الله عن ذكرياق عندما كنت لاجئا في تركيا. 


* هناك من يعتبر حالة النزوح الحاصلة الآن 
في الوطن العرني مؤشرا على فشل الدولة الوطنية, 
وهناك من يعتقد بعدم وجود دولة وطنية حتى 
تفشل! باعتبار أن من يحكم أنظمة عائلية؛ فكيف تقرأ 
مسألة اللجوء في سياقها السياسي الراهن» خصوصا 
ما يتعلق منها بالدولة؟ ١‏ 


**لا شك أن الأحداث الأخيرة بينت أن هذه الدول 
العربية لم تكن وطنية كما كان يروج لهاء وق الحقيقة 


اللاجئين في а ЛЬ‏ أتت في ظل صراع ما بين حقوق 
الانسان وقوى الهيمنة السياسيةء ونضيف إلى ذلك 
الحاجة الماسة للعمالة الوافدة بعد الحریین» وهذا 
سب اقتصادىي مهم ٠.‏ 


* ماذا لو أجملنا العوامل التي ساهمت في تقنين 
اللجوء في الدول المتقدمة؟ 


** في الأصل قوانين تلك الدول عالجت مسألة اللجوء 
بمختلف آنواعه الانساني والسياسي» سواء على مستوی 
ات co‏ القائوية او طرق اللجبوء ون 
اللاجی المختلفة» واا اعادته بعد استقرار موطن 4 
الأصلى أو تمتعه بالاقامة الدائمة» ویعاد النظر فیها کل 
فترةء وخاصة عند قدوم آعداد كبيرة من اللاجتین СЫЛ‏ 
كما هو حاصل الآنء وباختصار يمكن أن نشير إلى عدة 
عوامل تؤثر في العملية القانونية منها التزام تلك الدول 
بما تبنته من قوانين إنسانية» ودور مؤسسات المجتمع 
المدن فيها كمؤسسات حقوق الانسان» والحاجة لترميم 
التقص ق عدد السکان فیها» والاستفادة من العقول 
المبدعة» وأيضا ضخ دماء شبابية جديدة في سوق العمل. 


* ]15 ما تعمقنا في اللجوء gyl‏ بالذات» ما هي 
الارهاصات التي تشکل مقدمة لقصة موجات اللجوء 
العربية؟ 





* الارهاصات كانت سابقة» تعلم أن الوطن العری 
gle‏ من الاستبداد وفشل المشاریع الوطنیة» وفشل 
المشروع القومي» واعتقد أن هناك نقطتین مهتين لعبتا 
әз‏ مهما لم يأخذا حقهما من الدراسة؛ الأول دخول 
الفضائيات إلى العالم العری» فقد وفرت منصة مهمة 
فتحت نوافذ للشعوب العربية على العالم. فعلی سبیل 
المثال» كان المسلم يعرف الاسلام من خلال مسجد الحی 
الذي يصلي فبه» لکن مع القنوات العربية وجد طیفا 
واسعا من المدارس الاسلامية آمامه» هذا Y‏ شك آثر على 
طبيعة تفکبره الاسلامی» وعندما ظهر النیت كان تأثبره آکر 
بكثير» لکونه بعطی فرصة للتفاعل المباشرء وکان للشباب 
العري فرصة آکبر للتعرف على العالم عن طريق النیت. 
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* بعض الباحثین یتفقون معك في أن تصاعد 
ظاهرة اللجوء لم يكن سبها المباشر الزبیع العریء 
ولکنهم یلقون باللاتمة على السّياسات الغربيّة» التي 
دعمست - في نظرهم - 19-01 المضادة والانقلابية»ء 
وعمقت الصراعات بَيْنَ الأنظمة والشعوب. في بلدان 
الربيع уу аЛ‏ خاصةء فهل تتفق مع هذا الطرح؟ 


* هذا الأمر لم يعد یحتاج إلى تأكيدء موقف 
الغرب من دعم الاستبداد gyl‏ واضح.ء 39—509 
سوري فواضح لدي أن سياسات الدول الغربية» التي 
رايا خلال السنوات о‏ على الالء كان 
لها دور كبير فى نشوء واستمرار هذه الكارثة الإنسانية 
التي تعيشها سوريا. تخيل معي لو أن الدول الغربية 
ساعدت فى إسقاط بشار الأسد منذ السنة الأولى» خاصة 
à‏ العيحلة العامة فهل US‏ سنتحدث ag dI‏ عن کارثة 
الشعب السوری؟ وهل كانت کل هذه الأعداد من 
اللاجئين قد هاجرت؟ 


لكن ي الوقت نفسه. الغرب ليس جمعية (A‏ 
لديه مصالح تحرك سیاساته» ولذا لا نضع كل А АУЛ‏ 
«a Ae‏ وعلينا ان نعترف ان النخب السياسية والثقافية 
العربية؛ المعارضة تحديداء لها أيضا دور سلىء كان يمكن 
لها أن ترتب أوراقها بشكل جيدء وتحسن التعامل مع 
الغرب وتخاطبه بلغة المصالح» ربما استطاعت أن تخفف 
كثيرا من كارثة اللجوء الحاصلة «5l‏ لو وجد الغرب 
معارضة متحدة تستطيع تحقيق مصالحه بمعن الندية, 
كان موقفه من دعم الأنظمة العربية قطعا سيتغير. 


* بعض المهتمين بقضية اللجوء المعاصره. 
يتعامل معها من زاوية أزمة مهاجرين عامة» ناتجة 
عن الظروف المتناقضة بين دول الشمال المتقدمة 
ودول الجنوب الناميةء بمعنى هناك من هاجر إلى 
أوروبا رغبة فيهاء وليس هربا من واقع بلاده» وفي 
ذات الوقت الدول الأوروبية لديها حاجة لترميم 
هرمها السكاني؟ ما هو تحليلك؟ 


** أعتقد أن هذا التحليل صحيح؛ فالبون الشاسع 
بين الشمال والجنوب حضاريا وسياسيا واقتصاديا وعلميا 
وغير ذلك» أسس لحالة هجرة دائمة من الجنوب 
إلى الشمالء لدوافع لا علاقة لها على الأغلب بالحالة 





يوجد من يرى أن معظمها كان أقرب إلى أن تكون وكيلة 
للاستعمار» وهناك من يعتقد أن بعضها لم يستطع أن 
يقوم بدوره الوطني بسبب التدخلات الخارجيةء وان كان 
يغلب على أكثرها الارتهان للخارج. بالمحصلة, فسواء 
كانت عميلة أم لم تكنء فلجوء أعداد كبيرة من شعويها 
في ظل الربيع العریی» وطريقتها في التعامل مع شعوبها 
e Std‏ یدل عل فشل الدولة» إن АЈ‏ یکن موشرا علی 
عدم وجودها А ә‏ 


* هناك من يوجه اتهاما للثورات العريةء 
باعتبارها آهم الأسباب التي أدت لنزوح ملايين 
اللاجئين» فهل هذا الاتهام صحیح آم У‏ وهل يمكن 
عقد مقارنه بين موجات اللجوء gyl‏ قبل هذا 
الرییع وبعده؟ | 


** هذا الموضوع يمكن أن ننظر إليه من 
منظورین سياسي وانسانی» البحض ینظر لنتانج ما 
بعد الربیع من دماء وتشرد ومآسء فیوجه آصابع 
الاتهام إلى الربیع العری. لا أتفق معه ف التحلیل» 
لکن آحترم هواجسه الانسانبة» OY‏ عملیات التغیبر 
التي تحدث من الطبيعي أن ترافقها تلك المظاهر؛ 
فالغرب لم یصل إلى هذا المستوی المعروف من 
التقدم الحضاری الا بعد نضال وموجات لجوء 
وکوارث آکثر مما حصل في بلادناء )1( ملیون قتیل 
في حربين عالميتين» الحرب الاهلية الأمريكية» الثورة 
اس تس ذلك كتين 


Lol‏ سياسيا فهناك مشکلة» خاصة مع من يرى 


الربیع» كإحدى الأدوات التي آراد بها الغرب تمرير 


مشاريعه فى المنطقة العربية» هذا النهج أقرب لخطاب 
الاستبداد ونظرية المؤامرة التي تدير الكونء منه إلى 
فهم تاريخ الشعوب والتجارب الإنسانية. وأما عن 
المقارنة بين موجات اللجوء قبل الربيع وبعده, آحب 
أن أشير هنا إلى فارق مهم جداء وهو أن موجات اللجوء 
السابقة لم تكن نتيجة ثورات شعبية تسعى للإطاحة 
بنظم الاستبداد التي نجح بعضها وبعضها الآخر مازال 
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وقوميا 29289« كما حصل للأسف في العراق وسوريا 
واليمن. أنا قلق جدا من الحالة السياسية» وغياب أفق 
الحل السياسي» وما يستتبع ذلك من أخطاراجتماعية في 
بلدان الربيع العري. إن التفكك المجتمعي يهدد نسيج 
دول الربيع cgl‏ وهجرة العقول والمبدعين منها 
يهدد مستقبلهاء ولكني أعتقد أن الأمر يمكن معالجتهء 
فما يجمع مكونات هذه الدول أكبر بكثير مما يمكن 
أن يفرقها ويمزقهاء فلو وجد مشروع وطني حقيقي» 
واحسن العمل علیه» وشارك فيه الجميع ووجد نفسه 
فيه لاتخذت المسألة مسارا آخرء لذلك علينا ألا 
نستسلم للواقع البائس وألا نستهين به أيضا. 


* إذا ما ناقشنا وضع اللاجئين فى دول الاستقبال 
وخصوصا منها الدول الأورويية» ما هي الفوارق بين 
وضع اللاجئين في دول عربية وبين وضعهم في دول 
اوروبية؟ 


** هناك فوارق عدة على أكثر من صعيدء فلو 
سألنا أنفسنا ما الذي دفع باللاجی أن يقذف بنفسه 
ومعه أسرته في منافي اللجوء ولو كان ذلك بتعريض 
حياته وحياة عائلته للموت غرقا 8 البحرء اليس هو 
البحث عن ملاذ آمن» وإقامة مستقرة» وعيش کریم» 
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الإنسانية» لكن حالة اللجوء آمر مختلف تماماء ومن 
الظلم أن نخلط بين مهاجر يسعى لتحقیق طم وح 
شخصي Gl‏ کان» وبين لإجئ فار من الموت والقهر يبحث 
GE‏ ملاذ آمن له ولأولادهء وصادف أن الغرب dU:‏ من 
آزمة في هرمه السکان فوجد ف الهجرة أو اللجوء سببلا 
إلى معالجة آزمته. الذي يؤلمني حقيقة هو الخلاف حول 
مصطلحات وتفاصیل متعلقة بالهجرة أو اللجوءء لدی 
النخب تضیع معه المأساة الانسانية لللاجتین. 


* كيف تنظر إلى التأثيرات الناتجة عن اللجوء 
على الدول العريبة» سواء منها السياسية المتعلقة 
بتغلب الهویات اللاوطنية - وخصوصا منها الطائفية - 
على الهوية الوطنية» أو التأشرات الاجتماعية المتعلقة 
بتفكك النسیج الاجتماعی» أو حتی الاقتصادية المرتبطة 
بهجرة الکفاءات العلمية والمهنية» وکیف تقراً هذه 
التأثيرات على بلدان مثل سوريا والعراق وحتی الیمن؟ 





** بالتأكيدء تأثراتها خطررة» سیاسبا واجتماعیباء 
t Sls‏ ما یخیفنی هو انقسام المجتمع على نفسه طاثفیا» 
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في الحقيقة هناك من بحاول أن يدفع اللاجی 
للانسلاخ عن هویته» لكن ي ذات الوقت هناك خطا من 
جانب اللاجئين» بما انهم اخذوا قرارا بالاستقرار في بلدان 
أوروباء فيجب أن يكون لديهم من المرونة للتعايش مع 
هذه المجتمعات» وليس بالضرورة على حساب الهوية. 
هناك مساحات مشتركة إنسانية بين العرب csl‏ وهي 
كبيرة جداء ولو آحسن اللاجون تفعیل هذه المساحات» 
لکان وا مشارکین حقيقيين في الفعل الحضاري في بلد 
المهجر بدون التخلي عن قیمهمء وخاصة إن أحسنوا 
تأسيس مؤسسات عربية واسلامية ترعی شوونهم. 


* ماهو الرصید الايجاي للمهاجرین من تلك 
الموجات؟ 


** آهم الایجابیات الق تعود على اللاجی, الاستقرار 
والأمن والسلامة وتأمين المعيشة والضمان الصحيء والتعلیم 
الجید ‹05У9У‏ ووثيقة سفرء» وضمان حصوله على جنسية. 


*#کیف يمكن قراءة العلاقة المتبادلة ما بين 
حرکات اللجوء والتنمية المستدامة (داخل دول 
الاستقبال) وعلی المستوى العالمی؟ 


** لا شك أن دخول دماء جديدة, وخاصة آصحاب 
العقول العلمية المبدعة» سیلعب أثرا مهما في التنمية 
„ый‏ امه لدول اسان وق اراك х а‏ 
والانتاج الاقتصادی فيها من استثمار لليد العاملة الشابة. 


* في علاقة الغرب باللجوءء ألا ترى أن الغرب 
يعيش حالة من الخوف من اللجوء والحاجة إليه في 
tol‏ هذه الحيرة الأورويية؛ إن صحت التسميةء OS‏ 
هي من سببت حالة الارتباك الأوروی في تعاطیه مع 


الديمغرافية ي اوروبا. بعض الدول لدیها تخوف من 
انخفاض سكانها بنسبه كبيرة» فهم بحاجه إلى اعادة 


وتعليم جيد ‹02У9У‏ وضمان صحي؛ وآمر مهم جدا 
وثيقة سفر وأوراق ثبوتية» من هنا يبدأ الحدیث عن 
الفوارق. اللاجی ال أوروبا یجد کل ما سبق عندما يحصل 
على حق اللجوء» بل عندما تطأ قدمه آرض البلد التي 
لجأ إليها ولو بعد آشهر» الذي حصل على حق اللجوء 
في الغرب لا يقلق على نفسه وأهله ومستقبله» لکن 
للأسف هذا لا توفره دول اللجوء العربية»ء ОУ‏ اللاجی إلى 
الدول العربية يعاني من قلق دائم وخوف مستمرين» 
وهو محروم من حقوقه الاساسية» فمن استطاع منهم 
ان يلجا إلى المدن يجد صعوبة في تامين المسكنء وإن 
استطاع فأجور السكن تلتهم معظم ما يستطيع تأمينه 
من المال» وليس هناك ضمان صحى» والتعليم سىء 
للغاية» وكثير من الطلاب السوريين هناك بلا تعليم 
منذ سنوات» ناهيك عن حق العمل وغيرة» وهناك 3948 
على الحركة والسفرء فإن اضطر للسفر لأمر ضروري 
يجد صعوبة في العودة,» وربما منع منهاء ولا يشفع له 
أن أسرته فى تلك البلاد» فما بالك بمن يعيش أصلا في 
مخيمات تعان من ظروف سيئة جدا. 


للأسف الانسان السوري EMI‏ في الدول العربية لديه 
أزمة مستمرة وقلق متواصلء» واسمح لي أن أشير هنا إلى أن 
معظم الدول العربية أغلقت أبوابها في وجههء مع أن إعلام 
تلك الدول يردد نشيد «بلاد العرب اوطاني»» ویتحدث عن 


الانتماء للعروبة والدین» وشهامة العری ورحمة الإسلام. 


* هناك من يتهم ال دول الأورويية» بممارسة 
ضغوط على المهاجرین» متعلقة بالتخلي عن هویاتهم 
تحت مبرر الاندماجء خصوصا olg‏ آغلب اللاجتن 
ليست لدیهم القدرة على المواجهة. كيف تنظر 
لعلاقة الهجرة بالهوية؟ 


**هذا الاتهام لم يأت من فراغ» هناك كثير من 
اللإجئين تحدثوا عن مثل هذه الضغوطات. أحدهم 
حدثني عن فرض دروس ي الحريات الجنسية في السوید» 


وجد ابنته ولم تتجاوز بعد العاشرة من عمرهاء تقر 


كتيبا مدرسيا فيه صور لن تقبلها ثقافة المسلم» ذهب 
إلى مدرستها واعترض» لكن اعتراضه رفض مصحوبا بخيار 
العودة لبلده إذا لم تناسبه طبيعة النمط التعليمي ي 
TE‏ وان كر ааа аа Е E‏ 
لانه ليس مؤهلا ليكون وصيا عليها. 
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** هناك فوائد عدة» منها ترميم النقص في عدد 
السكان الذي تعاني منه دول الغربء الاستفادة من 
عقول العلماء من اللاجئين الذين لم يكلفوا تلك الدول 
أي مجهود في بنائهم أو الحصول عليهم» ولا ننسى أن 
هناك رؤوس أموال لجأت مع أصحابها واستثمرت في 
الغرب» فليس كل اللاجئين فقراء. 


* هذا الحديث ينقلنا ال تساؤل مهم حول 
تأثبرات صعود اليمين المتطرف على اللاجثيين العرب 
في آوروبا؟ وما هي الأضرار التي ستلحق بهم في حال 
صعود اليمين المتطرف ال الحكم؟ 


* في الحقيقة نتم УЙ‏ بحدث ذلكء ОУ‏ صعود 
اليمين المتطرف إلى سدة القرار في الغرب كارثة؛ لن تكون 
ا E 13 маза йы] „а‏ عل ое,‏ تال کین 
ظروف اللاجئين ستکون صعبة» وسیجدون آنفسهم آمام 
خیارات احلاها مر وبائس» وبتقديري لن يلجا اليمين 
الاوروی إلى ممارسة التهجبر القسري بحق اللاجئین؛ 
لكن تمن بقاء اللاجئين قد یکون «i$‏ على سبیل 


ترميم هرمهم السکانی» لكن بالمقابل هناك تخوف؛ وقد 
يكون تخوفا مشروعاء مرتبطا بالآثار السلبية التي قد 
تنتج عن اندماج اللاجی في المجتمع الغری» ولا ننسى 
موضوع بروباغندا الإرهاب واستخدامه من قبل بعض 
وسائل الاعلام الغربية لأهداف لم تعد خافية»ء فهناك 
ضخ إعلامى مضخم يتحدث عن «رهاب الاسلام» 
وربطه باللاجئين» وللأسف تحدث بعض الحوادث من 
قبل اللاجئين تعزز هذه التخوفات» من عمليات قتل 
أو تفجير. طبعاء من حق الغرب أن يخاف على نفسهء 
حتى ولو وقع ضحية خداع ماء ولكن يجب أن نضع 
ايضا في الحسبان ان لليمين المتطرف بالغرب ba‏ ي 
هذاء وبالمحصلة فصورة اللاجئ وما يحمله من أخطاء 
3 ذهنية الغري وذاكرته مشوهةء جن منها صحيح., 
لکن جز 5$ y‏ منها مصنوع ي دوائر dus‏ لمصالح 
Алл‏ 


* لکن ما هي الفوائد التي تعود على دول 
الاستقبال من استقبال کل تلك الموجات من 


اللاجئين؟ 


بینت الأحداث الأخيرة أن الدول العربية لم تكن وطنية 
كما كان يروج لها 





دوا 
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یدفعون تمن تلك الظاهرة من محاولة ربط الاسلام 
بالارهاب» وما یحمله ذلك من وقوع اللاجی في حالة 
فوبيا من تلك الفوبیا التي تلاحقه» فیدفع به ذلك إلى 
مسارات غير محمودة» وهو يعان ف الأصل من Ub‏ 
عدم استقرار» ويعاني من آثار زلزال دمر معظم آرکان 
حياته» وقذف به في بحر متلاطم الأمواج لا يقرله 
قرارء فلا يجد نفسه إلا كالغريق الذي يبحث عن سبيل 
يدفع بها الموت عنه» ولا يفكر حينها في أي شيء آخر. 


وبدأنا نسمع عن olg Jl‏ من السلوك الذي يدافع 
بها اللاجئ عن نفسه حتى يتخلص من آثار تلك الفوبيا؛ 
فمنهم من انسلخ عن هويته العربية الإسلامية وحاول 
أن يتقمص الهوية الغربية» واتخذ لذلك لبوس الانحلال 
القيمي والأخلاق حتى ينفي عن نفسه تهمة الانتساب 
للإسلامء وأيضا هناك من تحكمت به الرغبة ف الانتقام 
فة من المعاملة السينة الى مها سب كو ة 
مسلماء فصار تربة خصبة للتطرف» واستخدام العنف 
للتعبیر عن غضبه 59 со‏ ولك أن تتخيل بين هذین 
النقیضین آلوانا آخری من السلوك الدفاعي. 


* اللجوء قد نکون له فوائد على الشخص 
الذي اختار ترك بلده» ولکن هذا له تأثيرات سلبية 
متعلقة بهجرة الکفاءات العلميةء فماذا عن تحدیات 
بقاء الجزء الذي لم يغادر وطنه بعد؟ بمعنى آخرء 
ماهی التحدیات التى تساهم فى تفضیل الناس البقاء 


** هجرة العقول معضلة قديمة يعان منها العالم 
العريء لکنها ازدادت کثبرا وعلی نحو خطبر بعد 
الشورات العربية الأخبرةء واختلفت الأسباب الدافعة 
للهجرة معها. 


لاشك أن الغرب آتقن استجلاب هذه الکفاءات» 
على سبیل المثال فمشروع У (Comuter Cloud)‏ 5 
يمكن آمریکا من الوصول إلى آهم العقول المبدعة في 
العالم وهم t‏ اوطانهم» وتستطبع الاستفادة منهم 
من غير أن يهاجروا البها. 


الالء فاخي المتطرفین من الیمین الفرنسی سألته قناة 
«الجزیرة»: ماذا ستفعلون مع اللاجئين فى حال صعودکم 
للحکم؟ فاجاب: إن اعلن وا فرنسیتهم ALII‏ وتخلوا 
عن جنسیتهم الاصلية» وهويتهم الوطنية» فأهلا بهم 
كفرنسيين. معنى هذاء أن اللاجئ قد يجد نفسه مضطرا 
للانسلاخ عن هویته» 9l‏ قد يختار من نفسه المغادرة» 
إذا ما أصر على الاحتفاظ بهويته الأصلية. 


* هناك محاولة لربط الإرهاب ببعض اللاجئينء 
وهی محاولة تستند إلى ظاهرة منتشرة فى الوسط 
الأوروني تسم بفوبيا الإسلامء فكيف يمكن قراءة 
مستقبل اللاجئين فى ضوء هذه التشابك بين اللجوء 
والإرهاب وفوييا الإسلام؟ 


** أعتقد أن العمل على ترسيخ اعتقاد لدى شعوب 
الغرب بعلاقة الارهب باللاجئين العرب المسلمين أمر 
دبر بلیل» ولم تخطط له دواترمعينة ي الغرب فقطء بل 
إن الأنظمة الاستبدادية في العالم العري لها دور كبيرء 
وربما سابق على الدور الأوروي في التأسيس لهذه الظاهرة 
وتضخيمهاء وأشير هنا إلى اعتماد نحت المصطلحات 
الق تحمل دلالات خطيرة وربطها بالإسلام» وأخطر ما 
فيها أن هذه الدلالات يمكن تجييرها لتخدم مصالح 
دول وتعطي الشرعية لاستخدام القوة ضد اشخاص 
أو جماعات أو شعوب» کل ذنبها أن استخدام القوة 8 
قمعها يحقق مصالح سياسية لدول ае‏ 81« أو يحرم 
لاجئين فارین من الموت والقهر من حقوقهم الإنسانية. 
صحیح أن هناك نماذج سيئة جدا من استخدام العنف 
والاعتداءعلی الحریات مارستها جماعات تنسب نفسها 
للاسلام کتنظیم الدولة أو القاعدةء ترکت آثارا سلببة عند 
الشعوب الأوروبية» لکن القراءة الدقبقة لتلك الجماعات 
تؤكد الدور الوظيفي الذي تقوم به لصالح جهات 
دولية متنفذة» إن بالارتباط المباشر او غير المباشرء لكن 
ظاهرة الاسلاموفوبیا أعمق من الأثر الذي أحدثته تلك 
الجماعات» ولها جذور سابقة على ظهور تلك الجماعات. 


* مايهم هنا هوء ماذا عن تأثرها على 
اللاجئبين؟ 
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الغرب» وآثر اللجوء إلى دول عربية أو ترکیا التي تجمعهم 
فيها هوية مشترکة» وان فقد بذلك الکثیر مما يؤمنه 
له اللجوء ال الغرب» هذا Lb‏ لمن اضطر لمغادرة 
موطنه» ومن لم یغادر صار С>У‏ ف موطنه وتلك قصة 
اخری. 


* ما هي قراءتك لكيفية تناول الاعلام العری» 
5929519 إن آمکنء لظاهرة اللجوء العری لأوروباء 
وأسباب ترکبز الاعلام على البعد السياسي لهذه 
الظاهرة وتجاهله أو قلة تناوله للأبعاد الإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعسة؟ 


* لا يغيب عن أحد دور الإعلام في صناعة الرآي 
وصناعة عقول الناس. لم يكن الإعلام للأسف صادقا فى 
نقل الكارثة الإنسانية للاجئين؛ فقد استرسل الاعلام عند 
تناول قضية اللجوء في البعد السياسي» وهو أيضا تناول 
غير دقيق في كثير من جوانبه» بل قد يكون مفرطا في 
yal‏ ویبدو )| كانه هروب متعمد من حقيقة كارتة 
اللجوء وحجمها الحقيقي. فما فائدة الجدل الاعلامي 
حول الإنسان الهارب من بلده خوفا من القتل آو 


وعودا إلى السؤال عن تحدي بقاء هذه الكفاءات في 
أوطانها وخاصة في دول الربيع العريي التي دخلت في صراع 
دموي» فهو صعب جداء فهناك جملة اخطار تهدد 
هذه الکفاءات» على رأسها فقدان الحياة نتيجة الصراع: 
بل حتی التصفية المباشرة والاعتقال» وتشريد الاسرق 
وظروف الحياة الصعبة جدا. إذا ما آخذنا Уо‏ آطباء 
سوريا» فقسم منهم تحمل الظروف الصعبه وفرر 
البقاء احساسا منه بالمسوولية الاخلاقبة تجاه شعبه»ء 
لکنه مع تعقد الظروف بدأ الكثير منهم بالهجرةء 
ليس فقط من بطش النظامء بل ایضابسبب الحاله 
الاجتماعبة والاقتصادية المتردية المهددة لکیان الأسرق 
وعلینا أن نعترف أن تجاوز تحدیات البقاء ليس بالأمر 
السهل» حتی ولو وجد في بيئة ثورية» فلن يجد للاسف 
كمبدع الا اغراء المغادرة. 


* ماذا عن التحدیات المتعلقة بالقومية والهوية 


** لاشك أن تحدي الحفاظ على الهوية تحد خطیر» 
وهذا ما دفع بالکثیر من الناس بالخوف من اللجوء إلى 


© ОМИН. Dri 


هجرة العقول معضلة قديمة يعانن منها العالم 
العربی. لکنها ازدادت айа‏ وعلی نحو خطير بعد СОЈ ШІ‏ 
العرببة الأخيرة 
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** توجد مقالات кыш‏ اطلعت على بعضهاء 
لکنها لم تعالج حتی 
المسالة من كراسات عربية متخصصة 8( col duas‏ 
متعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والانسانية, ما نزال بحاجة للكثير مها کیف نستطیع 
ان نتحدث عن dl‏ فضية حدیثا علميا ودفيقا ومعطیاتها 
غير متوفرة أو غير مكتملة؟ بل أعتقد أن ما كتب في 
الغرب أكثر وأفضل بكثير مما كتب في العالم العري. 
على سبيل المثال» فى الحالة السورية إذا ما وجدنا بحثا 
رصينا باللغة العربية سيقابله عدد كبير من البحوث 
المتخصصة باللغة الانجليزية» وعملية d amy‏ هذه 
البحوث إلى اللغة العربية لم تحصل إلا لماماء وإن 
Е‏ ال العستوى EE‏ كماو عا 
ولا آدری هل هذا تعبير عن حالة افتقار بحثى لظاهرة 
اللجوء أم عن حالة عدم اهتمام بها. ٠‏ 


)71( من حجم ما تحتاجه هذه 





الاعتقال هل هو لاجی أم У‏ وهل يستحق اللجوء 
آم SY‏ ومن مراقبتی لتناول الاعلام للحالة السوريةء 
تم الترکیز على التحلیلات السياسية» باعتبار ها حربا 
يقف ضد نظام مستبد» وق ذات الوقت يتم تناسى 
ملایین اللاجئين الذین يعيشون ظروفا قاسية جدا. وق 
اعتقادي» إن حصر المسألة في جانبها السیاسی أو القانوني 
فقطء هو بحد ذاته جريمة أخلاقية بقوم بها الاعلام 
سواء قام بها الاعلام العريء أو الأوروي. 


*ماهي السيناريوهات المستقبلية للتحولات في 
العالم العري وتأثيراتها على وضع اللاجشین» خصوصا 
إذا ما وضعنا افتراض عودة الاستقرار للوطن العری؟ 
فهل یمکن آن تعود الکفاءات العلمية لبلدانها الأصلية؟ 


** حتى لو افترضنا أن هذه الدول العربية تخلصت 
من أنظمتها المستبدةء وبدأت تدخل حالة من الاستقرار 
النسىء أعتقد أنها ستظل تعان من افتقارها للكثير من 
ES‏ اق المتخصضة ال ها лыы]‏ فار 
هذه الكفاءات العلمية أغلبها موجود فى «cay sl‏ وعندما 
کون و خال استحقاق اعاده اعفار الوظن: سمكون 
من الصعب اقناع تلك الکفاءات بفکرة р-я‏ يمكن i‏ 
الاستدلال ببعض الدراسات الإحصائية التي تشير إلى 
أن نسبة من يفكر بالعودة من اللاجئين منذ عقود في 
حالات مشابهة» بالكاد يصل ال (Ут)‏ 


في تقديريء إن كثيراً من النخب التي ذهبت إلى 
أوروباء وارتبطت مصالحها الاقتصادية والعلمية بالعالم 
الغريء لا أعتقد أنها تفكر بالعودة» ريما تفكر بتقديم 
مساعدة ما للوطنء أو بتقديم الخبرات المؤقتة 
الموسمية, لكن فكرة العودة النهاتية» يبدو لي أنها 
ستكون بنسبة قليلة جداء وهذا بالتأكيد تحدي کبیر» 
ستواجهه كل دول الربيع العری» في حال ما حدث أن 
استقرت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 


* ریما ol CJ ol‏ تکمل حوارنا سوال 52—025 
«Le Legi‏ من خلال قراءتك لتاريخ اللجوء أو تتىعك 
لظاهرة اللجوء العري تحديداء هل تو جد إضافات 
بحثية علمية فى هذا الخصوص؟ وهل هذه الإضافات 
بحجم هذه القضية الخطيرة؟ 


إن Îi‏ من النخب التى ذهبت إلى أوروباء وارتبطت 


مصالحها الاقتصادية والعلمية بالعالم JLI‏ لا أعتقد 
أنها تفكر بالعودة. ريما تفكر بتقديم مساعدة Lo‏ للوطن 





ЖЕ ГЬ 


YYX (У) Sásd] 


YA 


لمعرفة المزید يرجى 


uj 


£ 


£ 


d 
© E 
E 
E 
Е 
S6 

= 
d 


بلا 


п للدراسات‎ эдээ 


بتات 





بیبلیوغرافیا 


المراجی العربین: 





ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 





رأى ذوات 


۾ بين البلدان العربية التي شهدت موجه الانتفاضات 
والثورات والاضطرابات التي اصطلح على تسميتها «الربيع 
العري»» كانت كلفة التغيير وضريبة التوق إلى الحرية 
والانعتاق من الاستبداد 3 b gw‏ هي الأعلى على الإطلاق مقارنة بسواها 
من دول المنطقة. وحشية النظام 3 قمع الثورةء وكذلك تخاذل peo‏ 
الدولي» عن а а>]‏ تجاوزا Sai‏ التوقعات تشاؤماً. ثم مع استمرار تعنّت 
النظام وتعثّر الثورة السورية وانزلاقها في أتون التطييف والعسكرة» ودخول 
ы]‏ كبا дЫ‏ قحتسن انان ا فا {айй был‏ 
المقتلة السوريةء قدت سوریا ساحة لتصفية الصراعات وتسوية الصفقات 
الإقليمية والدولية» عدا عن تحول البلد ال مرتع للارهاب والتطرف» 
بجتذب مجانن الجهاد من مشارق الأرض ومغاربها. والحصيلة کار ة: 
مات آلوف القتلی والجرحی» وبلاد منكوبة ممرّقة بتقاسمها آمراء الحربء 
بات آکثر من نصف شعها КСЕ‏ أضافت مأساته إلى التاريخ «دیاسبورا»" 
جديدة بنسخه سوری. 





آرقام واحصاءات UC‏ 


3 كتابه «نشوء الشرق gl‏ 


و فد ت «الدباسيورل» 


بوصف بأنه كارثة ديمغرافية 


للشرق «Gl‏ جرت بين عامي EH‏ 
Ys ۲‏ وهي الفترة التي | ал‏ 
شهدت اندلاع حروب البلقان -уќ‏ 


والحرب العالمية الأولى وانهیار 
الدولة العثمانسة. کر انم 
وهو المتخصص ف تاريخ المنطقة 
ZY» ol aL»‏ من سکان 
الأناضول قد لقوا مصرعهعم 
وهاجر LV‏ منهمء ولقي LE‏ 
من الأرمن و70 من الیونانیین 
و من المسلمن حتفهعم» . 
البروفیسور ياب تحذث عن 








بقلم : طارق عزيزة 
css‏ عذة وبلدان مختلفتة, کاتب وباحث سوري 
وآحداث جسام على امتداد آکثر 
من عقد من الزمن» تخللته آکثر من حرب احداها عالمية. فاذا كانت تلك 
«كارثة دیمغرافیة»» یمکن للمء من خلال مطالعة الأرقام والاحصاءات 
« لدیمغرافیة». المفجعة والمفزعة 3 col‏ المتعلقة بشعب AX lg‏ 3 بلد 


~ دیاسبورا (Diaspora)‏ كلمة إغريقية تعنی "التشتت" و"الشتات"» وقد شاع استخدامها IYW‏ على الیهود المنتشرین 


في دول العالم المختلفة. لم یقتصر استخدامها على دلالتها اليهودية هذهء فقد استخدمت للحدیث عن "دیاسپورا 
فلسطینیة" في إشارة إلى فلسطيني الشتات. 

-Y‏ مالكوم ياب» نشوء الشرق الأدنى الحديث (۱۷۹۲ - «(VY‏ ترجمة خالد الجبیلی» الطبعة الأولى ۱۹۹۸ دمشقء دار 
الأهالي. ص ۲۹ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


ҮРҮ 


۱۳۲ 


АДС JA9J‏ اللاجتین 


رأى ذوات 


واحد وعبر خمس سنوات فقط من النزاع المستمرء أن يدرك جانباً مهمّاً 
من الأسباب التى دفعت «الأمم المتحدة» إلى وصف ما يحدث فى سوريا 
بأنه الكارثة الإنسانية الأخطر الت يشهدها العالم منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. | 


في سوریاء فَدّر عدد الوفیات مع نهاية العام ۲۰۱۵ بنسبة  «cà fb‏ 
وعدد الجرحی بنحو ۱:۸۸ ملیون نسمة» أي Gl‏ ما يقارب ۱:۵/ من السکان 
في سوریا L3]‏ قتلی أو جرحی نتيجة للنزاع المسلح". وبحسب بیانات 
المفوضية السامية للْمم المتحدة لشؤون اللاجتین (UNCHR)‏ فان عدد 
اللاجئین السوریین المسجلین à‏ دول الجوار فقط. أي تركيا ولبنان والأردن 
والعراق !9\2 4 ال مصرء قد قارب خمسه ملايين لاجنء (بلغ عددهم 
حتى منتصف شهر آب/ آغسطس Y‏ ۲۲۹ء۸۰۸٤‏ لاجی). à‏ حين وصل 
عددهم في آوروبا ‏ الفترة نفسهاء إلى آکثر من ملیون ومتة وعشرین آلفا 
(YYY)‏ یتواجد نصفهم تقریبا فى آلمانیا". 


طبعاً لا یدخل فى حساب آعداد اللاجئين آلاف 
لضحایا الذین قضوا ف البحر الأبيض المتوسط 


خلال محاولات العبور ال آوروبا باستخدام السوریین المسجلین 
«قوارب الموت». ولا كانت منظمة العفو الدولية فب دول الجوار лоб‏ 
(Amnesty)‏ قد اکدت ان «واحدا من بين شخصين أى ترحيا ولبنان والأردن 


ممن يعبرون البحر الأبيض المتوسط في السنة» أي 


نصف ملیون شخص هم سوریون فروا من النزاع والعراق ,2005 إلى 
في بلدهم؟»» فبالتالي من المرجح؛ Lie‏ آن‌یکون مصر,بخمسة ملایین 


نصف «المهاجرين غير الشرعيين» الذين ابتلعهم لادد“ 
المتوسط ي السنوات القلیلة الماضية هم من | 
السوریین آیضا. 


وبتحلیل الأرقام وحساب نسبة آعداد السوریین إلى عدد السکان في 
بعض دول الجوار» يتبين أنه في لبنان» الذي یستضیف قرابة ادا ملیون 
لاجی من سوریاء فان «حوالي واحد من کل خمسة آشخاص موجودين في 
البلاد سوریون»» أى ما نسبته ZY.‏ من السکان. أما فى الأزدن» فقد کشفت 
المصادر الحكومية ol»‏ السوریین يشكلون نحو 71۶ من السکان»". في حين 
أن ما یقارب ZY‏ من سكن تركيا البوم هم الملیونان ونصف الملیون C9‏ 
سوري المتواجدین على آراضیها. 


-Y‏ راجع: “سورية مواجهة التشظی! p yi‏ برصد آثار الأزمة السورية خلال العام ۲۰۱۵" المرکز السوري لبحوث 

السباسات» دمشق» شاط YN‏ ص А‏ من المؤكد أن الأرقام ازدادت منذ ذلك الحین» فالصراع ما زال айша‏ 86[ عاد 

التصعيد العسكري مجدداً إلى جبهات حلب وريف دمشق. 

-E‏ يمكن الاطلاع على تحديثات قاعدة البيانات الخاصة بالمفوضیة» على الرابط: 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

0- https://www.amnesty.org/ar/latest/news/-Y/Y-YVsyrias-refugee-crisis-in-numbers/ 

1- المصدر نفسه. 

-V‏ الجزيرة نت: "سکان ox‏ 9:9 ملایین منهم 71€ سوریون". تجدر الاشارة إلى ól‏ هذه المعلومات تعود ال نبسان/ 

Үл آبریل‎ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


Ye‏ رأى ذوات 


علاوة على ما تقذم ثمة في داخل سوریا أيضاًء تهجیر ونزوح وتشرّد لا 
بقل 25 d‏ عنه خارجهاء فقد آجمعت مصادر مختلفة على أن نحو نصف 


السکان في سوریا اضطوا للنزوح عن بیوتهم ومناطق سکناهم . 
عنوان واحد لأزمات متعددة 


«اللاجئون السوریون». هذه العبارة تظهر کعنوان عام واحد» t‏ حين 
آنه تندرج موضوعات وحالات مختلفة تحت هذا العنوان. کل منها پنطوی 
على کم لا بسهل حصره من المشکلات والأزمات Syl‏ والمتد اخلة Las‏ 
بينهاء والتي تشمل جمیع ما يمس حباة اللاجتین على المستویات كافة: 
السياسية والاقتصادیه والاجتماعية والنفسية والعاطفی... الخ. 


هذا التراکب والتداخل فیما بين المشکلات تلك يزيد من تعقيدهاء 
كما ويزيد من صعوبه التعامل معها ومعالجه 
JLI‏ الناجمة عنها وتأثیراتها على اللاجثین» جماعات 
cablo‏ سواء ما ینعکس منها مباشرة على التفاصیل تواحه النساء اللاحتئات 
المعيشية وآمور الحياة اليومية أو تلك المرشبطة 2 .. I‏ 
يسية وام‌ور : ليومر 9 لمرن Aj‏ ديات إضافية 


بالمستقبل فى مداه المتوسط أو البعید. ۱ 
AQ ò |‏ لكونهن шш)‏ 


وقد لایکون من المبالغ فيه القولء Cx‏ تضاف إلى ما پعشنه 
مشکلات على عدد اللاجتین» ذلك a Sl‏ لكل منهم ویتقاسمنه من آزمات 
«d as‏ ومعاناته» وذاكرته» واماله»ء وطموحاته. 
وتسازاتة „а „мый‏ جى لو هذا أن شوت اللاجيين من الرجان 
الموضوعية العامّة التي تحكم أحوال اللإاجئين 
ومشکلاتهم الاساسبة кшш‏ علماً أنها ليست 
كذلك» فهي متفاوتة بشدّة بين بلد وآخر من بلدان 
الشتات السوري» سواء فیما بين دول الجوار (يختلف وضع اللاجئین في 
الأردن عنه في لبنان» وقي کلیهما عن الوضع في ترکیا)» أو باختلاف آماکن 
تواجد اللاجئين على أراضي كل منها (ضمن مخيمات اللجوء أو خارجها 
مثلاً). كذلك الاختلاف بينها جميعاً وبين دول الاتحاد الأوروي» بل وأيضاً 
الفروق النسبية بين حالة EMI‏ وقوانين الهجرة واللجوء والإجراءات 
المتعلقة بها ما بين دولة أوروبية وأخرى (شثان بين أحوال اللاجئين في 
بلغاريا وهنغاريا وإيطاليا مثلاء وبين احوالهم في المانيا أو السوید» وجميع 
هذه الدول أعضاء في الاتحاد الأوروي). 


كذلك على مستوى الشرط الذاق للأجئين أنفسهمء Ul‏ كانت أمكنة 
تواجدهم وظروفهم الموضوعية. هناك عوامل کالجنس والفثة العمرية 
تشكّل عنصراً حاسماً فى مشكلات إضافية من نوع خاص. فمثلاً تواجه 
النساء اللإجئات تحديات إضافية فقط لكونهن نساءً» تضاف إلى ما يعشنه 
ويتقاسمنه من آزمات مع اللاجئين من الرجال. كما ól‏ المشاكل التي يعاني 


-A‏ ما نسته *70 من السكان وفق منظمة العفو الدولية (مصدر سابق). فيما تشير تقديرات أخرى إلى ۰/60 انظر: 
"سوریة مواجهة التشظي” (مصدر سابق) ص El‏ 


العدة )059 اا 


YO 


رأى ذوات 


منها الأطفال والمراهقون هي أيضاً من طبيعة خاصة مرتبطة بمرحلتهم 
العمرية هذه. 


كل ما تقدّم عرضه لن يمر من دون أن يرخي بظلاله الثقيلة على 
الأسرة» ما سیولد مزيداً من المشكلات المرتبطة بتفكك العلاقات الأسربةء 
t‏ مجتمعات مازالت الأسرة هي نواتها الأساسية. وهنا تحدر الإشارة إلى نوع 
من المشکلات المستجدة بدأت تظهر مؤخراً في آوساط اللاجئين السوریین 
في آوروباء ذلك أن معظمهم وصل созу дез‏ وبعد طول معاناة وانتظار 
للحصول على الاقامةء وصولاً إلى الانتهاء من اجراءات استقدام عاتلته 
من حيث هي تنتظرء في سوریا أو في آحد بلدان الجوار. ثم وبعد التئام 
شمل الأسرة من جدید تظهر تحدّیات لم تكن في الحسبان» وقد لاحظت 
الباحثة علیاء آحمد وجود pulo‏ تستمر تحت شعار حماية العائلة من 
دمار الطلاق وسط مشاحنات قد تزداد أو تتخفض شدتهاء فیما تنتهی آسر 
آخری إلى «УЫЛ‏ | 


اللجوء üojlg‏ الهوية V‏ الإشكالية التی 


Ugl سياق الحديث عن اللجوء» قد یکون من تولدها «ازمة‎ à 
المفيد إعادة التفکیر في بعض المفاهیم والكلمات ستضغط بشكل أكبر‎ 
peus РЕ ТРЕЕ رجاو عليه سر ماد‎ ы 


ووضوح إلا أنها معقدة» وإشكلية» У‏ تخلو من 


als‏ ددة. من تلك بس ورا جين 
المقولات «الوطن» و»المنفی» و»الهویة». واغلب والمهاجرين 


الظن أن طريقة فهم کل شخص لها وكيفية تصفه في 
ضوء هذا الفهم يؤتران بشكل كبير في الكثير الامور 
العملية في حياته. وعليه» ثمة 45.01 У‏ بد من طرحها: 


هل «الوطن» هو محض جغرافيا تولد Uus‏ وتعيش عمرك وتفاصيل 
حياتك بين تضاريسهاء ووسط الناس الذين يقطنونهاء ДЇ‏ أنه يقتضي أيضاً 
أن تتحقق فيه کرامتك الانسانبه ole‏ تمارس حقوقك ومواطنيتك بحرية» 
بوصفك Libis‏ من هذا «الوطن»؟ وماذا عن احتكار هذا «الوطن» من 
قبل طغمة مستبدة» تختصره ب»القائد»» تضيق عبشك» وتصادر حقوفك 
وتغژبك عن وطنك وأنت فیه» أليس هذا هو المنفی والاغتراب في آجلی 
معانبهما؟ وهل يختصر Оа‏ ولادتك» أو لغتكء أو دين آبائك» أو سواها 
مما تلقّیته دون خيارء هل يختصر أيّ منها هويّتك؟ آم آن شخصتتك وما 
أنت عليه هو محضلتها جمیعاء مضافاً إليها ما اخترته لنفسكء وبالتالي 
فكل منها مجرّد جزء بسيط من مركب (JS‏ هو الهوية؟ 

إن التمترس خلف انتماءات بعینها والتوهم أنها هوية X so d Sl‏ 
من قدرة الفرد على التطور والتكيّف والتأقلم مع شروط حياته المتغيّرة. 
واللاجی (والمنفي) أحوج ما يكون إلى تجاوز تلك اليقينيات الزائفة» وعوضاً 


9- علياء آحمد: تحديات تواجه الأسرة بعد لم الشمل في بلد اللجوء. (جريدة "آبواب" العدد А‏ آب/ أغسطس (Y‏ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


wa‏ رأى ذوات 


عن الانغلاق والتقوقع على الذات تحت شعارات «الخصوصية» وعقدة 
«الاجنی»» يجب التفکیر في غنى الهوية الانسانية وتنوعهاء والانفتاح على 
الاخر المختلف» وتوسيع مروحة الانتماءات التي تصوع الهوية وتشکلها. 
سبق للكاتب اللبناني/ الفرنسي asco‏ ا ول ال 
3 الهوية»» وهي آن الانسان 3 آوقات (OX AS‏ پستعیص عن الهوية есы‏ 
ما منهاء ‹ 27—459 أن هذا العنصرء سواء كان Las‏ أو d‏ يختصر أو 
يختزل کل الهوية» Law‏ الهوية مركبة من عناصر с‏ 3“ 


يبدو أن هذا التضليل واختزال الهوية يزدهران بقوة فى وضعيّة 
اللجوءء وأكثر من يستثمر ف هذا هم دعاة التأسلم والتطرّفء الذين لم 
يكتفوا Las‏ عاثوه في سورياء فتراهم يغزون تجمعات اللاجئين السوريين 
في کل مكانء ولا يألون جهداً في الترويج لما يصفونه ب «القيم الإسلامية», 
و»الحياة الإسلامية», والمبالعه Lgo‏ وحشر «الاسلام» t‏ كل صغيرة 
وكبيرة من تفاصيل الحياة اليومية للأفرادء ӘӘ‏ الإسلام قد ظهر للتو. 
усә‏ استغلال المشاعر الدينية يغرّرون باللاجئين У‏ سيما الشباب» خدمة 
لأجندات تنظيماتهم العدمية. ويظهر الأثر السلى لهؤلاء بشكل أكبر 
في بلدان اللجوء الأوروبية» حيث يقدّمون الذريعة لليمين المتطرّفء في 
حملانه المعادية للمهاجرين واللاجتین. 


Ol‏ الإشكالية التي تولدها «أزمة الهوية» ستضغط بشكل آکبر على 
الأجيال الأصغر سنا من اللاجئين والمهاجرين. فاذا كان LYI‏ قد عاشوا 
الشطر الأكبر من حياتهم وفق قيم معينة تحكمها انتماءاتهم والبيئات 
التي قدموا منهاء فالأمر مختلف إلى حد بعيد مع أطفالهمء الذين سيكون 
عليهم «التعامل مع صورتين مختلفتین» الأولى تقدمها الأسرة مستمدة من 
المجتمع الماضى والثانية تقدمها الروضة والمدرسة أو المجتمع بشكل 
PE‏ 


t‏ واحدة من محاضراته» تحدذث الراحل إدوارد سعيد عن تحول 
المنفی 3 الفرن العشرین «من عقاب Ules cab‏ حصري»› لاف راد 595 
صفة خاصة إلى عقاب شرس لمجموعات وشعوب بأسرهاء كثيراً مایکون 
نتيجة غير متعمدة لعوامل غير ذاتية مثل الحرب والمجاعة والمرض» . 
ماكتبه سعيد هو عين الحقيقة» وها هم السوریون یعاقبون اليوم 
وشريعة الغاب الق تحكمه. 


لقد آثشت التجربة العملية آن كل ما يمكن أن يقدّم «oM‏ على 
اهميته» لن بفعل سوى التخفيف من شدة المعاناة التي یقاسونهاء “ОШО‏ 
-V‏ جريدة الحياة» حوار مع у‏ معلوف أجراه عبده وازن» وس على حلقات. والكلام أعلاه من الحلقة الثانية» وهي 
منشورة Ww ёо)‏ آذار/ مارس ۲۰۰۱ 


\\- تحديات تواجه الاسرة (مصدر سایق) 
-Y‏ صور المثقف (مصدر سابق). ص OV‏ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


ҮРҮ 


رأى ذوات 


ليس أمامهم سوى أن يأخذوا أمورهم على عواتقهم. لقد بات السوريون 
1552 من سکان البلاد التي لجؤوا إليهاء يعيشون ظروفا قاسية وتعترضهم 
تحذیات كبيرة» ما يعنى عدم الاكتفاء بالخلاص الفردي. ثمة مصالح 
مشتركة فيما بينبهم يجب تحقيقها والدفاع عنهاء وأولى مقتضيات ذلك هي 
البحث عن سبل لتنظيم أنفسهم عبر جمعيات وروابط واتحادات طوعية 
ينتظمون فيهاء على شكل هيئات مجتمع مدن في أماكن تواجدهم» تعر 
عنهم وتدافع عن مصالحهم. 


ليس من المجدي استمراء حالة «الضحيّة»» والتباى واستجداء العون 
أو انتظار فرج لن يأق. لا يبدو أن العودة ستكون قريبة» فالمؤشرات الدانّة 
على طول آمد الصراع في سوريا وعدم وجود أي حل يلوح في الأفق يضع 
حدا للكارثة الإنسانية تعزز هذه الفرضية. وبالتالي سيبقى اللاجئون حيث 
هم لمدة لا يُعرف متى ستنتهي» لذا يفترض أن یکشوا عن التعامل مع 
حياتهم في البلد المضيف كحالة عارضة ومؤقتة لمجزد ان مجیئهم إليه 
لم يكن خياراً؛ وإنما لأسباب طارئة واضطرارية. البديل هو التفكير بعقلية 
«المهاجر» У Siul‏ «اللاجئ» المؤقت والعابر. وإلى أن تتوقف آلة القتل 
وتتاح ظروف العودة» لكل حادث حديث. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


YA‏ رأى ذوات 





» رغم حضوريء وکل ما آلاقیه من دفء وحب واحترام» ЗЇ‏ حللث 
»y РА |$» | "rer : " lg‏ حياق كا «і‏ 
أستاذ الفلسفة (فلسطینن/ السورق) 
الدكتور آحمد برقاوي 


وال متاتء بل آلاف السنوات» شكل «الأردن»» وما زال 
يشكل» آرض عبور للکثبر من الشعوب والحضارات العابرة 
للجغرافیات» وهذا ما تشهد عليه الاثار واللفی الاثرية التي 
تحمل هوية الحضارة الرومانيةء مثلاء حيث المدژجات الرومانية منتشرة 
في غير مدينة من المدن الأردنية»ء أو 


بصمة من الحضارة التبطية» المتمثلة 
أساسا فى مدينة «el JI»‏ المنحوتة في 6 
الصخورء جنون الأردنء وغبر ذلك 8 


من الحضارات والشعوب. 


بت والهحرات إلى 


ولکن حتى قبل أن يولد الکیان الاردن 
المعروف >( أي حتى قبل نشوء 


c 
ل‎ 
JLC | | | ۱ ۱ ما یعرف ب»إمارة شرق الاردن» التي‎ 
۲ نشأت مطلع العشرینیات من القرن‎ 


العشرین» مع الأمير (الملك لاحقا) عبد 
الله بن الحسینء وقبل ما تعرف حاليا 
ب»المملكة الأردنيّة الهاشمبة»» الق نالت 
الاستقلال عن بريطانيا €« قبل 
هذين الکیانین كان الأردن تابعا لسورية 
الكبرى» في نطاق الدولة العثمانية, 
وضمن ولاياتها تي بلاد الشام. 





وحين نريد الحديث عن اللجوء 
والهجرات إلى «oxMl‏ قبل نشوء 
«الإمارة» ثم «المملکة». بوصفهما 
LLS‏ أردنيا «خالصا»» فإننا نعنى 
الأراضى التى كانت خاضعة للدولة ————— 
العثمانية. وبعيدا عن ذلك التاريخ, كاتب وشاعر من الأردن 
فإن ما نقصده بأولى الهجرات 
(الحدیثة) التي بدأت من أواسط القرن التاسع عشرء هو هجرة الشرکس» 
ثم الارمن» من دیارهمء ولجوئهم إلى بلاد الشام» سورية وفلسطین 
ولبنان والأردن. هجرات كانت تتم بدوافع الظلم والاضطهاد اللذین 
تعرضت Lag)‏ هذه الشعوب» تحت حکم روسیا القيصرية» بل عملیات 
الابادة الجماعبة التى تعزضوا لها وأدّت إلى تهجبرهم منذ العام ٤۱۸1ء‏ وکان 
لبلاد الشام ومنها الأردن» النصیب الأكبر من المهجّرين. 





كانت هذه هي الهجرة الکری A9Ml‏ « التي جرت قبل ا الأردنء 
وفي آثناء Lal са аз‏ الهجرة الکبری» فهي ما جرى في العام AIEA‏ عام 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


Ya 


رأى ذوات 


«النكبة» الفلسطينية الشهيرة» حين قامت العصابات الصهيونية بتهجير 
مئات الآلاف من الفلسطينيين» وتشتبتهم ف آرجاء شتّی» وكان نصيب الأردن 
منهم هو الأكبر» فيما نالت سوريا نصيبا آقل» وكذلك كل من لبنان ومصر 
والعراق» فضلا عن هجرة 5 داخل الأراضی الفلسطينية نفسهاء ما بين 
مدن فلسطين التي بقيت خارج دولة «اسرائیل» التي جرى تعريفها بأنها 
«الضفة الغربية»ء وبين غزة. 


وال هاتین الهجرتین الکبریین» وما شهده оа‏ من al]‏ 4 ه وله 
المهاجرین بصورة دائمة» فقد شهد عددا من الهجرات التي يمكن تعریفها 
بأنها «مؤقتة» و»عابرة»» من دول عرفت حروبا أو آزمات داخلية متباينة 
المستوی» كما هو الحال في ما يخص الحرب الأهلية اللبنانية ما بين العام 
۶ والعام «ЛАЛА‏ وكذلك الحال فى يتعلق بالحروب والمعارك والأزمات ف 
العراق» سواء ممن «هربوا» من قمع نظام نظام ص ام حسین» منذ 
سبعینیّات القرن العشرین, أو من شرّدتهم الحرب العراقية- الإيرانية» أو 
الفلسطینیون الذین جری تشریدهم وابعادهم من 


к‏ ان شکل «الأردن» وما 


رال يشكل. آرض عبور 


والبوم» مع «الشورات» التي عرفت AU ako‏ من الشعوب 
العریی»» Об‏ اسلوب القتل والدم‌ار الدي »9*6 — والحضارات العابرة 


۰ فجاووا ال الاردن. 


السوریّون» وما يزال» سببا فى دفع مثات الالاف منهم 


آواصر علاقات شديدة التشايك والتداخل» حت على 

مستوی العائلات والعشاتر. وق حبن نجد أن قلة من 

هولاء المهجرین قسراء تحت طائلة الموت» يتخذون من ЗУУ!‏ معبرا ثم 
يغادرون إلى دول آوروبا والعالم» تبقی الغالبية في انتظار العودة إلى دیارها 
السوریه. | 


هذه عناوین رئيسة لما یمکن تسمیته «کتاب» الهجرة واللجوء إلى الأردن 


الهحرة الشركسية وآثارها 


cela al‏ وللتعريف بهوية الشعب الشركسئ» نكتفي بقول الم وَرخ 
ابن خلدون عن الشرکس اهم «جیل من الناس یسکنون جبال القوقاز» 
وهم أكمل بني آدم خلقة» وأحسنهم وجوهاء وآشجعهم قلباء وأشدّهم 
للشدائد مقاومة» وهو ما يؤكده الجغراف والموَرخ المسعودي» حبث یقول: 
ol»‏ لهذا الشعب اخلاقا حميدةء ولا يوجد اي شعب آخر من الشعوب 
الق تقطن فى هذه الأرجاء أو فى الأقاليم الأخرىء من عنده من الکمال 
الجسمان والكمال الأخلاق واللون الصاف كهذا الشعب». 


وبخصوص دوافع هجرتهمء فإنه على إثر المواجهات الشرسة بين 
بلاد الشركس (القوقاز) والجيوش القيصرية»ء التي بدأت في العام ۱۷۲۲ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


وامتذت حت العام ٤۱۸1ء‏ فقد انتهت المواجهات بعمليات إبادة جماعية 
للشرکس, كما انتهت عمليات الإبادة هذه بتهجيرهم من وطنهم ДУ‏ وف 
وصف تلك المواجهات» كتب كارل ماركس فى جريدة «المجلة الشيوعية» 
الناطقة باسم الاتحاد الشيوعى «أيها العالمء Laal‏ البشرية جمعاء» خذوا 
жый‏ من نطولات وتضحیات الشراکسة ق جریهم ضد قوات (Bye all‏ 
إنها بطولات خارقة». | 


وکانت آعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرین قد توجّهت ال بلاد الشام 
أو سورية الکبری» أو ما كان يعرف بأراضي الدولة العثمانية» ومن بینها 
الأراضى التی صارت تعرف» فى ما بعدء بالدولة الأردنية. فما هو وضع 
الشرکس من هجرتهم إلى هذه البلاد حتی الیوم؟ 


تذکر المصادر التاريخية المتخصصة بشوون الشرکس ف الأردن» ما 
يؤكد آنهم بعد استقرارهم في «أوطانهم الجدیدة»» قد انخرطوا في مختلف 
«الأجهزة الأمنية», وآنهم أسهموا على نحو واضح فى تأسيس عدد من هذه 
الأجهزة وقيادتهاء وصولا إلى أعلى المراتب العسكرية في الدولة» Logas‏ في 
الأردن وسورية. فالشراکسة» وبحسب المصادر نفسهاء | 
جاؤوا إلى dosi‏ الوقت الذي سم نكن توج ف جام الشراكسة إلى 
دولة اردنیه» وانهم سكنوا في الاردن قبل اکتر من ИР‏ ا 
ثلاثين Lole‏ من تأسیس إمارة شرق الأردن» بل |ئهم الاردل في الوقت الذي 
قام وا باستقبال مؤسس مارة شرق الأردن 454219 ГО)‏ تكن توجد فيه 
الأردنية الهاشمية (المقصود الأمير/ الملك عبد اللهء دولة أردنية 
وهو ابن الحسين الأول قائد ومطلق «الثورة العربية 
الكبرى»). كما أنهم «قاموا بحماية الدولة الأردنية 
الناشئة» وبتأسيس عدد من المدن والقرى المحيطة بالعاصمة عمّان. 


جولة حية 


وتصديقا على هذهء فان من يعرف العاصمة الأردنية colic‏ ويتجؤل 
بدءا بأسماء بعض الشوارع والأحياء» حيث تأخذه الجولة إلى أقدم شوارع 
العاصمة» في وسط المدينة التى يعود بناؤها إلى عشرينيات القرن العشرين 
وثلاثينياته» أي مع تأسيس العاصمة خصوصاء وشرق الأردن عموما. ولعل من 
أبرز هذه الشوارع واحد يحمل اسم «الشابسوع»» وهو اسم «شركسئ» 
شهير وعريق. وهذا الشارع يشكل شريانا ilos‏ وصل بين طرف العاصمةء 
حيث تقع القصور الملكية» وبين وسط المدينة حيث تجد آقدم فنادقها 
ومقاهيها ومطاعمها ومكتباتها. وق شارع الشابسوغ dio‏ تعثر على أقدم 
البيوت المبنيّة من الحجرء وتبدو عليها علامات «القدم»» وبعضها ما 
يزال مسكونا إلى اليوم. وق هذا الصددء يمكن للمهتمّين ببدايات تأسيس 
العاصمة عمّانء ومساهمة الشركس ف التأسيسء العودة إلى رواية شهيرة 
باسم «أبناء القلعة» للكاتب الأزدني/ الفلسطيني الراحل زياد قاسم. 


وكما ترکزت وتمنزت بعض آحباء الشرکس t‏ «قلب» العاصمة عمانء 


العدة 2 ۲۰۱ 


رأى ذوات 


وخصوصا بالقرب من ينابيع المياه ومصادرها والسيول التي Lis‏ عنهاء 
حيث كنت ترى الحقول حت نهاية عقد الستينيات ومنتصف السبعينيات 
من القرن العشرین» وهی مظاهر انقرضت بعد ذلك.. فقد نشأت بعد 
ذلك أحياء وبلدات خارج العاصمة» فى مناطق التلال والجبال» كما هو 
الحال 9 البلدة التي صارت تعرف لاحفا بمدينة «وادي السير»» المدينة 
التي خلدها شاعر الأردنٌ مصطفی وهی التل الشهیر باسم (عرار)» في 
قصائد عدةء منها ما هو غزل صریح بجمال النساء الشرکسیّات» كقصيدته 
الشهيرة «ظبیات وادي السير»» وه و ما يتطلب بحثا آخر. 


ومنذ استقرارهم في الأردن» كانت للشرکس مشارکاتهم في الحباة 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأردنية» فهم یمتلکون حضورا بارزا يُظهر 
صورا من تداخلهم ومشارکتهم» سواء عبر المصاهرة مع أطياف المجتمع 
الأردني» خصوصا لجهة تزویج المرأة الشرکسية لرجل 
عريء بینما من النادر زواج الرجل الشركسئ من امرأة 
عربية. كما iio‏ حضورهم في «الحياة الثقافیة» من رغم التداخل بين 
خلال بروز عدد من الکتاب» خصوصا ق مجال الادب ثرعبین الذا Ш‏ 
الرواق» حيث У‏ ین سی الأردنیون الحضور المميّر опш‏ | ۱ ۳ 
للروائية زهرة عمر (الّاحلة قبل سنوات)» على ييل والاردني, في مناحپ 
المثال У‏ الحصرء وحتی الحضور à‏ مشهد الفن الحياة Aole‏ فان 
التشكيلى. 5 ol‏ لهم حضورهم 9 «الحباة الریاضة» 
من خلال أحد الأندية ذات الأنشطة المتعددة. ثمة حضورا Шоо‏ 
ونكتفي بهذا القدر من حضور الشركس واسهاماتهم ‏ للفلسطينيين في 
3 الجوانب المختلفة لحياة المجتمع الأردني» رغم الأردن: يتحشد من 
أن «التغطية» يمكن 5l‏ تمتد فتحتاج إلى فدات خلال ۱ | تهم 

نهم آصبحوا جوا آساسیا من نسیج هذا المجتمع دنو یت 
وه الاجتماءبة والسياسة ولاقتص а‏ المنتشرة على الأرض 


إلخ» وإن كانوا ما يزالون يُعتبرون من ضمن бу‏ الأردنيك 
الهجرة الفلسطینیة 


بالنظر إلى المفهوم الشائع للهجرة» وحتی «التهجیر»» فقد شهد الأردن 
dis‏ «استقلاله» ق السام 1661 استقبال موجتین كرتن من المهخرین 
الفلسطینیین عن دیارهمء تجشدت الموجة الأولى في «اللاجئين» المشیّدین 
فى عام النكبة ۱۹۶۸, فیما تمثّلت الموجة الثانية فى تشرید أعداد كبيرة من 
«النازحین» مع النكسة العربية الشهيرة فى حزیران AIV‏ وما بين هاتين 
الموجتین» وحتى اليوم» تشکل أراضي الدولة الأردنية مجالا حيويًا لمن 
يشاء الإقامة فيها من الفلسطینیین» مع استثناءات تتعلق بأبناء غزةء 
واللاجتین الفلسطینیین فى دول الجوار من А>‏ الوثائق السورية واللبنانية 
والمصرية. | 


ولأسباب كثيرة» سياسية واقتصادية واجتماعية» لم يعد ممكنا الفصل 


بصورة كاملة ونهائية في الأردن بين من هو آردنی ومن هو فلسطينيء |3 
تداخلت العلاقات بين «الشعبين» وتشابكت Xo‏ الاختلاط والتمازج 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 
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و«الوحدة» في «شعب واحد» بلا تراجع تقريباء حشی أن الفلسطیو هنا 
لم يعد «لاجثا» إلا لجهة ارتباطه بجذوره» وبوطن سليب ينبغي أن يظل 
مرتبطا به حتى «العودة cal‏ أي بما Y‏ يمنع الأردني من أصول فلسطينية 
من «الحلم» بالعودة ال «آرض «УЛ‏ والتجداد»» هذا الحلم المستند» 
إلى آمور سياسية وعاطفية كثيرة» بینها قرارات دولية تؤكد >> العودة». 


لن أخوض هنا في تفاصیل «التهجیر»» وصور وأعداد وعذابات اللاجتین 
والنازحین أي من الموجتین» فهنه التفاصیل مکانها کتب التاریخ» وهي 
У‏ تحصیء وساکتفي باطلالة سريعة ومختصرة على ابرز معالم التداخل 
الفلسطینی/ الأردن» فى مستویات الحياة كافة» للتأكيد على أننا آمام مجتمع 
يقوم على الاندماج الكامل بين الركيزتين» الأردنية الفلسطينية» المتشابكتين 
ف بنبة واحدة» رغم بعض مظاهر الشد والجذب و«التشثجات» الق قد 
تحدث بين فينة وأخرىء بتأثيرات مختلفة. | 


رغم التداخل بين الشعبین» ي مناحي الحياة عامة» وي مدن وفری 
المملکة 86 4‹ فان ثمة حضورا مميّزا للفلسطینیّین في الأزدن» بتجشد من 
خلال مخیّماتهم المنتشرة على الأرض الأردنية» ولعل آکرها Us slg‏ حضورا 
atio»‏ البقعة» (حوال ۲۰ کلم ال الشمال من العاصمة عمُّان). ففی هذا 
المخيم خصوصا وف المخيّمات عموماء یمکن للمتابع أن پلحظ وجود 
مؤسسات وجمعیات واندية ذات طابع نقاق اجتماعي وریاضیء فضلا عن 
وجود الفرق الفنية للغناء والدبكة الفولکلوریین. وقي حين يتبع بعض هذه 
المؤسسات لهيئة الأمم المتحدة وشوون اللاجئین» فان مؤسسات آخری 
تخضع لقوانین وآنظمة الوزارات الأردنية التي تنظم شؤونها. 


لاجتون سوریون 


وبالانتقال إلى ما تشهده حال السوریین اليوم» وقریبا منها حال 
العرافنین» منذ سنوات» یمکن رسم ملامح مشهد شدید المأسویِة» مشهد 
من اللاجئين الفاژین من الموت بوسائل وأسالیب غير مسبوقة في التاریخ» 
وما يعنينا من هذا المشهد هو مالاته» وحال اللاجثين فبه» ومصائرهم التي 
يلاقونها في بلد اللجوء . وقبل الدخول ف تفاصيل هذا المشهدء و«دهاليز» 
مخيمات اللجوء وأمكنة وبيوت اللاجئين» نقوم بجولة «انطباعية» سريعة t‏ 
الحالة السورية» نطل من خلالها على «عناوين» رئيسة وخلاصات أساسية. 


العنوان الأولء العامء الذي يحتل الواجهة الرثيسة» هو مشهد و 
التراجیدی العظیم» لشعب هارب من هول موت تحدثه «برامیل>, gue‏ 
من طائرات النظام الحاکمء نظام «الاسد» ومن حوله ممن یتحکمون 
بمقذرات يلد с ус‏ شد ند العمق 3 التاریخ والحضارذ. عشرات الالاف 
بتدفقون عبر الحدود الأردنية» ثم مثات الالاف» حق تجاوزت الأرقام 
الملیون ونصف الملیون لاجی. الکثبرون احتوتهم المخیمات المقامة على 
عجلء ‹ 8 بقاع جری اختبارها بعیدا عن المدن والاماکن الماهولة, غالبیتها 
وآکبرهاء مخيّم الزعتريء في الصحراء الجرداء القاسية صيفا شتاء. القلة 
القليلة الت تملك شيئا من المال» انتشرت في المدنء تستاجر المساکن 
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البسيطة والمتواضعة» وتمارس حياة شديدة البوس» تعمل في أعمال غالبيتها 
«سوداء» من تلك الق يستنكف المواطن الأزدن عن القيام بها. النساء 
مويّعات بين العمل في البيوت» وبين التعرّض لمؤامرات «مافيات» محلية 
وعربية لبيعهنٌ في سوق النخاسة» بل «الدعارة» المقتّعة وغير المقتعة. 


فن الحباة الث iiol‏ 


هذا هن المة هد الام لصبورة اللو ال الاو .وده ال إل 
واحد من تفاصيل هذا المشهدء ما بتعلق بالجانب الثقاؤ: ed до‏ أعنى 
ظاهرة اللجوء الثقاق» وما ينطوي عليه هذا الجانب من تفاصيل ومفارقات؛ 
رهن الاو اهن سمات الحباة الثقافية Ulo‏ وهى سفة 
تحبل إلى سؤال حول قدرة «الساحة» الثقافية الأردنية على «استضافة» 
کثاب ومثقفين» عرب أو آجانب» واستيعابهم والافادة من طاقتهم 
الابداعية» فى ما يُعَنى المشهد الثقاق المحلی» فإلى А>]‏ استطاعت هذه 
الساحة النجاح ق الاستضافة والاستيعاب والهضم 


والافادة» كما هو حال بعض الساحات الثقافية زره دن الساحة 
الثقافية الأردنية. طوال 


العربية والعالمية القادرة على القبام بذلك؟ 


نتوقف هناء لنلقی إضاءات على «تجارب» لجوء سنوات العفود الأربعة 


المثقفين والکتاب العرب إلى الأردن» من خلال التجربة التى LU‏ | قت الثورات 


ي حاله المبدعین العراقيين» آولاء وهي تجربة تعود 


ای تن о‏ العربية. حضورا Шоу‏ 


شهدت الساحة الثقافية الأردنية» وما تزال تشهدء لمبدعین عرافیین فى 


مرور العشرات» بل المئات من المبدعین العراقیین؛ " تن الحقول 


غالبيتهم کانوا من «العابرین»» أو المقیمین لفترات 
قصبرة متفاونة» ولم يبق منهم الوم سوی قلة 
p‏ 


شهدت الساحة الثقافبة الأردنية» طوال سنوات العقود الأربعة الق 
سبقت الثورات العربية» حضورا لافتا لمبدعین عراقیین في شتی الحقول» 
ویستطیع المتابع لهذه الظاهرة تعداد مثات الأسماءء من ذوی التجارب 
الإبداعيةء الشهيرة والمغمورةء المقیمة والعابرة» شعراء وروائیین وفنانین» 
يغلب على هذا الحضور تجارب الفنٌّ التشكيلي العراق من خلال آبرز 
رموزهء وكذلك بعض التجارب المسرحية عبر کتاب ومخرجین وممئلین 
معروفبن. 


آذکر أنناء في الساحة الثقافية الأردنية» ومنذ الثمانینیات والتسعینیات 
من القرن العشرین» وحتی ol) ces Jl‏ كيف نقل العراقیون تقالیدهم 
الثقافية إلى العاصمة الأردنية عمان» وأدى تزاید آعداد العراقیین ف الأردنء 
إلى افتتاح مطاعم عراقية مختلفة لا تقدم إلا المأكولات العراقية المشهورة» 
ومن بینها السمك المشوی على الطريقة البغدادية (المسقوف). وتختلف 
مستویات هذه المطاعم» وبعد أن كان هناك مطعم شعی واحد وسط 
عمان الشرقية قرب الساحة الهاشمبة» بقدم الأکلات العراقبة الشعبة» 
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افتتح مطعم «سومر» للأكلات العراقية» وهو آول مطعم يتم افتتاحه 
ف عمان الغريبة (دوار الواحة)» وتلته مطاعم أخرىء آبرزها «خان «LS‏ 
و»ضف اف الرافدین»» ومطعم «القرة غولى». وهذه من مظاهر اندماج 
العراقیین ‏ المجتمع الأردن» وتعرف الأردنيين إلى «ثقافة الطعام الشعی 
Е popa‏ - 


وعلی مستوی الثقافة فى الأدب cd allg‏ التقینا وما نزال نلتقی آعدادا 
من المبدعین العراقيّين الفاژین من «جحیم» السلطة العراقية» ومن 
e‏ صدام على کل أطياف المعارضة» من شیوعیّین ويساريين عموماء 
وح بعئيّين وآخرین من المستقلین» ثم الهاربین من جحيم الاجتیاح 


الأمريي للعراق بعد ذلك. ولكنٌّ المفارقة الغريبة في هذا الحضور أنه 
كان قليل «الفاعلية» والتأثير على الحباة الثقافية الأردنية. 


لقد شهدنا على مدى سنوات إقامة عدد من كبار الفنانين 
تشکیلیین» مثلاء أصحاب التجارب الرائدة في التشكيل العراق: خصوصاء 
ان سا أمثال شاكر حسن آل سعيدء ورافع الناصري» ونوري 
الراوي» وغيرهم من الفنانين من أجيال عدة. وريّما كان هؤلاء الرواد هم 
الأكثر تأثيرا في الفن التشکیلی الأردن» الذي شهد تطوّرا ملموسا بسبب 
у‏ هرك الفتانین الکبار ومدارسهم уй АЈ‏ وفضلة هن الحضور 
والاقامةء شهدت الغالبريهات الفنية فى الأردن حركة نشطة لافتة خلال 
الفترة التي يجري الحديث عنهاء وباتت اللوحة العراقية تشهد ترحيبا كبيرا 
من اسخات المصارض»ؤمة اش فسات وا فاد وال ذلك ققد 
آقیمت صالات عرض عراقبة معروفة ومتخصصة بعرض الأعمال التشكيلية 
العراقية» والعريبة أحياناء ريما كان من آبرزها غاليري الأورفلی في العاصمة 
عمان. 





أما فى الشعرء فأذكر أن عشرات من الشعراء مروا «من هنا»ء البعض 
آقام لسنوات» كما هو حال الشاعر الرائد عبد الوهاب GLI‏ والشاعر 
سعدي يوسف» ثم حسب الشیخ جعفر» وشعراء من أجيال لاحقة منهم 
من مضى على افامته «هنا» سنوات» وارتبط بعمل ومصاهرة» مع أنهم 
فلة» وثمة من عاش فترة وهاجر» ومن agiw‏ الشاعر الصعلوك الراحل 
جان دموء وغيره كثر. كما شهدنا ونشهد حضورا لافتا لعدد من المبدعین 
روائیاء ومنهم الراحل عبد الستار ناصرء ارا والقاص المقیم o»‏ 
البوم على السودان.. الخ. لکن الطابع العام لحضور «الأدباء» العراقیین 
عموماء هو لقاءاتهم «العرافیة» تي المقاهی» وبعض الحانات والمطاعم» 
ضمن مواعید كانت معروفة للجمیع» وقد بحضرها مثقفون وکتاب آردنیون 
بالطبعء لکن الغالب Lede‏ أنها لقاءات وتجمّعات «عراقیة»» كما كان الحال 
ي «مجلس» «UI‏ في آحد مطاعم شارع «الجاردنز» الشهیر ق عمان. 


كما لا ننسى تجارب المسرحيين الذين عاشوا «هنا»» ودخلوا الحياة 
المسرحية المحلية بمشارکات قوية وفاعلة» وربما كان الحضور الأبرز 
للمخرج جواد الأسديء فقد كانت له إسهاماته الفاعلة فى المشهد المسرحى 
المحلی» من خلال عدد من الأعمال المسرحية المتمبزة. | 
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ا قت 
سوريون مقيمون وعابرون 


يختلف المشهد السوري عن العراق» إلى S>‏ ماء اختلافا لجهة أعداد 
المبدعين السوريين اللاجئين إلى الأردن» ومدّة |قامتهم» وحجم التفاعل 
الذي باشروه. یتعلق الأمر هنا بصور من حضور «الثقافة السورية 
اللاجئة»» ممثّلة في لجوء أعداد من المبدعين السوريين» شعراء وروائيين 
وفنانين تشكيليين وسينمائيين ومسرحيين.. إلخ» إلى بقاع الأرضء ومنها الأرض 
الأردنية» فما هو حال هؤلاء المبدعين واٍیداعاتهم» وحجم حضورهم في 
الفضاءات التى استقبلتهم عموماء وفى الساحة الثقافية الأردنية على وجه 
pe‏ : 


منذ بدایات «الثورة» السورية» آخذت طلائع من المثقفین والمبدعین 
السوریین تجتاز الحدود الأردنية» فاستقر عدد منهم ف العاصمة عمُانء 
فيما «تشرد» آخرون 3 مدن وقرى 353 m á‏ وکانت بدايات o‏ 
بغلب علیهاء بعد الکثافة الكبيرة ]4215 المواطنین 
كثافة نسبية للحضور الإعلاميّ بين المثقفین» 2 منذبدایات «الثورق 
بدا اهتمام قوى المعارضه «اللاجئة» بالجانب ما 
T : 2,‏ السوريه, اخذت 
الاعلامي» من خلال كثاب الصحافتة» ومراسلي 
الفضائیات العريبة» فضلا عن انشاء وادارة فضائيات GOMla‏ من المتقعين 
سل فيها كاب Hu | | llo PP ыи pets‏ ))1 
9 با 19 ن 320 09-99( مبهم سعراء S0. £ Mas ж‏ 
di didi‏ تجتاز الحدود الاردنيل, 
ومسرحيون حتى. | ۳ À‏ 
ОШО‏ عدد منهم 
وال هذا الحضور الاعلامي فالمشهد ظل فن العاصمه عمان 
«ly ole»‏ متعدد JI SI‏ الصو للمند | 00 Ки‏ ال “а y‏ 
хоцор Ii оід "7799789 00 28 9005‏ 
من الشعراء والرواتيين» لكنه حضور اقتصر على | ۱ аа‏ 
لقاءات dol‏ و»شخصب», t‏ الغالب» مع اصدفاء مدلا “Loo‏ ادنیل OLU‏ 
من الکتاب الاردنیین» من «d ao‏ وعابرین ترکوا DGI‏ 
إنسانية آکثر مما ترکوا إسهامات إبداعية» من جهة 
ثانية. ومن بين هؤلاء У‏ بد أن آذکر الکاتب القاض إبراهيم صموئیل 
صاحب التجربة القصصية المميزة في مجموعة من «ЈУ‏ وهو الذي 
مايزال مقيما منذ السنة الثانية للثورة واللجوء حتى كتابة هذه الكلمات. 
ومن العابرين كان الشاعر على سفر صاحب التجربة التلفزيونية» ОСАЛ‏ 
النخات جمال الجراح» وغيرهم. ورتما كانت الأكثر حضورا الفنانة 
التشكيلية ريم یش وف (۱۹۷۹)» التي شاركت بنشاط في الساحة التشکبلية, 
من خلال مساهماتها مع غاليري «دار الأندى»؛: ومن خلال معرضها «حوار» 
الذي شاهدته бе das‏ عنه ق حينه كيف أنها «رسمت فيه أحلام 
أطفال سورية بغد جميل JUS‏ من الرصاص القاتل» ومملوء بالطائرات 
الورقية المرفرفة t‏ فضاء وطن حنون cgo)‏ وطن خال من الاستبداد. 
وآنجزت» فى الوقت نفسه» دفتراً лә‏ بعنوان «رسالة من طفل إلى طفل»» 
معبرة فيه عن الحلم بمستقبل جميل للأطفال الذين يتعرضون لانتهاكات 
صارخة». 
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ومن العابرين «الزائرين»» علي أن أذكر الحضور المميّز 3195-0 
صاحب التجربة الروائية والفكرية الأبرز في سوريةء خيري الذهيء المقيم 
في »3« Logas‏ من خلال زياراته المتكرّرة إلى عمّانء حيث يقيم نجله 
الاعلامی فارس الذهى مسؤول محطة «أورينت» الفضائية المعارضة. وق 
زيارته الآخيرة إلى عمّانء وق مناسبة صدور كتابه «محاضرات في البحث عن 
الرواية» (دار الشروق» عمّان)» أقيم له حفل توقيع (شهر آب/ أغسطس) 
كان غالبية الحاضرين فيه من السوريين المقيمين في عمّان.. تحدّث فيه 
عن الأوضاع التي أوصلت سورية إلى ما وصلت إليه. 


المراحع: 


مجلة «حوكمة» الإلكترونية» ол‏ التحقبقات» goo.gl/rURSB1‏ 
۲ صحف آردنبة» جريدة «الغد», 10 أيلول/ зоо‏ ۲۰۱۵ 
اص Y.‏ 
ع. الهيئة الوطنية لاغاثة اللاجئين السوريين فى الأردن 
ويكسبيديا» شركس الأردن» 000/0 
تاريخ الشراكسة في الأردن» كتاب إلكترون» تأليف وليد هاكوز: 
V. goo.l/uDnXsd. ә goo.gl/FceVOt‏ 
۸ العراقبون ف الأردن: ۱۱ Lile‏ من اللجوء المتجدد مجلة «حبر». 
goo.gl/nYxMh!‏ 
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المتتبع لحركات اللجوء ف العالم العری» منذ نكبة فلسطين 
J |‏ عام 1۹۶۸ إلى نكبة سورية في d olo‏ عام YA‏ يلاحظ أن 

مجریات الأحداث وحرکتها انقلبت Lal‏ على عقب» حيث 
تحول المواطن السوري إلى لاجی حرب» في الوقت الذي كانت فيه سورية 
على مدى قرونء تفتح حدودها لجمیع العرب اللاجئين إليها بدون 
فيود او شروطء بدليل وجود اعداد هائلة كانت قبل الحرب من العراقيين 
والفلسطينيين واللبنانيين» إلى الكثير من العرب الذين لجأوا إلى سورية 
деу‏ ارات سياسية واٍنسانية. 


الحرب السورية el‏ على مصير 
السوريين» الذین اضط روا إلى مغادرة 
بيوتهم ومناطقهم إلى آماکن وبلدان 
TEE‏ سواء cati‏ لجوء | T‏ مناطق 


a9 
фа | ^ С | l | | «da yg JI آمنة داخل الحدود الجغرافية‎ 
JJ دی‎ 4 2159 cdi jg JI آم خارج الحدود‎ 





بالنسبة إلى مناطق النزاع التي كانت 
اشد خطورة من باق المناطق السورية 
ااه حك العف СА‏ | 
لدول_صدیقه زادت من الم ومعاناة 
السوریین في مأساتهم الحقيقية»ء إذ لم 
يشهد العالم إلى اليوم فجيعة أكبر 
من هذه الفجيعة بالنسبة إلى قوانين 
الدول وأعرافها في رفض دخول !509—9 
وعدم قبوله لاجثاء حيث كانت سورية 
Uus‏ مفتوحا لكل عري قدم إليها Ly‏ 


أو مهاجرا. 
فى عام ҮЛЕ‏ كنت فى زيارة بقلم : فرات إسبر 
للمغرب» لاحظت نزوح الکثیر من شاعرة مور ыла‏ ی ترا 


اللاجئين السوریین إليها. «Ll‏ تجوالي 

حدثني صديق لي عن Tile‏ سورية 

مقيمة بالقرب منهمء واخبرته بانني ارغب بزيارة العائله والتعرف “Саде‏ 
لكن مع الأسف الشديد تم رفض قبول زيار 39-5( من المناطق السورية 
التي لا نزاع فيها ولا لجوء منهاء لكنني كنت من المناطق التي لجأت إليها 
العائلات السورية التي أصبحت جارة وأخت وصديقة لكل بيت سوري في 
تلك المناطق ‚зд‏ | 


3 رحلة النك واليقين ما بين بلاد وبلاد تزداد" قناعانی بجذوري 
الأولى. شيحٌ مغر جلیل يسألني: من col өөй‏ يا ابنتی» هل cal‏ لبنانية ؟ 
تسبقی دمعتي بي الإجابة وأشهقٌ: Lii‏ من سورية! ليرد بحسرة: الله... aUl‏ 
على سوریك وماآلت «JI‏ الأمور فيها وسقطت iso‏ على خده آعادتني 
إلى أحلامنا التي لم ولن تتحقق في أن تكون عربيا في كل البلدان العربية» 
ولترى أخوة الروح في كل مكان. 


العدة 2 ۲۰۱ 


YEA 


رأى ذوات 


بدا الشيخ یحدنی عن سورية وأيامها العظيمة عن الوحدة العربية ما 
بين مصر وسورية» حيث كانت هدفا tales‏ الجميع الأقطار لإزالة الحدود 
فيما بينها وبناء كيان اقتصادي سليم وقوي يجمع ما بين هذه الدول. 


أعادن هذا إلى حلم القوميين العرب بجمع جميع الأطياف بدون 
استثناء تحت رایتها في دول تتجاور وتتاخى في ماسيها ومستقبلهاء У‏ حدود 
لها. يعيش فيها الإنسان بكامل حریته» ويتنقل كيفما شاء caso‏ آعن 
التعقيدات التى تعيق التواصل بين حدود الوطن العرنى الذي تجمعه 
الحضارة والثقافة واللغة والتاریخ. | 


السوری الغریب على أرض عربية 


قبل عام Y‏ كانت سورية بيتاً للعرب»ء فتحت آبوابها للفلسطینیین 
الذين قدموا إليها بعد النزوح الكبير عام 1968. بقيت أبواب دمشق 
وسورية مفتوحة ‏ آمام أعداد لا تحصى منم € ls‏ وا 2 من 
المجتمع السوري يمارسون أعمالهم التجارية والاقتصادية. 


يعد الفلسطينيون ي سوريا من حيث التصنیف ١‏ _ 
القانونی غير سوریین» على الرغم من أن القانون c Ul‏ الحرب السورية 
السوری ينص على منحهم الجنسبة, الا أن الموقف مرو ۱ 
بن و على الهوية we‏ سي ۱ بر السوريين. 
للفلسطینیین والبعد القومي للقضية» рә‏ الذین اضطروا إلى 
القضية الفلسطينية, القضية الأول في الخطاب معادرة بيوتنهم 
السوري» حال دون منحهم الجنسية السورية. ومناطقهم إلى 


مخیم فلسطین والیرموك OMS Za‏ عصب التجارة о!‏ وبندان اخرى 
وفوتها بالنسبه الیهم» ولکن البعض يرن لحالهم 
بعد ۰۲۰۱ لقد ساهموا بكثير من الخراب الذي حل 
بسورية» مما اضطرهم إلى فقدان آمواله م وآملاکهم بسبب تراخیهم 
وفتح الأبواب لدخول المسلحین للاقتتال. 


سورية البلد الوحبد من بين جمیع الدول العربية التي يملك فیها 
اللاجی الفلسطیی حقوقاً لا یملکها أي لاجی في بلد عري آخر. 


ها هو السوری الیوم مشرد t‏ أصقاع الأرض لا بجد مكانا «d 39b‏ 
حست غدره من عدره» وأودى به وبسورية dl‏ هذا المصيرء بتآمر دول 
مجاورة لتقديم السلاح والمال لضرب الدوله السورية تحت مزاعم gal»‏ 
العري» الذي قادنا إلى هذا الجحیم العری. 


مابين عام ۱۹۸۳ وعام ۰۲۰۰۲ فترات الحرب على «oU‏ كنت وما 
زلت أذكر كيف كنا طلاب جامعة دمشق؛ نخرج فى مظاهرات استنكارية 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


رأى ذوات 


والمطالبة بشجب الغزو الإسرائيليء نرفع الرايات والأعلام ونهتف بسقوط 
اسراتیل, ال عام d‏ حیت تم الاعلان بجمیع ومائل الاعلام عدن 
فتح البیوت السورية لجمیع الاخوة о ЕШ‏ الذین ترکوا مناطقهم بان 
الاجتیاح الإسرائيلي» لبدخل ال سورية الالاف ege‏ ‹ الذین لم بدخل وا 
تحت خيمة ولا مخيمات كما نرى الوم الالاف من السوریین في العراء 
تحت الرد والمطر والعواصف والجوع» ومن فتحت له الحدود 9 أشد 
آزماته آغلق حدوده قي وجه السوري الذي بات يشكل TS КЕК: Lc‏ 
المجتمع الدول. 


اللبناني والعراق والفلسطینی» وجدوا الحدود والارض مفتوحة لهمء في 
الوظائف والأعمال والبیوت» У‏ یحتاجون إلى تصاریح المغادرة والخروج كما 
في قلب المدن الراقية» کالاردن» والخلیج وغیرها من باق الدول العربية» لکن 
ما دا حجنت سورت من قد العطاة؟ هل ر Кыке‏ الف ال السورين 
يكون بنكران حقهم حت في الخيام التي تضربها الرياح والأعاصير والثلوج» 
محبم الزعتری مثالا ؟ 


ما آوسع الالم السوري. . lgo‏ جدد سيكون تاريخ 
میلادهم ومکانه مختلفاء فکم من رهبة وموت أن یکون . : 
السوري من موالید مخیم الزعتري» أو یکون من موالید مرت الهمجية من ابواب 
دمشق وحمص وحلب وتدمر؟ مدن سورية العظيمة Шол‏ السبعة. ولکنها 
кае жа м‏ ولکنها р ашаа‏ مرت عادن كما کانن زد > 
الهمجية من ابواب دمشق السبعةء ولکنها عادت كما و سر ۳ 
كانت تحک قصص التاریخ والشیر» وکما is‏ الواقدي فصص الناریج والسیر 
في کتابه فتوح الشام: oL»‏ قلب السوري مع السوري 
من کل الادیان والطوائف تجتمع لنصرة بلدهم» بینما 
الیوم يتم تفرقتهم على آساس المذاهب والطوائف! 


السورى الشرید في الأرض 


نتانج هذه الحرب قذرة بكل أبعادها الطاتفية الشرسة التي تفتك 
بناء والتي دفعنا ثمنها باهظا وغالياً. خسرنا العلماء والآدباء والشعراءء 
خسرنا الأرض والتاريخ وحتى الإنسان الذي ظهرت روحه الطائفية. قوافل 
من الجهل والتعصب تدخل إلى البيوت السورية لتمزقها على سنن رسول 
اللهء من كان اسمه Lle‏ فليذبح» ومن كان dol‏ عمرا فعليه الجهاد. هكذا 
فعلت هذه الهمجية بنا بينما تؤكد كتب التاريخ ومراجعه وما يذكره 
الواقدی t‏ فتوحات الشام من حمص إلى حلب إلى دمشق كيف كانت 
الکنائس والأديرة ملاذا وبابا مفتوحا La‏ إليها السوري والاحتماء بها بدلا 
هن الضیاع في الاصقاع. 


في الأرض الأخرى 
اللبنان الذي فتحت له أبواب سورية بدون قيد الإقامة» بقانونه 


يمنع على السوري دخول الأراضي اللبنانية» وبإنسانيته يعامل السوري 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


رأى ذوات 


lo ob‏ أساليب التعامل وأكثرها وحشية من إهانة وتعذيب وقتل 
وكل ذلك - مؤكد بوثائق مصادقة من منظمات حقوق الإنسان -. 
أي عابر فى هذا العالم يمكنه الدخول باستثناء السوريء ولكأن الجنسية 
الو ضارت مرضا خسن ۱ 


خلال هذا العام Y‏ فى أحد الأسواق فى دولة عربية» كنت ألاحظ 
فناة «محجبة» تلاحقى بنظراتهاء كنت أحيانا أنظر إليهاء وأحيانا أتجاهل 
الموضوع. قلت في نفسي: ربما رأت بي ما يذكرها بأحد من معارفها أو 
أصدقائهاء لكنها استمرت في متابعتی والنظر إلي. تقدمت وقالت بصوت 
خفيض: هل أنت سوريّة؟ ورأيت نفسى أحضنها كابنة لي» واسترسلنا معا 
في نوبة بكاء توقفنا منها بصعوبة. حدثتني عن الحرب في حمص والجامعة 
وكلية الهندسة والأهل والجيران والجامع والكنسية وسوق حمص العتيق 
وحلاوة gl‏ واصدقاء المدرسة. 


أكدت ]« لا شيء يقهر قلبها سوى الجامعة 
وسوریة» هي ترید آن تعودء لأنها تشعر بانها و سجن T‏ . ۱ 
كبير وتشعر بالقهر والاهانة من خلال المعاملات آي جيل قادم سوف 
القانونية المعقدة بالنسبة إلى اقامة السوري D‏ يولد ویعود إلى 
cod o‏ ومع ذلك تشکر حظها فى ایجاد ساعات عمل Iure‏ 
СД) NE geb" :‏ وا اب 
تعیلها مع اهلها في غربتها ومکان لجوتها. — ۱ n PY ١‏ 
یمن ترميمه là]‏ مانت 
إن من ساهم في خراب سوریة وضیاع السوري الروح السوریل؟ 
هم الجیران باموالهم واسلحتهم» وفقد السوري 
ملاذه الآمنء مکانا وروحا. 


صورة الذات الفهخرة 


في احدی الحداثق العامةء كان بالقرب مني عائلة عرفتها من سماتها 
ولهجتها السوريةء لأرى طفلاً في حوالي السابعة من عمره. يشد dol‏ من 
يديها ویقول لها: Lolo»‏ ماما هي عم تحي سوري». 


لفت انتباهي الطفل الصغیر بکل حبه وجماله» وکانت كلمة سورية 
تکفي ОУ‏ تجعلی في آعلی شجرة من شجرات اليأس التي لا بعرفها الا من 
غادر وطنه في ظروف الحرب. لبق هذا الطفل السوري العابق بالحياة 
45б‏ يحمل في قلبه کل سورية وآهلها؛ تقدمت إليهم وسلمت على الوالدة 
با ES‏ عن رلادنا وفضيرها ما تقر دمه مر هد 
البعدء لبقتحم والد الطفل هذا الشعور الإنسان العظيمء بسؤاله: 


من أبن أنت. من سورية؟ 
هذا السؤال الذي كثيراً ما پشعرن بالخوف وخاصة بعد عام YA‏ 


وقيام الحرب الملعونة والمؤامرة الملعونة على سورية» لأسبقه أنا في 
السؤال: حضرتك من dol‏ مدينة؟ لكنه ФЇ‏ على أن يعلم من أي المدن 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


رأى ذوات 


бу‏ فا ارت 3 s.‏ اة edo‏ اثمر ليس ع كم حوره تحن من 


شعرت بهذا الرد الذي لم يكن مريحا ‏ ليخاطبني بعصبية: نحن مع 
النظام» نحن لسنا ضد النظام. قلت له پا عم: لا أحد مع النظام. 


نحن مع سورية الواحدة بكل ما فيها من شجر وبشر. انسحب 
بسرعة غريبة مع عائلته» لتبقى نظرات الطفل تلاحقني وصوت الأم التي 


الحرب تركت آثارها المرعبة على الانسان السوري. СЇ‏ آومن 
وتهدمت cedigo‏ وكان على الحدود الق تقصف من كل الجهات 


باستطاعة السوری أن 
يعيدبناء المدن والجسور 
والعمران والجامعات 
والمؤسسات والمشافی, 
بعد الحرب؛ ولحل من 
بعید روع الإنسان السوری 
Is‏ عن التعصب 
والطائفية التي ظهرت 
في هذه الحرب؟ 


ولكن هناك ما هو أخطر من القتل والهدمء 
آلا وهو قتل الروح الإنسانية وتصعيد الطائفية 
البغيضة التى صارت تحدد بها المدن السورية. 
J> si‏ قادم سوف يولد ويعود إلى سورية؟ وأي 
خراب يمكن ترمیمه اذا ماتت الروح السوریة؟ 


إن للحروب کوارثها الفظيعة على جمیع الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» لکن الأخطر فیها 
هذا الانقسام الطاتفى الرهيب الذي رسخه الاعلام 
العربي وساهم فيه إذاعيا وإعلاميا. باستطاعة السوري 
أن يعيد بناء المدن والجسور والعمران والجامعات 
والمؤسسات والمشاق» بعد الحرب» ولكن من يعيد 
روح الإنسان السوري بعيدا عن التعصب والطائفية 


التي ظهرت t‏ هذه الحرب؟ 


لابد من دراسة سيكولوجية اللاجن ومدى تأثير . 
الاعلام السلى عليه»ء بتأجيج الطائفية الق هي آشد خطورة من الحرب 
ذاتها. ail‏ هجمة الوحش المفترستة» حاصرت سورية» وهجرت الملايين 
من أبناء سورية ولكن اللاجی السوري فنان ومبدع على أي آرض يلجأ إليها. 


الفن السوري الخالد حضارة وعمراناً وآدبا وشعراً ما زال یضی» رغم 
الحربة والموت والدمار! 


السورق المبدع في المخيمات 


شهد مخيم الزعتري أعمالا إبداعية فاقت الخیال» حيث قام مجموعة 
من الفنانين السورين برسم لو حات بألوان مضيئة ومشرقة على جدران 
المخيم الآيلة للسقوطء والتى لم تكن تقيهم برد الشتاء وحر الصيف»ء 
حبث آعلنت منظمة الأمم المتحدة بأنه lul‏ مكان عرف للجوء ق العالم 
من الناحية الصحية والإنسانية» حبث طالب عدد کببر من الحقوقیین 


العدة 2 ۲۰۱ 


10 


۱9۳ 


رأى ذوات 


بإغلاق المخيم لعدم ملاءمته من جميع النواحي البشرية والتعليمية» 
لكن السوري هو طائر الفنيق الذي سينهض من تحت الرماد ليعيد إحياء 
روحه بالعلم والثقافة والإشعاع. وما السباحة السورية «يسرى مارديني» 
التى دخلت الأولمبيادء والتى قطعت البحر سباحةً لتنقذ من كان معها 8 
قارب الموت» ولتشارك تحت اسم سورية بمشارکتها في مجال السباحة إلا 
نموذجا على عظمة السوري الذي ولدت على آرضه كل النبوءات. 


المجد لك أيها السوريٌ اللاجئء ستعود كما طائر الفنيق» لتحيا 


بعزة وكرامة في أرضك العظيمةء يبدو أنه لك نفس الأقدارء فبعد الموت 
والتشرد لا بد من حياة وانبعاث. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


vj‏ ذوات 





الطبيعي أن يتساءل الفلسطینیون كلما تقدم بهم الوقت؛ 
عن انحسار الحلم» وضبق الأوطان» وتىدل «JU Syl‏ وتراجع 
الإيمان المطلق باقتراب موعد التحرير» وهم على JLI‏ 





نفسه» فى مستوى ينحدر للأسفل على جميع المقاييس الاقتصادية والسياسية 
والنفسية.ليس من سبيل الصدفة أن يولد الفلسطيق فى دروب الشتات» 





اللجوء من 








بقلم : تور حوامدة 


ОЇ‏ یک ون متحاملا منذ لحظات حباته 
الاول على الخنوع yl‏ والدولي في ما 
يخص فضيته المعلقة بلا رد واستجابة» 
مكرها بقناعة تامة على البقاء أكثر 3 
تلك البقع الجغرافية المفتقرة لأسباب 
الحياة» وما يلزم للقليل من الحياةء 
إلا فقط بما يزيد من إصراره على البقاء 
لتحقيق هدفه الذي يعيش على «d lol‏ 
وهو «العودة»» ولا حلول بديلة منذ 
العام الذي تشردت فيه ملايين العائلات 
الفلسطينية ۱۹۶۸ وتسطرت على بطاقات 
تعريفهم الشخصية كلمة «E>»‏ سواء 
خارج فلسطين أو داخلهاء مع التأكيد 
على أن الواقع صعب في تشريح صيرورته 
إذا اجتمعت عدة خيارات جميعها سيئة 
بلا استثناءء ليس صعبا انتقاء آحدها 
بالقدر الذي كان فيه التفكير ف الاختيار 
أو المفاضلة ذلا وقهرا. 


لذلك» ويما أن الموت على هذه 
الأرض هو أكثر شجاعة من المغادرق 
شید الشيان: з‏ ازقة: gal‏ 
الفلسطينية إبان سقوط الأرض وإقامة 
المغعتصب لدولته» ممن حملوا السلاح 
في وجه المحتلء وأفنوا شبابهم في 
البحث عن حدود لفلسطين У‏ تحتمل 
غربا قادما لسفك الدماء» والكثير 
منهم انضم لمجموعات منظمة خارج 
فلسطن» كان هدفهم المشارة 3 
الجيوش العربية القادمة للتحريرء 
لكن النكسة أيضا أفنت واقعا كان 
بإمكانه أن يكونء وتلاشت خطط 
عربية وفلسطينية داخليةء فانهزمت 
البندقية» وتم تقويض الفکرة الداعية 


إلى «فلسطين حرة» ومضافا لها ي النهاية «عربية» ذليلة. 


نزحت عائلات فلسطينية لأسباب إجرامية ارتكبت في حقهم من قرى 
فلسطين المهجرة أو ما يسمى الآن بأراضي ال ‹«®Л»‏ وهي مجموع تلك 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


\0% 


رأى ذوات 


الأراضي التي تقع ОЎ!‏ تحت السيطرة الإسرائيلية» إلى(خارج فلسطين) تاركين 
كل شيء خلفهم من بيوت وأراض وممتلكات» متيقنين بعودة سريعة لحفظ 
الأرواح والأنفس» وهؤلاءهم الذين يمنع OV‏ عودتهمء ولا قدرة للمجتمع 
الدولي على إيجاد حل یلبق بصبرهم الطويل.وتحت بند (اللجوء الداخلی)» 
والذي لم يكن الرحيل فيه بعيدا عن الأرض ذاتهاء أو استنشاق هواء ليس 
متخما برائحة المهد واللحدء تفرقت جماعات فلسطينية في مناطق داخل 
فلسطينء مرغمة بقسوة على الرحیل والبحث عن ملجأً في الكهوف أو في 
сч‏ أو في العراء» أو في أماكن ليست صالحة للعيش الادمي حاول وا 

بشتی الوسائل المتاحة أن لا يغادرواء فاحتملواء وقاسوا الأْمَرَّيْنْء تكدسوا 
à‏ أماكنهم تحت إطار «مخیم» بحدود معينة في محافظات الضفة 
الغربية وقطاع öt‏ وأوراق تخصهم وحدهم تسمی coy S»‏ الوکالة»» 
ليكون مخصص لمن يحمل هذه البطافه معونات TESCA 4 4139 4 Јо‏ 
تساعدهم على التکیف واحتمال الواقع بغية إيجاد حل قریب» طال فيه 
الأمد لأكثر من ستين Lole‏ دون معرفة لأجل هذا القريب. 


نشب تقريبية لأعداد اللاجتین لیس من رررررا 
الصدفل Ul‏ يولد 
في اليوم العالمي لللاجئين (۲۰۱۱//۲۰)» وبحسب ‏ الهلسطيني في دروب 


إحصائية نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفاسطيني رزرشتان, وأن يكون 
على مواقع اعلامية فلسطينية» بلغ عدد اللاجئین idque» СО‏ 
الفلسطینیین المسجلین لدی р, әлавә‏ ملنحاملا منذ لحظات 
اللاجئين بتاريخ الأول من ینایر/ كانون الثاني عام ۲۰۱۵ ajua‏ الآأولى على 

نحو 0:1 مليون لإجئء هو الحد الأدن لعدد اللاجئين الخنوع العربی والدولى 
الفلسطینیین الحالیین» قد شکل اللاجئون المقیمون 2 . = 
فى الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة إت وى فیما یخص فضینه 

بداية العام ۲۰۱۵ ما نسبته 711:9 من اجمال dOlseo)l м‏ 
المسجلین لدی وكالة الغوثء مقابل ZYE‏ في قطاع 

غزة.أما على مستوی الدول العربية» فقد بلغت نسبة 

اللاجئین الفلسطینیین المسجلین لدی وكالة الغوث ف الأردن YLT‏ من 
إجمالي اللاجئین الفلسطینیین» في حين بلغت النسبة في لبنان ۸۸> do‏ 
سوريا ۱۰:۱./. 


تشير بيانات عام ۲۰۱۵ إلى أن نسبة السكان اللاجئين فى دولة فلسطين 
بلغت ZET‏ من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين ف دولة فلسطين, 
وآن ۸۲۲۰۲ من السكان في الضفة الغربية هم لاجتون؛ في حين بلغت نسبة 
اللاجتین في قطاع غزة ЈУ‏ | 


التزاحم الجغرامي في مخیمات اللاجتین 


لنصف عدد السکان الفعلی» بیوت مكدسة من الاسمنت» ونوافذ متلاصقة 
یکاد الجار پتلصص بلا قصد على ما يجري فى منزل جيرانه لانعدام 
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مسافه تفي بالخصوصیة الذاتسة وشوارع 5,2 d‏ بصعب السبر بها أو 
دخول سبارة اسعاف إذا ما اقتضت الحاجة. النقاط السالفة الذکر لا 
تساوی خطر العشوائية فى البناء لتزاید معدلات الموالید على نفس 
АШ‏ الفعلية o dca‏ عام O‏ فالطوانق ال هة کون اوه 
بلا ترخیص وبلا مهندسین متخصصین لقیاس مدی احتمالیة وقدرة المبى 
على استیعاب شفق اخری فوقه. لتوا احتیاجات المقبلین على الزواج 
والعدد الكبير من الأبناء في العاتلة» ومما У‏ يؤخذ بعين الاعتبار في وقت 
النظر ال حلول المشكلة دون النظر ال نتائجها انزلاقات الشتاء» وانهيارات 
المباني التي لا يكون بناؤها على أسس صحيحة وسليمة» فأرواحٌ تزهق 
لانعدام أسس السلامة العامة فى مخيمات الضفة وقطاع غزة» باعتبارها 
بؤر اكتظاظ سكانية. 


العجز الواضح ف البنى التحتية يظهر مُلاسات الحوادث المتكررة 
في الشتاء من الفیضانات الصغيرة والأمراض المزمنة والصدرية لانعدام 
شبكة صرف صحيء الماء المتجمع والمختلط بالمياه 
العادمة» يعطي صورة مكتملة الملامح عن انعدام 


الدور الفاعل للمؤسسات الدولية التي تقدم ij‏ — أقيمت المخیمات 

للمخيم منذ لحظات تأسيسه الأولى» والق من واجبها الفلسطينية على مساحة 

ابتكار حلول جذرية لفائض السكان والتشوه الواضح >< حغرافية ضيقة لا تکفه 

فى شکل المعمار لتنظیمه على الأقل» وتحسین شکله mE mE‏ 

الخارجى من خلال ]يجان مساکن بديلة. co ni‏ عدد السكان 

العمعلن.بيوت مخدسه 

مقرات وكالة الغوث.-الاون روا الدائمة ومکاتبها من الاسمنت ونوافذ 

وموظفیها فى المخیمتفتقد القدرة الفعلية على Td‏ 

التحركء بالتزامن مع تضییقات احتلالية تساعد MM UAE‏ الجار 

الوضع الداخلی على النزول إلى الحضيض أكثر. یتلصص‌بلا قصد علن ما 

فاستمرار الاستبلاء على مساحات الاراضی الفلسطينية GY‏ من منزل جیرانه 


من قبل الاحتلال» وتقلص مساحة الأراضى الفلسطينية 
المجاورة للمخیم بسبب الزحف العمرانی» وتفقطیع 
آوصال المدن والقری من خلال الاغلاقات والحواجز 
والسواتر ونقاط التفتیشالعس edi S‏ يُفقد المشاریع الدولية مصداقية 
التطبیق الفعلي» وافتقاد الشفافية في المعطیات الموضوعية على الأرض. 


مآلات الوضء النفسي لللاجئین مخیم «الفوار» آنموذجا 


اللحظات التي تبعت صاخ وعویل المشردین والمهجرین عن مدنهم 
الأصلية في يافا وحيفا والکرمل والجلیل» وهي مدن من آیات الجمال 
الفلسطینی» إلى بنایات مكدسة مثل »43981« في مخيم الفوار الذي تأسس 
عام:۱۹۵ جن وب مدينة الخلیل في الضفة الغربية. على مضض تعایش 
>“ الفلسطيى فيه تحت وطأة اتعدام الحلول» وتأقلم TE.‏ تلك 
الحدود الضيقة في السکن والعمل والعیش, ولا یکفیه نكبة ونکسة متتالية» 
لتستمر بشکل يومي المضایقات الإسرائيلية من اعتقال واستهداف شبان 
على حاجز المخیم القریب من عين الفوار الق سمي المخيم على اسمها. 
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تخبطات فكرية نتجت عن الأساليب المستخدمة في المضایقات» والتى 
تستفز بشكل مباشر اللاجئين الذين ينغرس فيهم بعد نصف قرن من 
اللجوء يقين وطني بوجوب وضرورة العودة» واحتمال المر لنيل JYI‏ 
مرارة ولو بعد حين. والذي يدفع اللاجئ إلى التذمر افتقاد التوافق النفسي 
بينه وبين المكان الذي يعيش 44—48 والتحول الملموس في القضية التي 
ما زال بإمكانه التفريط باي شيء سواهاء وتبدلها على المستوى الداخلي 
من قضية سياسية لا تموت لشعب وأفراد تم تهجيرهم والاستیلاء على 
أرضهم من غريب قاتلء إلى قضية إنسانية السقف الأعلى لها المقاومة 
في سبيل توفير الحياة الكريمة ولقمة العيش» والماء والکهرباء» وفرص 
التعليم والعملء والعلاج. 


ويعتبر الترفيه ووسائله التي انعدمت» نقطة جوهرية ي بداية يوم 
كل طفل يخرج من البيت إلى المدرسة التي لا ترفيه فيهاء والذي يقابله في 
طريق الذهاب والإياب برج اسرائيلي للمراقبة» يزيد من شعوره بالإحباط 
واليأس الطفولي من أن Ў‏ يوم لا حواجز بهء أو دخان قنابل غازية 
تطلق على الأطفال الذي يرشقون سيارات الاحتلال بالحجارة. تبلغ مساحة 
المخبم»۲۸0» دونما حسب احصائبه الجهاز المرکزي 
للاحصاء الفلسطيني الاخبرة» تفتقد إلى المنتزهات е ١‏ —- 
والملاعب ووسائل الترفيه المختلفة. ومن اللو JI‏ اللجوء والشنات في 
المخیمات التربوية الصيفية والشتوية а)‏ 55 ,| شحله الظاهر والباطن 
في مدارس المخیم التابعة للأونرواء للتخفیف من علی الوضة الاجتماعی 
اكت انشمي الذي يزرع في أدسشتهم 8^ زیٌرررق ارفلسطينية 
الواقع الفلسطينى منذ نعومة آظفارهم. 

1 المهاجرة 


اللجوء مبرر اجتماعيا 


5l‏ 5 اللجوء والشتات في شكله الظاهر والباطن على الوضع الاجتماعي 
للاسرة الفلسطينية المهاجرةء doj‏ مفارقات اتضحت مع انقضاء السنوات t‏ 
مخيماتاللاجئين خارج فلسطن وق داخلهاء ترکت ضمنيا انطباعاتمن فقدان 
التواصل العائلی وضعفه في الأحيال اللاحقة» al е)‏ عن بعضه | 
البعض فى بقع جغرافية بعيدة ومجزأة استنادا إلى البُعد المکانی.وانعدام 
فرص الزواج من الأقارب خاصة الدرجة الأولى» وتبعات معينة آوضحتها 
الدراسات الميدانيةوالأبحاث السوسيولوجية المقارنة. 


والعمل الذي خص فيه أبناء المخیمات (عمال تنظيفء البناءء 
العتالة)» بعیدا عن أي مناصب إدارية أو قانونية في الوزارات والمراکز 
ГРУ‏ ا одеа‏ لين تابد تسه ЖОЛА‏ 
في ظل انعدام فرص العمل التي تفي باحتیاجات الأسرة» وعزوف الشباب 
عن الزواج في ظل غلاء المهور. هذا الأمر يقاس على وضع العمل عند 
المرأة اللاجئة الذي يمكن اعتباره متدنيا ف أعمال بيتية أو سوقيةتساعد 
في انهيار التشابك الاجتماعي في ظل الفقر والعوز والحاجة.والأمر الأقسى 
هوزواج بنات المخيمات «كزوجة ثانية أو ثالثة» من رجالات القرى والمدن 
الذین تقدم بهم السنء ليهربن من فخ العنوسةء فيواجهن متاعب تودي 
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بهن فى مراحل متقدمة من العمر للعودة إلى المخیم» ما أرامل أو مطلقات 
او هاربات من جور وبطش اتعبهن اکثر من اي لجوء. وهناك ابناء الذین 
0924 من فخ الدونية واستغلالهم جسدیا ي اعمال قاسية»ء ال الدول 
العربية والغربية بحثا عن فرصه عمل مواتية ولائقة تکفل لهم الزواج من 
هناك واستقرارا بلا عودة. 


c9 alll وحباة على دكة‎ ала 


ما يُظهره الواقع من مفارقات معيشية صعبة على النساء JII‏ 
اللواق فقدن آزواجهن أو osla‏ ولا يحتكمن على دخل شهري بسیط ولا 
معیل لهن إلا يدهن التي تمد إلى المارة في شوارع المدن الكبيرة. متسولات 
من مخیمات العروب والفوار ي الخلیل» يوميا يستيقظن بحثا عن متصدق 
سخي يوفر Lede‏ جهدا بدنیا ونفسیا وروحیا امام نظرات اولك الذین 
برکب ون أفخم آنواع السیارات» ویسکنون القصور والعمارات لا الغرف 
الرديئة المفتقدة للتهوية. 


(ف.ن) اللاجئة ي مخيم العروب» تزوجت برجل أتاحت اتغاقية آوسلو 
عاجز من قرية بجانب المخبم. لتخدمه ولیوفر لها oa n‏ 
طعامها وشرابها Lais cLalglag‏ لا تحكور علی المال الموقعل عام 99 
من أحدء تخرج في آوقات ليست منتظمة» وال آماکن للإسرائثيليين التحرك 
غير مكررة لتتسول الشواكل لشراء ما ينقصها. فى الضفة الغربية 


الاتجار بالمخدرات قنبلة المُخیم الُفخخة دول التعرض لهم او 
اعنفعالهه, واعطتهم 

الحدیث عن الاأبعاد المجتمعية لتعاطي المواد الحق بالتواحد والسپر دون 
المخدرة ق المخيمات الفلسطينية هو السر ورأس 
الخيط للوصول إلى سبب تردي الوضع الداخلي. في 
المرّات التي وقف فيها OSI‏ وأصحاب الشأن وجها 
)429 آمام هذه المعضلةزجت الاسئلة 3 وجهه م c‏ 
منهاآسباب الحدیث عن هذا الأمر فى مثل هذا التوقیت» وهل الهدف 
المخفي إضعاف المخيم نفسيا وإتباع ضعفه المزيد من الانهيارات التي 
تنتهي به إلى تشويه سمعة الشعب الفلسطيني في ظل تكالب دولي على 
قضيته؟أم في الخفاء غاية لا يدركها من يقع تحت طائلة الادمان المخطط 
له؟ 


قيد أو شرط 


أن JJ AS‏ إرادة الانسان ويُغيّب а Јас‏ لتعاطيه مادة مخدرةء متبوعا 
بسياسة ممنهجة ومحبوكة لي يصل أعتى درجات الإدمان تدريجياء فلهذا 
تفسيرٌ وحيدٌ لمن هم فى مخيمات اللجوء الفلسطينية» في سوريا ولبنان 
والضفة الغربية» أن الاحتلال لا يعمد إلى ذلك إلا لدفع التماسك الداخلي إلى 
الانقسام أكثرء والتفكك والشرذمة» olg‏ لا يعود الاهتمام إلى مآلات الوضع 
العام ي المخيم ومشاكله وما يحدث من حلول وتداعیات» بل يصبح 
الشبان منهكين فكريا وجسديا ونفسيا ومتحكم بهم من خلال مروجيها. 
o9‏ الادمان لا ча А‏ على حدود المدمنين» شجلت ف أحد مخيمات 
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رام الله «الأمعري» تزايدا ملحوظا لمعدلات المدمنين من فئة الشباب» 
وأعداد متزايدة للمتوفيننتيجة تعاطيهم جرعات إضافية» وجرائم وسرقات 
وانتهاکات الخارجين عن القانون» واطلاق نارمن أسلحة غير مرخصة. 


ولأن الشباب عماد الدولة والأساس القوي والمدعم للبناء والإعمار 
والإصلاح» 39 ظل انتشار آفة الترويج في المخيمات وغياب الدور الفاعل 
من المسوولین» والتغاضي عن التّجار والباعة المتخفين في زي عامل نظافة 
أو بائع سجائر متجول أو بائع جرائد متنقلء والإهمال الفعلي في علاج 
المروجين للفكاك من المعضلة بالشكل الصحيح والصحىء أفسح ما سبق 
المجال إلى تراجع الدور الفاعل للشباب في المواقع الإدارية والحكومية 9 
المؤسسات السياسية» والولوج من خلال هذا الأمر إلى تكريس وتغييب 
التجارب الشبابية الجديرة بالثقة والمكانة وتحويلهم من فاعلين إلى منقادين 
لمن هم اكيز سنا وخيرة وفساذا Бш‏ 


المستوطنات الإسرائيلية يؤر سرطانية 


إلى جانب الدور السياسي الاحتلالی» وف التقرير الذي à‏ في صحف 
ووسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار بقاء المستوطنات في الضفة» وتحولها 
إلى بؤر تجنيد للشباب المُدمن المتحكم به عقليا من خلال المواد المخدرة» 
والدور المنوط بها من توزيع وتوريد المواد المخدرة إلى المخيمات والمدن 
فى الضفة الغربية» ثمة أسباب لذلك ترتبط بالوضع السياسى. جاء ذلك 
بعد إهمال الأدوار الجنائية أمام الدور الأمنى الشرطى للشرطة الاسرائيلية 
داخل المستوطنات» باعتباره الهم» فمن المستحیل آن قوم آحد داخل 
المستوطنة بالتبلیغ عن مستوطن يقوم gau‏ وترویج المخدرات» لایمانهم 
بفكرة الهدم الداخلي للبيئة الاجتماعية الفلسطينية» والمصوبة وجهة إفقار 
العقل الفلسطيني وإفراغ محتواه الوطني وتوجیهه صوب الجحیم لتحقیق 
حلم الدولة البهودية الصهیونية.والفثة المستهدفة من نجار المستوطنات» 
شم Jail‏ الفلسطینیون الذین یعملون ف المستوطنة أو مناطق متاخمة 
لهاء أو في آماکن Løy‏ مستوطنون. 


والطامة الکری أن اتفاقبة آوسلو الموقعة عام ۱۹۹۳ والتی آتاحت 
للاسرائبلی ین التحرك في الضفة الغريبة دون التعرض لهم أو اعتقالهم» 
وأعطتهم الحق بالتواجد والسیر دون قبد أو شرطء بحماية ضمنية وتوفير 
البيئة الخصبة لهم. وحسب مصادر إعلامية پتمتع المستوطنون في الضفة 
الغربية بالأمان آکثر من الفلسطینبین آنفسهم» ویستفیدون بشکل مباشر 
من مناطق التماس الواقعة بالقرب من الطرق الالتفافية ف العيزرية وعناتا 
وحزما للتبضع والشراء والترویج ضمنیا للاقة الفثاكة. ٠‏ 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


رأى ذوات 





ي شاهدت إيلان يغفو على شاطئ مدينة ماء وأنا أسأل أمي 
كل يوم: لماذا لم نذهب معهم يا أميء كنا لعبنا معا 
على الشاطن ومن ثم غفونا سوية؟ تنهمر الدمعة من 
عينيهاء تضمنيء وتقول: بعيد الشر عنك... 





الیوم» جنحت الأسئلة وشدهت عين أميء فلا أنا تكلمت ولا هي 
بكت! لا أعلم لماذا تنتشر 329—2 t‏ مجلات العالم وجراندها ونشراتها 
الإخبارية! هل بت فاند à ol‏ آم بطل حرب ؟ لا آدرك المعی آبدا» لكن إيلان 
قد یری صورت» فیعود لنلعب سوية. سأقول له لا تخف من هذا اللون 
الأحمر اللزج الذي يسيل علی وجهي» فأنا آغسل وجهي cà Jal а‏ 
ica‏ حتى تلمع» لكن لم أكن أظن 
Les:‏ أنها ستکون 25 هدف طيار 


= 
i Bl 

أعمى وقذاتفه.يا ایلان» سرحت شعری | | j‏ 
ورتبته» لحظة هممت للخروج لضوء ERN U Joc‏ 
ый‏ اوه اب في الحديقة, 
أطبقت العتمة علي من كل «dg‏ وملا 7 
أنفي زكام غبار كثيف وسيل من ركام 
جبل! 





فأنا uo‏ وعمري خمسه pun‏ 
خا بعد dos o‏ ايلان 
ترديد کلماتک وتحشرحت الحروف 
3 حنجرن» واليوم هجرت لغعتكم 
dnd dai‏ لغتكم ولي а mm‏ 
استهجنهاء فابدا لم تستطع إيقاف 
الصواريخ من الانهمار على حيناء ولا | 

البراميل من اجتياح حديقتنا! حديقة بقلم : د. جمال الشوفي 
الحي الق كلما تعاونت ورفاق 
وبراميل. ونعيد الكرة»ء نعاود اللعب 
فيها وتعلو أصوات ضحكاتنا على صوت الضجيج وهدير الطاخرات» 
فلماذا У‏ تسمعونها؟ لاتظنوا Li‏ نجري خوفا من الطائرات» فقد اعتدنا 
منها أن تملا سماء be‏ بدل الطیور والعصافیر افقط» نحن نجری کل منا 
اتجاه آمه یخبرها أنه حي ولم تطله قذيفة أو برمیل» ولم بغف 
بعد كما إيلان! وعدتك ألا تبي يا أميء لا أحب أن تذرفي المزید من 
الدموع, فايتسامتك فيض حنان» وبريق “с‏ يعريي sexi t‏ وأغدو 
n and‏ قادراً ٠ сЕ (E‏ على кы "di‏ ايومي ي المطبق 
المستدامء لكن... 





كاتب سوري 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


Yu 


حیا, بعد oJJalé ul‏ 
أتعلمون أن صمتکم قتلني مرات ومرات» فرغم ایلان قبل عام مضن 


رأى ذوات 


Ol‏ عمران ابن حلب» حلب التي تتكلمون عنها في الصحف ونشرات 
الأخبار واجتماعات الدول وغرف العملیات» حلب التي لم تبق يد آثمة 
فى الكون ومن كل أصناف شذاذ الآقاقء إلا وامتدت إليها لتقتلنا!! وطالما 
ОС. NE NI‏ چو ان ام ما الكريية الى 
ارتكبتها ليأمروا بقتلي؟ Gl‏ أحب العصافير وکل أنواع الطيورء Gl‏ أحب 
الأزهار والفراشات وأهتم بها وأعتني بكلاب الحارة وقططهاء أرتب سريري 
كل صباح» وأغسل يدي قبل كل طعام وأنظف آسناني قبل النوم» أنا لم 
اصرق L‏ أمي ولم آکذب وما (әјә аЛ‏ 3 المدرسه آن الاطفال كنز 
الحياة وزينتها؟وأننا حاضر سوريا ومستقبلها؛ فلماذا يسموننا إرهابيين؟!! 


قبل أعوام نجوت وأصحابي من السم الأصفر الذي انهمر عليناء 
هل تذكرين؟ هل تتذكرون؟ يومها ظننت أن المطر بات أصفراً بلون أوراق 
القمح فى موسم الحصادء فالقمح في هذا الموعد من العام يكون قد 
تم جنيه وبات مخزناً في المنازل لشتاء قارص» يبعث البهجة في نفس al‏ 
وأميء ولربما ابتسامتهما الصفراوية كانت تعكس لون القمح أيضاً!! أنا 

لا آعلم لماذا يقولون عن ابتسامة عدم الرضا هذه بالصفراوية؟ ألأنها 
تشبه السم الأصفر؟ ولماذا يبتسم al‏ بذلك اللون 

رغم تأمين الموسم؟ آتراه يقول ف نفسه: أمنّا الخبز 


لکن كيف سنؤمن الماء؟ وکیف سنتقي مطر المدافع ul‏ عمران وعمري 
ووابل الطاترات؟ولازلت آتساءل» هل الاصفر هو خمسه اعوام, C1JjUg‏ 


نهاية حياة كانت خضراء مزدانة بالفرح؟ 


Е‏ شعرت بالاختناق لكن أقوالكم المزينة بمشاعر 
هلامية خنقتی أكثرء أنا لا أكذب ولم أكذب يوماء 

وآنتم کل يوم تكذبون على أطفالكم وعالمكم о>‏ 

تصفوننا نحن الأطفالء بالإرهابيين وتبيحون قتلنا اليومي!! 


سأصمت عن قولٍء فصمتي ليس (уэе‏ ولا فراغ نظرق» لن أجيب 
عن آستلتکم» ولن أقول لكم من هو فاتلي» فمحاكمكم وقضاؤكم 
يعرفونه أكثر مني» بل تتسترون عليه عنوة i‏ ولغاية في نفس یعقوب. Lis.‏ 
مازلت بريئاً من ذنب كبراءة الذئب من دم يوسف. .سأترك قلقكم يأخذكم 
إلى ما لانهاية» وسأترك لکم فتح معاهد جديدة في التحلیل النفسی 
وعل وم السياسة والقانون الدول لتجیبوا عن أسئلة العلم الحدیث: لماذا 
عمران لایتکلم؟ لم هو مصدوم؟ ما المعنى النفسی لنظراته الشاردة 
تلك؟ هل يفهم ما يجري حوله؟ هل خرقت الطاترة الق قصفت بيته 
الهدنة؟ وهل انتهکت قواعد الاشتباك المعلنة بين آمریکا وروسیا؟ هل 
كان يحمل سلاحاً لاسقاط الطائرات وخرق باستخدامه القانون الدولى؟ 
سأترك لکم آسئلتکم بلا إجابة فهي أسئلة صعبة علي» لكني سأسألكم 


- هل تذكرون حمزة؟من ثقب جسده بمثقب الكهرباء وأعاده لأهله 
حثه هامدة؟ 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


nr‏ رأى ذوات 


- هل تتذکرون هاجر وآحمد وغياث وسلمی والاف الاطفال مثلی؟ 
لماذاقتل وا ف رادی وجماعات؟ | 

- أين ایلان» ولماذا غفا طویلاً على Б‏ ما؟ هل تعلمون Ui‏ كنا 
نلعب سوية کل صباح» وکنا نحلم أن نکبر معا وآن نبني معا سأصارحکم 
аЗ‏ هرب من الموت هنا» فمات هناك» وآنا بقیت ولازلت آنتظر موتا ماء 
فهل من سبيل لدیکم خلاف ذلك با سادة؟ 

- هل Ol‏ من آسعی لانقراض الطائر آبو منجل في بادية الشام؟ وهل 
حياته آهم منى ومن رفاق, لتدفع له الأمم المتحدة في برنامجها العالمي 
لإنقاذ الطی ور المنقرضة وتوافق على انقراضنا كل يوم؟ | 

- لماذا یجتمع العالم على قتلي؟ ألم یخبر آطفال روسیا بوتین 

وجنرالاته» یوماء أن أطفال ستالینغراد کانوا مثلي ذات یوم» ذات حصار 
وموت؟ 

- ماذا ترها ستفعل مراکز > А‏ العلمية والسياسية والاقتصادیة 
les‏ وم التقنية الحديثة في تفسير مسار الدم الحار على وجنتي؟ ولماذا 
بقيت ا ولم آمت؟ Law‏ مات آخي ولم أستطع بکاءھ؟ 

- لماذا تعتفدون أن أطفالكم فقط هم الأطفالء 


ls‏ ابن سبعين Lole‏ مثلا؟! ربما كان ذنبي الوحید 


أنا ابن المئة عام وعام ياسادة, أن من الب‌ولدت سورياء ولدت 
تيست روحه وجفلت الكلمات منه» Dl‏ وجع الصمت حيث تصنك آلة الفتل 
المر وأنين الموت في الشرايينء أنا ضحية إجرامكم والتدمير مواكب 
الطویل وحبکم في مشاهدة أفلام الرعب القاتل | 
ولعق الدماءء نا لا ستطیع لعنکم فلم آتعلم аы‏ المهجرین الن حل 
اللعن والكراهية» ولا يمكنني أن أتمنى الموت لقاتلي شتات الأرض 
فأنا ابن الحضارة التي تریدون ازالتها من الوجود» ОЇ‏ 
طفولة سوریا التي تتمنون صمتها عن جريمة العصر. 
ریما ٍنسانیتکم المفرطة تمنعکم من متابعة مشاهد laa‏ اليومي وموتنا 
اليومي وجريمة آسیادکم اليومية فینااسآتابع صمتی» فان عذبکم وآقلق 
نومکم وحارت به منظماتکم ومجتمعانکم الحقوقية والانسانية فلم يكن 
أبداً ذني, فأنا لم آنو يوماً أذية حتى نملة. هو ذنب اللغة وعجزهاء 
دنب الصمم الأبكم وعجز نطقکم آیضا! ولریما كان دنی الوحید àl‏ 
و تسوا А ТИСТ ГЕ‏ وال مر مواكب ام وی 
إلى کل شتات الأرض وطريق الراحلین في رحلة جنائزية طويلة» والباقون Lio‏ 
عقون ا الضفت ال 


صمت ليس موقفاً وفقطء ولن أخطب «خطبة الهندي الأحمر 
الأخيرة» ولن أسأل عن المتبقي فیناه صمتي تحفة أثرية لتحتفظوا بها في 
متاحفكم التاريخية» في اللوفر» في الساحات الحمراء» بجوار تمثال الحرية, 
في متاحف نصركم في حروبكم الوطنية! حتى I]‏ مر الزائرون Logs‏ ولفت 
انتباههم تمثالي» وفرووا ما كتب على لوحتي بلون برونزي مخضب: 


lio»‏ مصير أطفال سورية» وثمن صرخات الحرية».... غرقواء كما 


العدة 2 ۲۰۱ 
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ثقافة وفنون 


الأدب الجديد يعرض أدق 
تغاصيل أبطال حقيقيين 
عاشوا في زمان ومكان 
الحرب. وحانوا LLA‏ 
مباشرين للنزاعات السياسيه 
والدينية والإثنية والعرقيه 
والاجتماعيك 


برز التعبير الأدي آثناء الأزمة السورية من lg-‏ 
واسعةء وما هذا الا )551 لشغف الکاتب بوعي Ue‏ 
مصادر منذ عدة عقودء حيث كان الأدب 3 حقبة زمنية 
مخت مقا بایدیولوجیات الفکر الاشتراي آو الفکر 
القومی» أو أدب بمعحد السلاطن ومأثرهمء آما الأدب 
الحرٌ ذو الطبيعة النقدية» والذي يقوم جوهره على 
Jac‏ الوعي والواقع» كان يولد ویعیش ي الظلء مما 
حدا بالكاتب إلى البحث عن ذاته خارج حدود الوطن 
«الماغوطء وهای الراهب» وغيرهم. ومما Y‏ شك فيه 
أن الأزمة السورية اتسعت لتطال الأدب بكافة آجناسه؛ 
فتجلت فيه الصراعات السياسية والدينية والجغرافيةء 
وطرح مفاهيم جديدة حررت الأدب من الأيديولوجيا 
ودفعته gem‏ النور بعد عتمة سنوات 49 ليقف 
Lass‏ لوجه آمام 4599 الجديدة ووجوده الإنسان. 


وکون الرواية آحد أهم آنساق الخطاب 
الاجتماعی العام والخاصء وهی التشخيص са Јо)‏ 
والتآویل لمفاهیمه ومصطلحاته, ولاك d slg JI‏ شملة 
وقائمة على اللا تحدید» فان نصها ملتبس ومتعدد 
طوطم المسکوت عنه 59—89 الرقابة. لهذا أثارت 
الرواية السورية الراهنة لدی المتلقی, الناقد ЗЇ‏ 
بوجه خاصء عدة إشكاليات» ولکل منها ایجابیاتها 
وسلبیاتهاء وتتمحور بشکل رئيس ف ثلاث |شکالیات: 


إشكالية سرد السياق التاریخی» واشکالية المتلقی» ثم 
إشكالية الكاتب» وهذا ما سنقوم باستقصاته. 


الإشكالية السردية 


يقول رولان بارت ي كتابه «مدخل إلى التحليل 
البنيوي»: «.. ويمكن للقصة أن تعتمد على المفصليتة» 


لوعي الجمالي Y‏ ينفصل بأي شكل من الأشكال 

عن الموضوع (الواقع)» مهما كان ذاتوياً؛ فالواقع 

هو الرحم البدق doy‏ حساسية ستولد في ذات 
المبدع» هذه الذات سواء أوغلت في الواقع أو انفصلت 
عنه ف يوتوبيا ماء سیبقی الواقع معطی أساسياً لشروط 
تحققها. ولا شك أن الوعي الفكري والجمالي المتبديان 
ق الأدب» يختلفان من كاتب إلى آخر. ذلك أن هناك 
جملة من المؤثرات تساهم t‏ بناء هذا الوعي وق 
منحه شکلاً تعبيريا. ولعلنا نجد ذلك ماثلاً في تغيرات 
«لعبة» الواقع 3( سوریا ي ظل الاحتراب الدائرة رحاه 
مين АЫ‏ النزاع المختلفة منذ خمس سنوات» فهذا 
الواقع قد آرخی بظلاله العميقة» بل فاق المخيال 
الأدی» وترددت هذه الظلال فى كافة الاجناس الأدبية؛ 
الرواية والشعر والقصة. ` 


ولعلنا نتلمس ذلك بما طرأ على الفضاء الأدي 
في واقع الحرب بقسوتها وآلامهاء والتي dos‏ دا 
للالهام والابداع المنحاز إلى الانسان والانس انية 
بشکل خاصء وقد لا آجازف اذا أخذتنى المغامرة ال 


تسمية الأدب في هذه الفترة ب «الأدب الانسانی»» بدلاً 


من أدب الأزمات أو الحروب» فهذا الأدب الجديد 
يعرض أدق تفاصيل أبطال حقيقيين عاشوا في زمان 
ومكان الحربء وكانوا ضحايا مباشرين للنزاعات 
السياسية والدينية والإثنية والعرقية والاجتماعيةء 
مثلما LS‏ قرآنا في )419 تولستوي» الحرب والسلام», 
بان الاجتياح الفرنسي لروسياء وكيف ألحقت هذه 
الحربٌ التغيراتٍ بالطبقة الأرستقراطية في كل من 
فرنسا وروسياء آو dlg)‏ إرنست همنغواي «وداعاً Lel‏ 
السلاح»» التي تحمل رغم واقعيتها مضامين إنسانية 
بعيدة الغور. 


أما فضاء الحلم السوريء فقد ضاع ها هنا 
بين اللحى الطويلة وبرامیل النظامء وهذا الضياع 
مایزال أكثر توهجاً مما كتب أو قيلء فبعد أن 
وشع الانسان السوري أحلامه وأمنياته لعناق حريته, 
قامت dic u>‏ بحصاره داخل لا جدوی فارغه 
فرشت طريق АУ‏ والخوف والقهر تحت آقدام 
السوريين جمیعا. فمات من مات ونزح من نزح 
وهاجر من هاجرء کل ذلك ساهم ف تبدید أواصر 
الحياة العامّةء الإجتماعية والثقافية والسياسية»ء مما 
جعل الأدب يقف حائراً بين التوثيق والتخییل» وجعل 
الفکر ينغلقء أو يراوح بين تحلیل ضبابي وتوقع 
مشوب بالرجاء لمستقبل مازال 3 طي المجهول في 
اخسن التحوال. 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


تفافه وفنون 


الماغوط» نيل سليمان» والأسماء كثيرة. يقول الناقد 
المغري سعيد يقطين «... تندرج السرديات باعتبارها 
اختصاصاً Ls‏ يهتم بسردية الخطاب السردي ضمن 
علم كلي هو البويطيقاء التي تعن بأدبية الخطاب 
الأدبي بوجه عامء وهي بذلك تقترن بالشعريات التي 
تبحث شعرية الخطاب الشعری»۳. ۱ 


إن التطور التاريخي للرواية العربية كان في ظل 
الشروط الواقعية خلال الثورات6» والتي تصور 
النضال والكفاح المسلح وغيرها من الأيديولوجيات 
السياسية» YS‏ الفلسطيني أثناء ål‏ والنكسة»ء 
والآدب الجزاتری» |5 كان العدو مکش 18 2055( 
فعکست الرواية الرأي العام للشعب الفلسطينى 
وموقفه من الاحتلال الاسراتيلي» وموقف الشعب 
الجزائري من الاحتلال الفرنسى» فى هذه الأعمال كانت 
اللغة تسيطر على السرد مما جعل الوقائع التاريخية 
تتسجم مع التخييل كرواية» ذاكرة الجسد» لأحلام 
مستغانمي و»أصابع لوليتا» لواسيني الأعرج» والكثير 
من الروايات السورية التي صورت الثورة السورية 
الكبرى «التجذيف في الوحل» لجميل سلوم شقيرء 
و»المصابيح الزرق «لحنا مينةء فان الزمن فيها 
متسع وطویل» يصحب المتلقي إلى التخييل والمغامرة 
الذاتية ويحرض الفكر على التحليل والنقد والاستقراء 
للوقائع. أما الرواية السورية في ظل الشروط الراهنة 
وال اليومية المعيشة» فقند تصارعت فبها آراده 
الحرية والاستقلال مع أنظمة تشبه الاستعمارء 
ومع التبعية السياسية والدينية والتطرف والإرهاب. 
فانشغل الأدب فى وعى الذات إزاء الآخر المهيمن»ء 
(السلطةء المعارضة)» وصار السرد يخضع لبعض 
المعايير المتصلة بالواقع اتصالاً مباشراء وتتضوي 
تحت لواء الأحداث اليومية والتاريخية في إسقاط 
الماضی على الحاضرء ونراه جلياً في رواية الكاتب فواز 
حداد«السوريون الأعداء»: 


«إن عنوان الرواية «السوريون الأعداء» شبر الكثير 
من التساؤلات: هل هو عنوان ذو قيمة؟ أم أنه تماهي 
بالسؤال عماآلت إليه الاوضاع 3 سوریه؟» 


تمتد الرواية بين فترتين زمنيتين متىاعدتبن» الفترة 
الأول $ شاط العام ۱۹۸۲ lioil‏ 4 بأحداث colo‏ 
== وبقصد على العام WA‏ حيث كان حافظ الاسد 


Y‏ سعید يقطين» الکلام والخبرء مقدمة للسرد العري» المرکز الثقاق المغریی» الدار 


الببضاءء ص ҮҮ‏ 


تصارعت في Ulol‏ 

«ајә ші‏ في ظل الشروط 
الراهنة والازمة اليومية 
المعيشة. ارادة الحرية 
والاستقلال مع أنظمة تشبه 
الاستعمار Ou e1iJl & o9‏ 
auwyl‏ والدینیه والتطرف 
والإرهاب 


شفوية أو مكتوبة» ويمكنها كذلك أن تعتمد على 
الصورة» ثابتة أو متحرکة» كما يمكنها أن تعتمد على 
الحرکة» وعلی الاختلاط المنظّم لكل هذه المواد. وأنها 
لحاضرة في الأسطورة والخرافة وحكايا الحبوان» والحكاية 
والقصة القصيرة والتراجيديا والكوميديا والمسرح ЗУЛ‏ 
والصورة الملونه. ols.‏ القصة حاضرة بكل هذه الأشياء 
غير المتناهية تقريباً في كل الأزمنة وکل الأمكنة وفي کل 
المجتمعات» وآنها |a‏ مع التاريخ الإنساني نفسه؟1. 

فالروابة أو القصة تعتمد اعتماداً كلياً على السرد 
(S>)‏ والذي هو dlo‏ الوصل بين الکاتب والمتلقي» 

وهو أشمل وأوسع من أن يخضع للغة محددةء كاللغة 
المكتوبة مثلاء هذا ما كنا نراه ف الرواية السورية 
قبل الأزمة» كرواية «سليم بركات فقهاء الظلام» في 
جمالية الشعرية الروائية التي تقوم على مزج الواقعي 
بالتخييلي» وتوظيف الخارق والعجيب: «النبات يحاور 
النبات والطيور تحاور نفسها والإنسانء يتحول الى 
حيوان. وخلق شخصيات مأزقبة وغامضة تفع 3 
المتاهة وتعیش وجوداً إشكالياء واستقطاب المثيولوجي 
والماوراق» بإثارة أسئلة الوجود حول النشأة والمصير 
والقدرء وتوظيف متخيل الموت والملاتكة والعوالم 
الأخروية. والنزعة التأملية فى مصائر الكاثنات مما يجعل 
رواياته تنضح بالمعرفة والفکر. وثقافة الماضى الذي لا 
يمضي فيتحول إلى ذاكرةء والذاكرة تصير هویة».۲ وما 
ينطبق على الكاتب سليم بركات ينطبق على الكثيرين 
غيره من الأدباء السوريين مثل؛ هان الراهب» محمد 


١‏ رولان بارت: مدخل ال التحلیل البنيوي للقصصء áo‏ منذر عیاشی» مركز الإنماء 


الحضاري طاء ۱۹۹۳ ص ۲۱۰۲۵ (عن الدرس السردي في الحطاب النقدي المعاص 
رسالة ماجستیر» زهیر بارش) 

Y‏ آنجیل الشاعر: الخروج من الذاكرة إلى النور» دراسة في رواية سلیم برکات فقهاء 
الظلامء مجلة ذوات- العدد Y‏ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


Y" 


۱۷ 


)4015 وفنون 


القمك Gl‏ تعرض له 
الدنسان السوری, جعل 
ذاكرة الکاتب تنفلت في بلد 


اللجوء لتطرح خیبات الوطن 
والانسان وتبكيهما معا 


عن القهر الجارف المولود من رحم الخوف» عن 
شخصیات قسا عليها إلى حد الإفراطء تتمنى الموت 
من دون أن تجد له آداة» عن تحارب الطوائف من دون 
سلاح» وعن الایدیولوجیا السياسية وبطش السلطة» 
واهدار إنسانية الفرد السوري بشکل عام» رغم 
التفاضل بين آفراد المجتمع ف نسبة الولاء للسلطان» 
أو البعد والقرب من مركز القرار. 


وغالباً ما نری هيمنة السارد على النص في 
استعمال ضمير المتکلم» كما ي رواية «نزوح а уо‏ «« 
للكاتب محمود «حسن الجاسم» الصادرة عن دار 
التنویر لعام ۰۲۰۱۲ من خلال الأحداث التى جرت 
في الرواية ومع شخصياتهاء التي تبدو لك حقيقية, 
هی بالطبع حقيقية مهما اختلفت الأسماء والأدیان» 
والألوان» فنرى ما يخفيه الكاتب خلف سطوره بدلالة 
لغوية تفسر الظواهر الاجتماعية والسياسية في المجتمع 
السوريء ينقلها الكاتب بصورة مصغرة وشخصيات 
مختلفة» يرصد أفعالها وردات فعلهاء يصور آلامها 
وآمالهاء فى أسرة I‏ «خديجة» المسلمة المحتفظة 
باسلامها الذي لم يكن حائلا نها وبين «d, o uo‏ 
سارة» المحتفظة Laf‏ بدينهاء متنقلاً بزمن الحدث 
بين زمنين مختلفين يضيقان في كل الاحیان» وذلك على 
لسان «سارة» البطلة السطحية للنصء والتى هيمنت 
عليه بسردها ل «مريم» البطلة العميقة» قصة الحب 
والحرب غير المنتهية. فالزمن الضيق مستمر للوقت 
الحالي بشراسته وعنفه. 


أما الحديث عن البيثئة المكانية للرواية» فهو مكان 
واحد «سوریا» وان ات اس واه المدن» ليس بغية 
لاکتشافها بقدر الحدیث عما حصل فیها من آثار 
лга EC‏ س н]‏ لب مان 
الحدت واللغه متواترة وسر eds‏ سبطرت عليها مفردات 
العنف کالدم والقتل والتدمبر والاعتقال واللجوء. هذا 
الشحن العاطفی واللاهت غيب الجانب الفكري من 











259 ,1 للدفاع. والفترة الثانية: الوضع الحا في سورية 
حتى العام ۲۰۱۲ . 


قرر الكاتب أن یبدا بأحداث حماهء وينتهى 
بالوضع الراهن في سورية مسقطاً البداية على النهاية 
بطريقة انتقامية مرتبطة بأيديولوجيا سياسية وعقائدية 
راسخة فى ذهنه بأن هذه السلطة عصية على التعديل 
أو التغيير. والإشكالية الثانية في الرواية هي التلاعب 
بشخصیات سجن تدمر- الذي اعد الجزء الأكير من 
الروایة- عن طریق السارد الورق المتحدث بالنيابة عنها 
مما منع الشخصیات من التعبیر عن آنفسها واظهار 
ملامحهاء لم يتكلم الطبيب عدنان عن معاناته )52 
с И‏ السجن) دت خسان 
ورواية خالد خليفة «مديح الكراهية» الصادرة عن دار 
العين فى القاهرة ما قبل الأزمةء وما أظهرته الرواية 
من جدلية اجتماعية» تقوم على التسامح والتعايش 
السلمى بين الطوائف والمذاهبء Law‏ تختلف نظرة 
خليفة ف روايته У»‏ سكاكين ف مطابخ هذه المدينة» 
الذي كتبها أثناء الأزمة - وان كانت تتحدث عن زمن 
مضی وانقضی- إلا آنها خرجت من كاتب مهاجر في زمن 
الحرب» یعکس روحه الموجوعة على النص» یتحدث 
۵السوریون الأعداء» فواز clas‏ دار رياض الریّس للتوزیع والنشرء VAY‏ 


7 آنجیل الشاعرء بلاد الخلود والموت» دراسة في رواية فواز حداد "السوریون الأعداء" 
مجلة صور. 


ددات 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


ثقافة وفنون 











العاطفة الحارقة المتفجرة من убуз‏ صدرهء ذلك 
الجرح المفتوح لأملاح الزمن یلهبها فياكل من 
cols‏ فلبه». 


القمع الذي تعرض له الانسان السوری» جعل 
ذاكرة الكاتب تنفلت في بلد اللجوء لتطرح خيبات 
الوطن والانسان وتبكيهما معاء فيتلعثم الجواب 
على لسان البطل حين سأله مواطن ترك «لماذا 
فعلتم ذلك بوطنكم»؟. ثم ينتقد رجال الدين 
محملاً إياهم مسؤولية ما يجري «رجال الدین أحد 
أهم وآبرز مشاكل المجتمع» إسقاطهم يعني نهوض 
المجتمع بالمجمل» حاملاً رسالة إلى العالم عن 
طريق ورقة تركها خلفه في جيب مقعد الطائرة قبل 
وصوله إلى بلد اللجوء الأخير: Gl»‏ السوري كنت 
أضع ديوان شعر نزار قباني «أحبك والبقية تأق» إلى 
جانب كتاب الديانة فى حقستی المدرسية... آنا لست 
Sou d "y‏ 


ХУУ! 5‏ ‹ طريق الوجع السوری والموت 
السوري والضیاع السوري. 


бәз у> ما بين مزدوجین هو على لسان الكاتبة سوسن جمیل حسنء عن مقالة نشرت في‎ V 
الحياة» تاريخ النشر في متن النص.‎ 


ان التغیرات التي طرأت على 
الشعب السوري خلال الأزمة 
السوريك. هي تغيرات جوهرية. 
خعية وظاهرة, جعلت من 

Gulo yl‏ تبحث في الزمن 
المعقود عن بطل معفود 


النصء ورغم تعدد النهايات الا أن أيديولوجيا الخلاص 
بقيت مسيطرة عليه. 


أما روايات عبدالله مكسور الثلاث: «أيام فى بابا 
عمر»» و«عائد إلى حلب» و«طريق الالام» الصادرة 
جميعها عن دار فضاءات» من عام ۲۰۱۲ إلى عام ۲۰۱۱ 
روايات تنتسب إلى الرواية السيرية» تسجل وتسوق 
الحدث كما حدثء توثق وتؤرخ» Lol‏ الرواية à :JUJI‏ 
«طريق الالام» فقد تجاوزت الروايتين السابقتين 
والرواية السورية الراهنة في موضوعيتها وانتقاد جميع 
الأطراف دون الانحياز إلى طرف محدد من آطراف 
النزاع. كما كتبت سوسن جميل حسن في جريدة 
الحياة المنشورة بتاريخ ۶/۸۱۳/ ۲۰۱0: laca»‏ السرد من 
حيث تنتهي المغعامرة والنجاة من الموت الاخبر آثناء 
غرق قارب الموت المحمل بالهاربين من الجحیم 
السوري قبالة شواطئ الیونان»» یبرز الکاتب الكارثة 
الانسانية التي حلت بالانسان السوري ‏ الهرب من 
موت معل وم إلى موت مجهول. ثم يبدأ السردء 
lace»‏ التداعیات والذاکرة واستحضار مشاهد الأمس 
آمام قرائن الواقع لسوري بقي الموت یخطئه» لیکون 
شاهدا على فواجع وماسي شعبه الواقع بين احجار 
رحی القتل والعنف السؤال يصرخ من قلب الفجيعة: 
للسوریین إل التوسل والابتهال والصلاة للخلاص 
من الفاجعة» ثم تتوال القصص على درب الالام في 
الهروب اللاهث من القتلء ليتلقفها سماسرة التهریب» 
فیبرز الکانب اغتراب الانسان السوري في بلده وتهتك 
المجتمع وضیاعه» بين ماض یتسم بالقمع والخوف» 
وحاضر دمر الانسان وهتك انسانیته وهدرهاء وآقصی 
به ال بلاد الهجرة واللجوء. 


оз)»‏ من يعرف عبداللّه مکسور ویعرف آن 
s]‏ اه E SCIENS TN ИР:‏ جر ء 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


МАЛ 


"a 


ثقافكة وفنون 


أت الثورة ااسوریة 


بتداعپانها المتنوعة - 
وبوجه خاص في اطار 
الجانب المرتبط بالحرب- 
إلى ظهور محاور سيمياثية 
ودلالیت جديدة في إبداعات 
السوريين 


إن أي قارئ مهما اختلفت خلفيته الثقافية هو 
ناقد بالضرورة» وكاتب QU‏ للنصء 519( نص (33Ї‏ هو 
قابل للتأويل والتحديث في مخيلة المتلقي» هذه 
التشاركية هي عملية تبادلية بين الكاتب والمتلقي, 


3l‏ تفع المسؤولية الأكبر Ta‏ عاتق الکاتب 3 تقديم 


صورة تدهش الم: لمتلقي» تختلف Lac‏ تعرضه شاشات 
التلفاز والصحف المتايبعة للحدث. 


هنا لا يستطيع المتلقي أن يكون حيادياً أو 
موضوعبا؛ فالسير التتابعي للأحداث اليومية جعلت 
المتلقي يطرح أسئلة كثيرة: ما الفرق بين النص الروان 
والخبر الصحفيء أو الخبر الاعلامي على شاشة التلفاز 
أو شبكة التواصل الاجتماعي؟ والسؤال الأهمء هل 
سينتهى الأدب بانتهاء الحدث (الأزمة السورية) أم 
سيكون مادة غنية لأدب قادم يفتح الباب للتخييل 
وفق إعادة بناء الواقع تخيلياً؟ 


إشكالية الكاتب 


لم يتعرض الإنسان منذ الحرب العالمية الأولى» 
إلى العنف والاضطهاد والتنکیل» بالقدر الذي تعرض 
له الانسان السوري منذ حمس سنوات وهی الان. 
بالطبع الکاتب السوری إنسان قبل أن یکون کاتباء 


انسان یخضع لجملة الظروف والعوامل الق خضع 


لها السوریون وان تفاوتت بالکم والنوع» وهو بهذا 
لم ينا بنفسه عما حدث او يحدث ولکن تبقی زاوية 
السرد مرهونه بمساحه واتجاه انفتاحه على الحدت. 


مترو باریس» مها حسن دار التنویر ۰۲۰۱۱ تبحث الکاتبة عن سوریا هنا وهناك» ومترو 
باريس يعبر في مخیلتها احیاء حلب وضواحیها 


عطاق القلوب» محمد برهان» دار فضاءعات» ҮЛЕ‏ 


وآغلب الروایات قد تعرضت لذکرها في المتن. 


إن التغیرات التي طرأت على الشعب السوري 
خلال الأزمة السورية» هي تغبرات جوهرية» خفية 
وظاهرة» جعلت من الرواية تبحث في الزمن المفقود عن 
بطل مفقودء ما اضطرها للبحث عن أبطال حقيقيين 
فتلوا (lg Ls‏ خُطفوا واختّطفواء هاجروا وتهجّرواء أو 
قبعوا تحت خيام اللجوء أو النزوح إلى بيوت الأقارب 
والمعارف ف المناطق الآمنة. هذا الانتقال من السرد 
الذي يقوم على التخييل في الرواية السابقة» إلى 
سردیات جافه تتنافس ضهنا Де‏ قل حدث معرق 
في واقعية الاحتراب السوري» جعلت هذه السردیات 
من المتلقي بفقد عنصر المتعة 3 القراءغ» وعنصر 
المفاجأة 3 الحدث, ОУ‏ ما а‏ المتلقي هو معروف 
Са 49)‏ ومعيش فعلياء ومقارنة بالأدب السوري 
المهاجر أو المنفی ما قبل ed аЎ‏ والذي يستجدي 
اللجوء في مخیمات دور النشر الخارجية» نری التصدع 
واضحاً في عناصر الرواية الراهنة من تشویق وترمبز 
وابهام في ظرف وافعي جعل من la JI‏ رواية توثيقيةء 
تهتم بالحدث اليومي وتتابعه. او رواية سيرية تهتم 
بأحداث جرت مع الکاتب ذاته» كرواية عبدالله مکسور 
«أيام في Lb‏ عمر» وق كتاب سمر يزبك «بوابات أرض 
العدم» اذ تقارن الکاتبة فين الوطن والمنفی: « 
حين نظرت ‏ تلك اللحظة» عرفت معن المنفی» وق 
والوطنء رغم أنني آتسلل هاربة وبطريقة غير قانونية 
عبر حدود بلدي. الوطن هو أن أحدق الآن فى طائرة 
ستلقي قذاتفها علیناء آحدق إليها بثبات ودقة ومن 
دون خوف» وأتابع أين سترمي الموت. والمنفی هو آن 
أكون جالسة في ساحة الباستيل وسط باريس أرتشف 
فهونٍ تحت شمس لطیفة» وعلى يساري عاشقان 
يتبادلان القبل» ویحط عصفور على ركبتي» فأقفز من 
الفزع والخوف» оо)‏ ۳۷). 


أغلب الروايات السورية الى استطعت إحصاءها 
حت YI‏ وتبلغ اثنتين وعشرين روایة» تبرز الكارثة 
الإنسانية في الأزمة السورية» من خلال القتل والتدمير 
واللجوء والاعتقال «cà la3Jlg‏ ومن خلال حنين الكاتب 
المهاجر إلى وطنه وأهله 259 „Ла‏ 


/ من أبرز هذه الروايات: طبول الحب للكاتبة مها حسنء عن دار الكوكب للتوزيع 
والنشر لعام ۰۲۱۲ وهي أول رواية تتحدث عن الأزمة السورية---> 


بتعث إلى سورياء عبد المجيد الفياض» دار مدارك ۰۲۰۱۲ ترصد أحداث الرواية الأزمة 
الوا ت من مكلو الكاتب في فترة ما قبل ظهور تنظيم ”داعش“» كما تتناول بالوصف 
الدفيق الجغرافية السورية قبل ٠١١١‏ 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


791094015) 


عن کل كتبي السابقة التي کتبتها»۱۰. وبعض الكثاب 
القدامی اختاروا النأي باللفس متخذین موقف الحيادء 
حفاظاً على آنفس هم من المساءلة أو الاعتقال, آما 
البعض القلیل من الكثاب» JB‏ منخرطاً في صف 
السلطة والنظام السوری» مثل «اتحاد الکتاب»» وقد 
عقد موّتم ره السنوي بحضور «نجاح العطار» وزيرة 
الثقافة سابقاًء وقد کتبت ناديا خوست مقالة بعنوان؛ 
«الحرب على سورية تجربة کبری.. محنه دامية 
О ТЕК И АИС UE NIE‏ ت 
تتحدث فیها عن الصعوبات والتحدیات التي تواجه 
الكاتب السوري في الفترة الراهنة» نشرتها جريدة 
الوطن» بتاریخ ۲۰۱۲/۲/۲۹ تقول الکاتبة: «.. من خلال 
الحرب على سوریاء حمی الاتحاد وحدته» على الرغم 
من سعي جد إلى «الانشقاق» وتلفیق منظمة (QUSS‏ 
СИЕ‏ 


حسب العلاقة التبادلية بين الکاتب والمتلقی» 
یتوجب على الکاتب أن يصقل جمیع آدواته الروائية 
والقصصية والشعريةء ي ينال اعجاب المتلقی وعليه 
أن يبذل قصارى جهده في الموضوعية وعدم الانحيازء 
وبما أن الرأي العام السوري غير موحد (المعارضء 
والمواليء الحيادي والرمادي) سيكون (sb‏ الكاتب 
بالضرورة انحيازياً وقد يكون متطرفاً حسب موقفه 
من الازمة. 


ومن اللافت للنظر ДЇ‏ ظهور ثلة من الأسماء 
الجديدة على الساحة الادستة» بزغت آثناء الأزمة 
السورية» تفجرت مواهبها من رحم الالم والظلم 
الواقع على الانسان في سورياء وقد كانت معظم هذه 
الأسماء تعمل ف المجال الإعلامى كالصحافة»ء ودار 
الإذاعة والتلفزیون» مما أثرت مهنتهم السابقة على 
الناحية التقنية في الرواية. 


شهادة الشاعر والناقد السوری الذکتور مازن 
ro-1 ^l‏ سلیمان 


وقد قدم الشاعر والناقد السوري الذکتور مازن 
"es‏ سلیمان من خلال الحدیث معه شهادة خص 
بها مجلة «ذوات» حول «أثر الأزمة السورية 3 الادب» 
قال فيها: JS»‏ التحولات التاريخية الكبرى أحداثاً 
خصبة تفتح الأبواب ус‏ 425 أمام المبدعين لتناولها 


٠‏ هيفاء بيطارء المصدر السابق 


£r Y/http://alwatan.sy/archives الرابط‎ el ١١ 


عكشت الأعمال الإبداعية 
تفاصیل الأحداث السورية 
في الداخل, وتلافحت مع 
تجارب النزوع واللجوء في 
eJI‏ 


منذ بداية الأزمة السورية»ء توالت الانشقاقات 
في صفوف الحياة ioll‏ سياسية واجتماعبة ودينيةء 
ولم ينج الكاتب السوري من هذه الانشقاقات. بعض 
الكتّاب انحازوا إلى الجهة المعارضة فى طرف النزاع» 
مثل؛ «فواز حدادء فى روايته «السوريون الأعداء» 
وابتسام التريسي «جبل السمّاق»» وهيفاء بيطارء 
عبدالله مكسورء خالد خليقة» نبيل سلیمان» ممدوح 
عزام هولاء الكتاب المعارضون لم يكتفوا بالنشاط 
الأدى فقد قاموا بالمشاركة أو الانضمام إلى رابطة كثاب 
مستقلة عن اتحاد الكتّاب العرب التابع للنظام» تدعى 
«رابطة الکتاب السوریین الاحرار» 3 دلالة واضحة على 
أن العمل الأدي هو مجال ла Lal‏ عن الموقف 
السياسي والمدق» وأصدرت هذه الرابطة مجلة بعنوان 
«أوراق» يترأس تحريرها الدكتور صادق جلال العظم» 
ورغم اعتقاد الكثير من الكتاب المعارضين بعدم 
جدوى وفاعلية العمل الأدبي في خلق وعي مضاد الا 
آنه یتبدی کخیار «سيزيفي» في الاعلاء من شان الحباة 
عبر إعادة اعتبار عب نی لمنظومة قيم انقلبت Lb‏ 
على عقب في زمن «السوریون الاعداء»» حيث تحدث 
صاحبها في مقالة بعنوان d»‏ آزمنة الثورة والحرب 
يُصنع الأدب» ضمن ملف خاص لمجلة «جدلية» حول 
التناول السردي للحرب والعنف فى سوریا: «الموّسف أن 
الأدب بشکل عام لا يغير موازین القوی على الأرضء ولا 
يشكل مركز تقل ي الثورة والحرب» ومن نافل القول 
انه بلا جدوی» مع أن الأدب سلاح» لكنه غير قاتل... 
فالحرية coal‏ إلى المعتقلات والعدالة إلى الظلم»؟ وق 
ИЗАТ‏ تعونت سا مطار: ذنم E NT‏ 
على الاطلاق أن أكون «3l5‏ منذ بداية الشورة السورية, 
صار وجودي نفسه يريكنيء كما لو أنني كنت امرأة 
من ضباب» وحين تفجرت الثورة السوريه فرض علي 
أن أتجسدء وأصير إنسانة واضحة الملامح والشخصية, 
وبدأت عملية البحث عن 315 شاعرة أنني مفصومة 


٩‏ فواز حداد» روائيون پتحدنون» مجلة جدلية 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


۱۷۰ 


۱۳ 


ثقافة وفنون 


الاختلاط بمجتمعات جديدةء وسدو ól‏ هذا الجانب 
hs be» Faw‏ على المدی المتوسّط والبعید في 


إغناء التجارب الإبداعية السوریة ولا سيما ونحن 


نلاحظ الآن مدى التلقّي والاحتفاء اللافت الذي ثلاقيه 
آعمال السوريين في بلدان اللجوءء У‏ لا تكاد $3 فترة 
قصيرة إلا unm‏ عن مسح جائزة إبداعية لسوري إن 
فى الشعر أو القصة أو الرواية أو المسرح أو غيرها من 
الحقول الإبداعية. 


ومن اله دان او العوامل المُهمّة لانبثاق 
в‏ لا يتعلق فقط بمسألة حجم 
الصدمة المعيشة» وغمق تأثير الحدّث السوری 
ومخاضاته الكثيفة» وتآثراته العقلية والانفعالية 
والتخبيلي d‏ العميقة على المبدعین؛ نما يتعلق الأمر 
أيضاً فى انفکاك عقدة الاستعصاء النفسى والاجتماعی 
التى last us‏ الاستبداد طوال عقود سابقةء وانفتاح 
الاقاق آمام .353 d‏ التعببر» فضلاً عن رغبة a‏ ولاء 
المبدعین في تأكيد هویّاتهم الذاتيّة والوطنية القلقة 
والجريحة» وهو تحد محف وف بمَخاطر السقوط في 
المباشر والسطحی. إن لم يتمرّس هولاء المبدعون في 
تخلیق مسافات زمنية ومكانية عبر الربة والّجریب 
لبلوغ إبداعات أصيلة ما زالت جعبة السوریین واعدة 
LoS Le‏ آعتقد». 


وق المال У‏ يخفى ما ترکته الأزمة السورية من 
أثر على الانتاج الأدي السوري بکل تنویعاته» الا أنه قد 
یکون من المبکر اطلاق الأحكام على تلك الأعمالء 
فالأزمة مازالت مستمرة» والتجربة d o3VI‏ المرافقة لها 
والواقعة تحت ظلالها لم نکتمل. 


ف آعمالهم الفنية المختلفةء Lais)‏ تضعهم فى الوقت 
کے E‏ انات Лоа‏ 
ان منم قد رتوم غا سل ات اعدا 
والإحاطة بها قدر المُستطاعء وتقدیمها ف نتاجهم 
الإبداعي من دون أن يخسر هذا النتاج طاقاته الفنية 
الخلاقة» والق قد تتعرّض لخطر السقوط تحت سطوة 
الأحداث الخارجية الصاخبة» وکبح АУ‏ الإبداعية 
والتخبيلية آمام الحاح الراهن المُباشر وطغیانه. 


مامن شك أن الشورة السورية تنتمي إلى تلك 
الأحداث التي توف بالکب ‹б‏ وتجمع في آحدائها 
البعد الجمالى المنطوي على أحلام الحرية والعدالة 
والديمقراطية» إلى جانب البعد التراجيدي القاسي الذي 
اشبع بالموت والدّمار والخراب والنزوح واللجوء.. 
الخ» حيث وجد عدد هائل من المبدعين السوريين 
Liss yon‏ لوجه آمام تحذیات حياتية ووجودية 
ومعيشية يومية جمة من ناحية Jal‏ « وأمام تحذیات 
فنية إبداعية عظيمة من ناحية ثانية» ولا سيما بعد 
أن gal‏ نسبة كبيرة منهم في أصقاع العالم بين 
نازح 25(« فضلاً عن ظهور مبدعين = С] эд‏ 
А ао!‏ من صمیم sla SE‏ وکانت متجذرة ق 
خضم التجارب الاستثنائية التى عایشوها فى الداخل 
السوري وق الخارج. 


ОЗ‏ الثورة السورية بتداعیاتها المتنوعة - وبوجه 
خاص في إطار الجانب المُرتبط بالحرب- إلى ظه ور 294 
سيميائية ودلالية جديدة ‏ إبداعات السوریین» وهي 
محاور d sides d lys‏ الخال بالتحداث والصراعات 
والالام والأحلام والمُفارقات الوجودية الهائلة التي 
واجهها المبدعون وعائلاتهم والشعب السوري بشكل 
عام. وق هذا الإطارء È даз‏ الدلالات على آفاق 
رحبة إن في الكتابة أو في المسرح والسينما أو في الفن 
التشكيلي أو أو...إلخ» )5-5 الحديث عن ولادة تيارات 
مدرسية فنية مُفارقة لما سبق هذه الحقبة ما زال 
52 وما زال يحتاج إلى مزيد من الدربة والخبرات 
والتراكمات الزمنية ي يتمكّنَ المبدع ون من Js‏ في 
أعمّق للأحداث» وي یتمعن فاد ق المُقابل من سبر 
ales‏ النتاجات الجديدةء و مدی تحقبقها 


وق جمیع الأحوال» عكسّت الاعمال الابداعية 
تفاصیل الأحداث السورية فى الداخل كما 5-53 من 
قبل» وتلاقخت مع تجارب النزوح واللجوء في الخارج» 
35.39 .< إلى تلك الاعمال التفاعلات الناجمة عن 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


۱۷۲ ثقافة وفنون 
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ثقافة وفنون ۱۷۳ 


بقلم : بنیونس عمیروش 


فنان تشكيلي وناقد - المغرب 





MESE‏ أن قطع الفن التشکیلی السوري 

MENÉ С А‏ آشواطا إبداعية مثمرة ضمن فسیفساء 

э‏ الفن العری المعاصرء عرف انعطافا 
مؤثرا منذ عام Y‏ مع آحداث ثورات «الربیع العري» 
التي وجهته نحو تجارب جديدة» منبعثة من رحم 
السياقات والأوضاع المشوبة بالاضطرابات والتوترات 
وعدم الاستقرار؛ إذ وجد العديد من الفنانين انفسهم 
3( حاله قطیعة قصوی مع محترفاتهم وصالاتهم ومع 
علاقاته م بالأوساط التي 2—8 لهم مجمل آشکال 
التواصل مع محيط تحركاتهم الموصولة بمختلف 
آنشطتهم الابداعبة. لذلك» وبعد تفاقم الأزمة» شكّلت 
البلدان الاقليمية المجاورة» مثل لبنان والاردن ومصر 
وتركيا Joss‏ الخلی ج العري» وجهة الرحبل الأساسية 
لقربها الجغرافي والثقاق من سوریاء لکن» توضح 
جمانه الياسري» «سرعان ما تحولت ببروت وعمان 
والقاهرة وغبرها من المدن العربيةء ال محطات dəl‏ 
اضطروا في آغلب الأحيان إلى ترکها من جدید للحاق 
بالذین مضوا منذ خروجهم الأول من سوریا إلى آوروبا 
أو إلى آماکن آخری من العالم. ومع الوقت» نشأت 
سلسلة كبيرة ومعقدة من التحدیات النفسية والمهنية 
التي يعاني منها اللاجی السوري عموما: البعد الجغرافي 
عن سوریا وعما يجري فيها الیوم وما یتولد عنه من 
إحساس بالعجز آمام الكارثة» تغيير المحيط الاجتماعي 
والمهنيء إجراءات إدارية صعبة وطويلة من أجل 
الحصول على إقامات وتراخيص عملء مشكلة عاشق 
اللغة واختلاف المرجعيات الثقافية في بعض الأحيان» . 





-١‏ جمانة الياسريء "العالم كساحة معركة: هجرة الفن السوري اليوم وآفاق الاستمرارية 
à‏ البلدان الق يتواجد c" las‏ اتجاهات» ۲۰۱۱ Y9-/http://www.ettijahat.org/page‏ 


aC à 
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الوضع الانسانی والثقافي»» مضيفة بکون وسائل التواصل 
الاجتماعي «ساهمت في تحرير الفنانین والفن من أي 
شروط تفرضها صالات العرض الخاصة» وجعلت عرض 
الأعمال يتم بطريقة متواضعة وبسيطةء كما لعبت 
دوراً أساسيا ف التأثير على الرأي العام. لكن ف المقابل 
فسات dcn‏ ماس سن سيف العمل 


الجید أو السيء (...) مواقع التواصل الاجتماعي تعد 
بمثابة صالة عرض دائمة ومتنقلة ومتاحة لكل العالم. 
ولکن لها سلبیات کالحرمان من متعة مشاهدة اللوحات 
على الواقع»» وعن تفاعلها مع توترات الحرب ي بلدهاء 
تقول: « كمواطنة» LÍ‏ جز من الشارع السوري قبل آن 
اکون فنانه معنية بيوميات شعی والمه. وامام العنف 
تتفاصیله» وخاصة أن الخرب ولدت هن جدید d sao‏ 
طفل 3 داخلي بعد أن كانت آول ضحية من الاطفال 
ومن ثم بدأت ترجمتها «Дос! t‏ وكانت بداية رحلتي 
خارج سوريا عام ۲۰۱۲». فيما توکد الفنانة السورية 


من ثمةء أمسى الفن السوري موسوما بمخلفات 
فيما تمس طبيعة الإبداع التشكيلي السوري الذي صار 
يحمل فى طياته مختلف صور اللجوء ومشاعر الدمار 
المتداخلة بمحاكاة رمزية وبتصورات الأفق والأمل الذي 
مافتى يتخذ عديد التجليات المرئية» في الوقت الذي 
يتموضع فيه الفنان داخل وضع 65-39 على رفع صوته 
وسط الناس ومن داخل مجتمعه, في ديمومة مقاومة 
تروم تجاوز العراقيل ومحاربة عوامل سلب الحريات 
الخاصة والعامة. وق ظل هذه الأجواء الباعثة على 
التضييق» بعد أن عملت وسائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة على اندلاع «الثورة السوریة»» تحولت إلى ميدان 


إجران وعملي لدى عدد من الفنانين» وخاصة منهم أولاء 


الذین ظلوا صامدين تحت وقع الحرب» إذ نقلوا صور 
وآثار الأحداث والمواقف من خلال معارض افتراضية 
تعکس مختلف أشكلهم التعبيرية» مُحَوّلين أعمالهم إلى 
أسناد جمالية سائرة ورحالة عبر الفضاء الأزرق. 


الفن والحرية 


Е Кыз E هد سا قر‎ 

التشکیای تحت عنوان «الفن والحریة» من لدن d clos‏ 
ы КЕ о аЬ‏ 
وانعکاسات «الشورة السورية»» وهی الصفحة الق 
E‏ مساركة الفنانين باسمائهم امن اس 
نشير الفناقة التشكلة ша ао‏ ۲۳ عاسا: 
تقيم فى فرنسا منذ بداية (YO‏ إلى أن «صفحة الفن 
والحريةء تعد من أولى الصفحات التي كانت جوا من 
صوت الفنان السوري والعری» Logas‏ عند تراجع 
إمكانية التعبير في سوريا في ظل ما تمر به البلاد من 
تغيرات وتصاعد الصوت السياسي وتأثيره السلبي على 
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بشکل مباشرء وکان لها فعل تحریضی وخاصه ي مجال 
الأغنية الثورية ومن ثم بقية الفنون» . 


سوريا الفن والهروب 


في المقابل» يتمسك الفنانون المهاجرون باصرارهم 
على إعلان تواجدهم آینما حل وا وارتحل ds‏ هناك 


-Ү‏ المعطیات وتصریحات الفنانین باعتماد: یمان ملوك» "الفن التشکیلی.. معارض 


افتراضیه تواکب الحدث السوری" № يناي ر/كانون الثاني ۲۰۱۱ DW: www.dw.Com‏ 






الشابة ليلى العواد YO)‏ عاماء ولدت فى آلمانبا وانتقلت 
بعد ذلك إلى سوریا لدراسة الفنون الجميلة بدمشق) 
على أن الحزن البادي على سحناتها النسائية المتعلقة 
بمجموعة لوحاتها الموسومة ب «آیقونات سوریة»» يعد 
فى الأصل انعکاسا تعبيريا لحالة الحرب الق عایشتها 
NE‏ اک من ES‏ ما ان دالت 
هي آبشع شيء یمکن للانسان معايشتهء فهي تعني 
الموت والحزن والتوتر والخوف». بینما يشير ОСАЛ‏ 
التشکیلی السوري منیف عجاج Jac)‏ أستاذا في معاهد 
فنية بسوریا) إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ظلت 
ممنوعة إلى حين «انطلاق الشورة حبث سمح النظام 
بها لمراقبة الناس لاستخدامها ضد الثورة «Lal‏ 
Liua‏ أن «هذه الوسائل ساعدت فى نقل ما یحدث 
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کل الألوان المستخدمة هي عبارة عن لغة ذات دلالات 
غير مب‌أشرة» وينبغي على المتلفي التمعن باللون 
والکولاج المستخدم» هذه التفاصیل تع رف بالعمل 
الفنی». وعن مشارکته علق الفنان التشكيلي السوري 
عمر زلق Y)‏ سنةء خریج معهد الفنون الجميلةء 
قسم نحت) بالقول: Jol»‏ مشاركة ل اسمها الهجرق 
تعبّر عن المهاجر الذي ترك بلده بسبب الحرب ليأتي 
للمجه ول العمل الثان اسمه «لماذا؟» وهو علی 
45% إشارة استفهام مع وجه حزین» مع عدة dl iul‏ 
اصبحت هوية الذين تأذوا من الحرب والهجرة. الثالث 
هو آنا؛ مكسورًا ومطويًا دون عائلتي ودون وطني! «. 
فیما عبر الفنان التشكيلي السوري حسام علوم الذي 
لم يحضر المعرض (مقیم في تركياء خریج 45 الفنون 
الجميلة في (Y‏ عن يتم العمل في غياب صاحبه الذي 
يعيش La‏ نعته ب «عصر الرماد»» موضحا: «حتی 
مشاهدنا أصبحت cd So)‏ حتى أفراحنا وأحزاننا لم تعد 
تأخذ حقها من الانفعال والمشاعر». بينما عبر الفنان 
السوري أحمد نفوري (مواليد AM‏ خريج كلية الفنون 
سنة ۲۰۱۱ وكونسرفاتوار بيروت الوطني قي ۲۰۱۵) عن حزنه 
الناتج عن عدم تحقيق حضوره بالقدوم من النمسا 
بسبب تعذر استكمال 869 «d‏ وعن مشارکته يقول: 
«شاركت بأربعة أعمال من قياسات مختلفة ومواضيع 
عةء تتعلق بالغربة والهجرة والحرب» بطريقة 
تجريدية موسيقيّة» وبالتأكيد هذا متعلق بتجربتي 
الموسيقية التي لا تنفصل عن التشكيل Mo‏ لأن الأشكال 
تسمع الموسيقاء والعکس صحیح». وعن انطباعه حول 
المعرض یضیف: «المعرض جمیل والمبادرة جميلة» 
فهو يعكس نشاط الشعب الذي رغم الحرب واللجوء 
والهجرة» مازال ینجز ویصدر «ЫМ‏ . 
-Y‏ المعطیات وتصریحات الفنانین المشارکین في معرض كولونيا باعتماد: "آکثر من 


عشرین فنان سوري في معرض سوریا الفن والهروب في کولونیا"» خاص آبواب- كولونياء 
أبواب» "١‏ يونيو/ حزیران ۲۰۱۱ /http://www.abwab.eu‏ 


باستمرار حلولا للحضور والتجمع والحوار» ولو من 
خلال أعمالهم المنذورة للسفر والانطلاق. دلیل ذلك 
يتشكل في المعرض الجماعي المنظم في مدينة كولونيا 
بالمانيا بين ۲۲۰۵ مايو / ايار ۲۰۱۱ تحت شعار «سوريا 
الفن والهروب». وانسجاما مع الشعار» عمل المنظمون 
على إقامة هذا الملتقى الفنى فى بناية مصفحة 
ЖК‏ ات اف سیم 
وقد تم اعتماد هذا الموقع Lo)»‏ فيه من ذکریات 
حملت الحرب والهروب والمأوی» كما جاء في تصریح 
جبار عبد الله بوصفه آحد المنظمين الأساسيين رفقة 
زهران العقیل المقيم في ميونيخ. 25 البناي ة ما 
یفوق عشرین تشكيليا توزعت آعمالهم بين التصویر 
La peinture‏ والنحت وهم على التوال: خولة عبد 
الله» آحمد نفوري» لورین «Joe‏ ساري کبوان» زهران 
العقيلء ليا العواد» نادر حمزة» محمد لبشء ریما 
مردم بيكء عمر زلق» بهزاد سلیمان» شيفان خلیل» 
حسام cog de‏ سم القطيفانء ذو الفقار شعران» 
واتل السکري» مصطفی الفطیفان» عمر مروان» ورزان 
صباغ» سيلكه فورستمایا (الألمانية الوحيدة باعتبارها من 
المدعمین» وقد شارکت بعملین أنجزتهما بالمناسبة). 
عرف المعرض YLS!‏ كبيرا مدعما بصدی إعلامي جید 
«وهذا عامل مشجع للفنانین وللقضية السورية التي 
حاولنا ایصالها للشعب الألماني عن طريق الفنء كان 
بث الراديو مباشرًا ومسجلاء وحضرت صحف عديدة 
وكتبت مقالات عديدة عن المعرض» كما جاء ق 
تصريح جبار عبد «Ф‏ وبخصوص المشاكةء تقول 
الفنانة التشكيلية السورية رزان صباغ (مواليد ЛАЛА‏ 
خريجة كلية الفنون الجميلة بدمشق): «عبرت أعمالي 
التي شاركت بها عن شعوري بالعجز أمام ما يحدث 
في بلدي» العجز عن إنقاذ من تبقى» وما تبقى» العجز 
عن الهروب» وعن البقاء العجز عن إيقاف كل ذلك 
الضجیج العال اللامبالي» المشابه للصمتء واستبداله 
بعناق 5а‏ مع المحبةء وأحتفظ بعجزي الجمیل.. عن 
فقدان الامل». بالنسبة إلى الفنان السوري ba‏ سلیمان 
(موالید ۱۹۸1ء خریج المعهد العال للفنون المسرحبة 
وكلية الفنون الجميلة ومعهد الفنون التطبيقية) یقول: 
«شارکت ЗУ‏ 4 تحى عن وجوه وتعابير وقصص من 
ملامح الانسان السوري بشکل غير مباشر» بعیذا عن 
الطرح الواقعيء وإنما محاكاة التعبير بالخط الأسود 
عندما يبدا ويتلاثى ي عمق الخلفیة» كل وجه من هذه 
الوجوه يمتلك «А аё‏ يروي هذه القصة من خلال 
اللون ونظرة العين وتشكيل البورتريه. الثلاثية تتكون 
من ثلاث لوحات بتقنية الكولاج وألوان الأكرليك على 
الکرتون» وكل عمل يكمل الآخر في الأطروحة às‏ اللون» 
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الشخصية»» وتسترسل: «الواقع سوریالي 
بمجمله» لذا احاول اختیار عناصر تعثر 
ас‏ وعدن كل الخراب الذي يحيط بناء من 
خلال التقاط مواد متوحشة وقابلة للتلفء 
حالها کحال العالم E RET‏ العدم سس 
الآن. هذا لیس عبثاً مع الواقع» بقدر ما هو تجربة 
شخصية يشترك فيها كل أبناء مجتمعي الذين تطحنهم 
آلات الحرب يومياء وتطحنني معهم. آحس أحياناً 
بعلاقة أو معادلة بين حالنا مع الحرب» وحال اللحم 
فى العمل الفنى: مادة» مثلنا تماماء قابلة للتلف» وغير 
قابلة للتكرار». تجاورا مع البعد اللحمي في تركيبات هبة 
الأنصاريء يهتم الفنان السوري أنس حمص المقيم 
في لبنان بالوجوه» سحنات معدمة من الملامح» كتلك 
التى تتداخل وتتماهى مع الفناء» فتمسى متماثلة» 
خالية من الف تحت صحن الراب يشان هذا 
التصور يشرح حمصي: «تختفي العيون في أغلب الوجوه 
في اللوحات والاسكتشات التي أنجزهاء ذلك ol‏ هذه 
الوجوه والشخوص لا تريد ملامسة الواقع. فعندما 
يكون الانسان نائماً أو ميتاء يكون فى عالم آخر تماماء 
ليس له علاقة ««g-Slg)U‏ ويستطرد: «الحرب والموت 
والتهجير والقصف والعنف هي آمور تقتطع جانبا bes‏ 
من حياتناء لكن يبقى ثمة جانب آخر. الطفل الذي 
فقد أسرته في الحرب» لن نستطيع حرمانه من اللعب 
والضحك t‏ مخيمات OUI‏ هذا حال الفنان اض ۰ 


Usos ol‏ کهذا الذي ШЫ‏ علی الوجوه» بجرني 
للوق وف عند آحد آقطاب الفن السوري المعاصرء 
الفنان والناقد طلال معلاء الذي ظلت البورتریهات 
الخيالية عنده بدوره تمثل قطب الرحی في آعماله 
الأخيرة التي احتضنتها صالة «تجلیات» ‏ بیروت (أكتوبر 


€- المعطیات وتصریحات الفنانین باعتماد: عمر الأسعدء "التشکیل السوري: سجلات 


بصرية لجرح مفتوح“» العري الجدید» 19 آکتوبر/ تشرین الأول https: //www. «ҮЛЕ‏ 
alaraby.co.uk‏ 


على هذه الشاكلة الشعورية المتوجسة» نرصد 
فتات أخرى من الفنانين السوريين المنتشرين عبر 
البقاع محملين بذات الضيق وذات الألم الذي غير 
مساراتهم وحول أساليبهم تحت إكراهات واقع الحال. 
فهذا الفنان السوري تمام عزام الذي اضطر للهجرة 


إلى الإمارات العربية بعد أن فقد مرسمه بدمشق» وجد 


نفسه مدفوعا إلى استبدال ملاقط الغسيل والملابس 
المنشورة على الحبال بصور الدمار التي Loly‏ كفيلة 
بحي معاناة البشر مع ويلات الحرب وأحلامهم الأولى 
بالحرية» ق هذا الصدد يوضح: : «کل منالديه أدواته 
ف التعبير عن موقفه إزاء ما يجري. حاولت أن أعود 
للاشتغال على آفکار الذاکرة» والرحيلء وبقايا القصص 
المعلقة»ء التي اشتغلت عليها سنوات ما قبل الثورةء 
صابغاً الأقمشة بمزيد من الأسود والأحمر؛ لكنني لم 
أستطع إنجاز عمل واحد. ريما لاني هنا qp‏ حيث 
لا شارع دمشقاً يدس نفسه 9 آعمالی» ولا حكايا ناس 
آسمعها في الطریق فتفرض نفسها „ес‏ وهذه الفنانة 
السورية هبة الأتصاري المقيمة في میونیخ» المشدودة 
للتعای بر المعاصرة باعتماد المنشات Les installations‏ 
oL 5-8‏ هجرتها والتغیرات التي طرأت على حیاتها 
الجديدة, لا بد olg‏ تحول رویتها للاشیاء وتقثر على 
مجری ممارستها الابداعية» موضحة: Leila Uil»‏ فى حالة 
بحث عن نفسيء في الماضي والحاضر. تقاطعات الزمن 
والمکان من حولي تبني العمل في مخيلتي» وتضیف أبعاداً 
مختلفة لهذا العمل. مع اختلاف الظروف والمعطيات 
المحيطة بالفنان» تختلف مادته» وكذلك علاقته بهذه 
المادة. هذاء على الأقل» ما ينطبق على تجربتي 
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الفن وروح القضية والالتزام 


بناء على ما سبق» في محاولة اعداد اطلالة لامة 
وملخصه على الفن السوري الراهن يبدو جليا آن 
الفن التشکیلی السوري» لدی مختلف فثات وأجيال 
التشکیلیین» آضحی مرتبطا بروح القضية والالتزام 
ضمن مشهدية موكولة لاوجاع وتقرحات ذات صلة 
وطيدة بالشورة والحرب والموت. کاحاسیس عابرة 
للقارات» توحد ونُشرك الرؤى بين المبدعین السوريين 
فى العالم. وكخلاصة تستند إلى التقصی والمتابعة 
الحثيثة» يمكن الارتكاز على ما خلصت إليه جمانة 
الياسري في دراستها بكون «تناول موضوع هجرة الفن 
السوري اليوم وآفاق استمراريته ف أماكن تواجده, 
تعر done‏ من а Жый E LS]‏ تح لات وا 
وجمالية وإنتاجية يمكن تشبيهها هنا بعملية «ea 3yl‏ 
ليس فقط عن المركز (دمشق)» وإنما أيضاً عن طبيعة 
الممارسات الفنية والثقافية نفسهاء توجهاتهاء الهدف 
منهاء وكيفية تلقيها على المستويين السوري والعالمي. 
بالتالي» يبدو UJ‏ من الضروري aw‏ خارطة جديدة 
d lat)‏ السورية تکون حدودها العالم. ومن الموکد 
أن مسحا إقليميا ودولیا من هذا النوع» سیسمح LJ‏ 
برصد احتیاجات الحقل الثقاق السوری فى واقعه 
الجدید کعملية خلق تحدث Urs‏ أم أبينا فى الشتات» 
وتعانی من خطر القطيعة مع داخل باتت العودة إليه 
بمثابة حلم مستحیل. هذا لا يعني أن الفن الملتزم 
والمستقل توقف داخل سورياء وان كان لا یحظی 
بالتسليط الاعلامی نفسه المتاح لمن هم ف الخارج, 
ریب Lad‏ بسپپ علاقته мез сыы aa‏ 
التي قد تبدو إشكالية» . 
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۵ تحت عنوان coal»‏ الناس»» کشعار يؤكد ضرورة 
التفکیر بصوت Jle‏ من داخل الوسط البشری الذي صار 
محکوما بانحطاط الحضارة الانسانية الحديثة»ء الموَجّهة 
بالة الصراعات والحروب تحت جبروت العولمة وقیمها 
الاستهلاكية المادية. بالمناسبةء جاء فى كلمة الصالة أن 
الفنان طلال مغلا بعد «من بین فضل ما نمثل علاقة 
الایقاع البصري وتوترات الحضارة المعاصرة في اللوحة, 
وكل ما ینعکس على أسلوب الفنان الذي يتفاعل مع 
القضايا الإنسانية сіло‏ باعتبار الانسان مركز الحياةء 
وباعتبار وعيه مركز التحولات. وما بين الوجه والجسد. 
تكمن هذه الانعكاسات الحادة لذلك القلق اليومى الذي 
بعيشه. Lag‏ لغات JI SE‏ الى ممص Мае‏ لترمیزها الا 
تکثیفا لتناقضات الذات من «А а>‏ وتطلعاتها للخلاص 
من d а>‏ آخری»*. lisa‏ جاءت سحنات طلال معلا 
مسلوبة من تقاسیمها الواقعية»ء ميالة إلى النبر التکعيي 
الموصول بالتبسیط والمبالغة أحياناء بوضعیات جسدية 
متحرکة بقدر ثقلها وتبائها كنبتة الصبار على الارض» في 
دلالة رمزية على التشبث بالحياة والعیش. لعل هذه 
الوجوهء كما قرآها الناقد الفنى إبراهيم الحیسن فى نصه 
التقديمي» هي «وجوه تسکنها الملامح من الداخل» 
وترى بعیون «А озо‏ بجغرافية بصرية آخری خاضعة 
ایقونات انجزت لتعيين فرد/جماعه ما. إنها لوحات 
ملونة تقدم طوبوغرافی | جمالية للوجه بعیدا عن 
المدیح والمغالاة والوصف المجان» . من ثمة» تصير 
مرئية الم حیّا استغوارا للکائن الانسان الذي آضحی 
هنا موسوما بمادية ترابیك» نتماهی وتتسامی مع طبيعة 
iil‏ وموثراتها النفسیه إلى ان تصبح شفافة ومعدنيةء 
كأن الأمر يتعلق بسيرة الانسان وتوقه لصلابة روحية 
تجاه تبدلات الحياة الموصولة بصور التشرد والضياع. 
0- كاتالوغ: طلال معلاء cal‏ الناس» رواق تجليات» بيروت» «oU‏ من ۰۵ إلى ۳۱ أكتوبر/ 
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بقلم : جادالله الجباعي 


کاتب وروا سوري 


* محمود حسن الجاسم AI)‏ آستاذ ف 4,5 الآداب والعلوم الانسانية فى جامعة حلب dilu‏ وق جامعة قطر فى العام ЛҮ‏ صدرت له ثلاث روایات "غفرانك يا أمي” ZR‏ 
و"نظرات لا تعرف الحیاء" YO‏ و"نزوح مریم" ۲۰۱۵ 


YA 


d ol9j‏ وفنون 


Lo Q9)»‏ 04(« جديلك من 
الآلم والامل وخیط واحد 
a Au‏ سار۵» من عروق 
الذاكرة وحمى الجسد 


تتفجر ملتهبة في سماء سوريا». تسيل مثل الحمم البركانية 
9| معظم المدن والبلدات» «تفور وتتغذى بالدماء 
والب‌ارود»» «يتوافد النازحون إلى الرقّة والمدينة تزداد 
ازدحاما»» «فروع الأمن والحزب مستنفرة طبلة الوقت»» 
وبلغة طليقة رشيقة» سلسه وعميقة مفعمه بالمشاعر في 
«ol‏ يقرأ الحكاية من دفتر «سارة»» وصيتها الأخيرة» ومن 
ذاكرة تفيض بتواتر سريع لاهث هرباً من هذيان الحمى 
لتحافظ على اتساقها الزمني وتوازنهاء وتسابق الأجل على 
إنهاء حكايتها. «سارة» التي وصلت مع وحيدتها الصغيرة 
«مريم» (البطل الذي يحمل ألف وجه)ء كما هو عنوان 
رواية جوزيف کامبل» هذا الأخير الذي اكتشف آنه» وق 
جميع الأساطير والثقافات» منذ الأوديسية» وحتى الزمن 
المعاصرء يسير البطل على الدرب نفسهء ویسعی إلى 
الهدف ذاته» وهو يخوض رحلته ومغامرته» ويواجه كل ما 
يعترض سبيله حتى النهاية» ولا يكترث إن انتهت الحكاية 
بالحباة» أو الموت دونه.)" وصلت بضربة قدر أعمى إلى 
مخيمات اللجوء السوري في مدينة «غازي عنتاب» على 
الحدود التركية السورية» بعد تغريبة نزوح مرّء وهول 
معاناة من الخوف والرعب والعذاب وهدر الكرامة الذي 
طال إنسانيتها وجسدها على أيدي أمراء الحرب السورية 
ومليشياتها «الشرعية» و«غير الشرعية» وتجارها. قي رحلة 
نزوح تبدأ من مدينة 4—51 شمال سورية إلى محردة 
مسقط رأسها وبيتها الأليف الذي خرج عن «جماليات 
المكان»' Las‏ حال عليه من الزمن المرّء ثم إلى بيروت 
وإلى قوارب الموت ومافيا الرقيق الأبيض وحرس الحدود 
الترك؛ فالخيمة التي تجمعها مع أسرة سورية أخرى 
تشبهها فى الفقد والمعاناة في معسكرات النزوح التركية 
شأنها شأن أقرانها من السوريين في المهجر وق الوطن» 
والرقة التى تشكل أحداثها ومصائر آهلها بؤرة الحدث فى 


۲- نزوح مريم: وصف القيامة السورية- مخلص الصغير- صحيفة العرب: 

(نشر في ۲۰۱۱/۰۲/۲۱ العدد: AAAY‏ ص(۱۲)) 

۳-"غاستون باشلار- جماليات المكان (في حياة الإنسان „з‏ البيت عوامل المفاجأة 
ویخلق استمرارية» ولهذا 59343 البیت یصبح الانسان ази [SM‏ 
عبر عواصف السماء وآهوال الأرض) 


гә) e‏ مریم» جديلة من الألم والامل 

ex) 22‏ وخيط واحد تسجه «سارة» من عروق 
6s 8 S SUI‏ الخسه. تفه Кё‏ سين 

«مريم» وترسله مع ريح الشمال حبل خلاص يشدها 
من عجرفة البقین الثقبل وبرودة المنفی نحو الاحتمال 
المکنون في آغوار النفس وغیاهب الرغبة. هذا الاحتمال 
المرغوب معززاً بالأمل والارادة كصيغة ترجیح تج غيره 
من الاحتمالات هو ما ينشده الراوي وما لجن به فى 
ET‏ ها اران و К ОКИ ТЕТ‏ 


تشکیل للوجود وللذات والهوية. 


«ستعودین يا مریم ترکت لك مفتاح البیت» 
«ستعودین بمفتاح البیت وتغتسلین بیاسمین الوطن» 
لتدفنى ذل النزوح والضیاع» ولعله اختار ضمير 
المخاطب في سرد الحكاية بلسان «سارة طون «)ә—2>‏ 
بطلة الرواي d‏ في الشکل الظاه ري لبناء النصء إمعاناً 
في التأكيد. واختار مفردة التدوین ابتداءً هروباً من 
اللايقين وراتحة العدمء وتمسکا بالوجود. وانتقالاً من 
الحرب إلى الحبر اداة لتثبيت اركان هذا الوجود وتعيين 
حدوده.»إليك - مريم- آدون الحكاية» حتى تعرفي وتروي 
ماجری لنا بصدق». | 


43у‏ طويلة لدم السوریین المستباح وشجن آخر 
من اشجان فواجعه. «مولتة» دامعه وشجبه تطفر 
من احزانهم وقهرهم و»تغریبة» اخرى لنزوحهم 
وتهجیره م وهجرتهم. تمتد على اربعة فصول -١‏ عود 
اران بام الو ۵ ۲ كتف سا > اسما 
القرش, تشکل فواصل ذات تراتب زمني وسبي لسبر 
الحدث» مقسمة بتناسق وتقارب في الطول تحت عناوین 
رمزیه متناسبه مع حمولته ا الفكرية والبيئية «وتشي 
بعلاقة عضویه فنية بين الفصل وعنوانه» وبين مجموع 
فصول الرواية».' 


وقد اختار محمود حسن الجاسم في روايته «نزوح 
مريم»» ان يرسم هيكلية بناء الرواية وتحديد التخوم 
البيئية والزمنية لها من الصفحة الأول بعد الاهداء الموظف 
لنفس الغاية» ببیان لا لبس فيه» وكأنه يبرم اتفاقاً ضمنياً 
مع القارئ الذي مازال يراقب الحدث على عدم الدهشة 
кайны]‏ تحير E‏ المرسوطة لسيرف» اني آل نة 
تلك الأيام بعين خائفة». «تنهمر الأمطار على سوريا 
وتبشر بخير غير مسبوق»» «الشوارع تغلي بالتظاهرات. 
-١‏ محمد عبدو فلفل"بوح اللغة ودلالة البنیة": قراءة ي رواية «نزوح مريم» لمحمود 


الجاسم ) الفداء: يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر 
والتوزيع - حماة - العدد: (10761) الخميس (۲۱آذار ۲۰۱۱). 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ثقافة وفنون 


تحمل حموله فکریه تشي بعلافه حمیمه وتعایش مریح 
داف مع «سارة» المسيحية. والتم زق الداخلی الذي 
wal t diusi‏ المستمر بسن Lgl‏ وحوارهما الذي لا 
بترسم ننیجة ترتجی dat‏ ولا يعدو 459$ إطلاقاً Volio‏ 
للکلام» وما یحمله اسمها من دلاله رمزیه ودينية کمثال 
للتعايش مع الجمیع بکل محبة وطيبة قلب» رغم 
الاختلاف. 


ثم تسحبها الصور نحو «محردة» كأنها تجري 
مقاركة غير арса‏ الذكرى نحو طفولها 
وبيتهاء نحو العاصى وجماله» وصديقة العمر «رنا 
شلهوب» المهاجرةء والتى ستصبح ملهمتها في رحلة 
الهجرة المتعثرة التي أوصلتها إلى خيمتها تلك. نحو ذكرى 
أمها المتوفاة مذ كانت هی ق الثامنة من العمر (зө‏ 
الذي انقطع التواصل معه بسبب معارضته لزواجها من 
هاشم المسلم السني المختلف عنها بانتماتها الديني 
كمسيحية محردوية» وكذلك L дос‏ الطبیب «جورج» 
ИИИ ШЖ. АЙ‏ من зе‏ ساس 
کحال الکثبرین مثله في «سورية البعث»» والذي كانت 
تراهن على اتصالاته لنقل وظیفتها من الریف ومن ثم 
تناست الأمر بعد غرقها في حب «عود الخیزران» الذي 
غير وجهتهاء فتغير ي نفسها 39( عينيها وجه المكان. 


إلا أن الزمن لا يرحمء والذكريات لا تتناسل كما 
RE‏ سل والخوف ثانية إلى السطح أنها تشبه أيام 
الهدوء بين أيام الجمعة من كل آسبوع» wa‏ يميل 
الباس لتجاهل ما یحدث آجیاناء зо яза УУ‏ بشکل 
«مخاتل وعنید» «یتواری خلف الوافع ویقهر التجاهل» 
СС ЕЕЕ‏ مط ca‏ داك ال تسین ۱0۳ ماس 
آذار ۲۰۱۲ والجمعة التالبة الدامية الق غبرت وجه الرقة 
ومصائر ناسها مع مقتل الشاب «البابنسي» في التظاهرة 
وتشیعه الدامی ف الیوم التالى» لتفنح تساولات ترکت 
أجوبتها معلقة حتی الیوم. «هل مصیبتنا كبيرة! آکبر 
من مظاهرة وثورة؟»» و«هل البلد مقبل على مستقبل 
مجهول؟». و«لماذا کل هذا العنف؟». 9« متى؟ 
وکیف؟». 


السوال يبقى معلقاً لکن العنف يزداد والحقد 
یک بر» پتدحرج ككرة الثلج إلى كل الاماکن والبیوت» 
يدخل في النفوسء ويعيد الانسان نحو الب‌شري الأول 
ونحو الوحشية والبريّةء ونار الحرب cem‏ تتفذی 
من اللحم والدم والشجر والحجرء ومن المواقف 
والمنافع» الفاعلة منها والسلبية» ومن الداخل والخارج» 


آلف موت وموت آهون ألما 
ро Ао‏ فى النفس ULo‏ 
ألم الفقد والذل والحوع 
والمهانة والخوف من 
المجهول 


تح «سارة» Lo‏ يشبه المونول وج الداخلي من 
ذاکرتها المعافاة؛ لأنها ذاکرة القهر الق لاتنسی» تحى 
الحكاية لابنتها «مریم» بطلة الرواية في البنية العميقة 
للنص من البداية» فتجدل الزمن جدل ضفيرة یتناوب 
فیها الحاضر والماضيء والماضي الأبعد قلیلاً في الظهور 
والتخفی فتأتلف الأزمان الثلاثة دونما تراخ أو نشوز فى 
استرسال إيقاعي رتيب لا انقطاع فيه ولا تكسّرء وكلما 
اشتد وقع الألم فى وصف المشهد المأساوي على المتكلم 
والمتلقي في «ol‏ وتسارع إيقاع الكلام المشحون بالشجن» 
وأثقلت الكلمات القاسية المنقفرة المعبرة عن الخوف 
والرعب والقتل والسحل على النفس. يلجأ الراوي لتقنية 
المفارقة لإعادة «شحن مستشعرات التذوق للمتلقى» 
بقلب جديلة الزمن نحو الماضي بصورته SLI‏ في الذهن 
والذاكرة» صورة السكينة والجمال وأيام الحب والبیت 
الداق في ذاكرة محب يتعلل بوصال بعد شوق ولهفة. 
تستريح اللغة ويتناغم إيقاعها مع دفء المشهد وغاية 
الوصف. تتغير المفردات وسمات الوجوه والمعالمء 
الع أوصافاً آخری 9229 على الزمن صفات الاسترخاء 
والتباطؤ ويتهادى الإيقاع. كأنما هي محاولة من السارد 
أن يبقى فى مجال الجمال ويحاول عبثاً الهروب من 
ale‏ الحرب والعنف والىشاعة. فتقفز أبام «سارة» 
الأول أمامهاء «مزرعة النجاة» ومديرها هاشم «عود 
الخیزران» وبريق الحب في عيونه حين استقبلها في مكتبه 
مع زمیلتها الحلببة «هدی» 9 آول يوم قدمت فيه إلى 
المزرعة کمعلمة للغة الانجليزيةء موظفة حديثاً تمضي 
خدمه الریف بلياقة وکیاسه رجل مثقف. عارف» 9—19 
مع دماثة فراتية» ویعود للرقة وجه الطيبة والبساطة 
رغم قسوة المناخ وبعض الجلافة البدوية الق يتميز 
بها هذا الشمال المهمل» لکنها لا تقلل من dwl iub‏ 
وکرمهمء تسامحهم الديني وحسن طویتهم وتمسکهم 
بالحياة وقدرتهم على الف رح. یعود لها وجه العمة 
«خديجة » آم هاشم 2—09 التي تحمل هذه الصفات. 
وجعلتها المخله الفنبة «عمتی خديجة» 95 كشخصية 


العدة 2 ۲۰۱ 
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YAY 


d ol9j‏ وفنون 


^ш oJ 03.39‏ بالحياة. 
والامل 6LA UU‏ ولقاء الآأحبة 
والشعور بالمسؤولية تجاه 

«مريه» وحياتها یبت مي 

نعسها شعور التحدی 
والثوازن ومغالبة المخاوف 


t‏ ظلام الوحشة مثل bll‏ «الحمام یتصارع 
غاضبا يهدل طيلة الوقت. بقايا الأشجار في البيت كأنها 
مفجوعة تندب عزيزاً. حين پهزها الهواء تنوح وتنوح» 
لها حفیف «Јода‏ مثل عویل لا یرحل» «مواء القطط 
E‏ شيطانياً حاقدا». 


آلف موت وموت آهون آلما وأخف أثراً في النفس 
من ألم الفقد والذل والجوع والمهانة والخوف من 
المجهول و»الغربان السود» الق غزت أرض الرقة 
وسماءهاء وکانهما 3 S elg‏ مکشوف يستهدف حرق 
الرقة وأهلها وناسها. فلا فرق بين الطلقة الشرعية وغير 
الشرعية مادام الصدر أو الظهر المتلقى واحداء ولا 
فرق بين التفجير والبرميل المتفجر عندما يعجن الخبز 
الد ومادام المستهدف واحداء ولا فرق تين العلم 
والراية» والحاجز والحاجز مادام الموت واحداء ولا 
فرق بين الخيمة والخيمة» والمناصر والرافضء والفاعل 
والسلى مادام النازح واحدا والمنفی واحدا والمهجّر 


واحدا. 


لكن «سارة» تجهد من جديد لتمسك بحبل النجاة. 
تغالب الوجع المتسرّى بشغاف القلب» وتشد الخاصرة 
الرخوة لتوقف نزف الجرح» وتبصق علقة الدمء وتقلب 
جديلة الزمن الدامية إلى حين وتبسط خصلة الحياة. تفتح 
عينيها فتلفحها شمس الرقة» I‏ عظامها المقرورة من 
برد الثلج وبرودة الخيمة. فتمتد «مزرعة النجاة» أمامها 
كأنها «أرض الحويلة» ويد المخلص على بعد شهقات 
من مرمى التفس. يصير للمخلص وجه هاشمء يستقبلها 
في مكتبه بعد أن قَبلتْ رسالته من «مريم آم حميدي» 
يعود لفمها طعم «حلويات ابن الوليد» الحقيقي» 
هدية هاشم مع «أم حميدي» آنذاك وليس طعمها 
الملتبس حين جلبتها «نورية» اخت هاشم وزوجها 
«وائل» ف أيام المحنة. وكأن الروائح والطعوم جغرافيا 
وتاریخ» وللمطابخ نصيب من صفات الحضارة. ويعود 


من التاريخ» ومن الماضي والحاضر. ويستمر سيل الزمن 
ونزف الذاكرة وتمسح سنة من عمرها وعمر «مریم»» 
أي من عمر سورية» تجدل الألم على الأمل والحزن 
على الفرح فتسحب القارئ من تلابيبه بيد خفية لتبقيه 
مع الحدث الموجع الذي سثم قراءته ومشاهدته 
ومعايشته کأنها تبتکر بجدل الزمن وتضفيره تقنية 
تشویق للاستمرار بقراءة حدث غير مشوق. فکلما بدا 
على القاری التململ والألم من وقع اللغة الصاخب 
وصور الموت والوحشة والدوي والهتاف الهائج 
والضرب والصراخ والسحل والقتل والقنص وفرقعة 
الرصاص والتنکیل بالجثث وأصوات الاستغائة والتهلیل 
والتكبير والسب والشتم ورائحة الموت وطعم الدم 
المالح كما فى وصف تظاهرة التشیع ق الجمعة الدامية 
وممارسات العسکر وقوی الأمن ومحازبيهم والوحشية 
في تفريق المتظاهرین» والتي كان «لسارق» منها نصیب 
مماثل بمصادفة الوجود في نفس المکان والزمان لتکمل 
شهادتها. وکذلك اقتحام المنزل» منزل سارة وعائلتهاء 
علی اعتباره بست «الشبیج بشیر» بعد سقوط А5‏ 
بأيدي المعارضة المسلحة وداعش, والاسهاب في وصف 
Е ОСА Е РЕЕСТРА‏ وا اة 
ومظاهر الوجوه المنفرة.. حتی تنقلب جديلة الزمن 
من جدید فتعید السكينة والهدوء والتشویق لمتابعة 
الحدث. وبالرغم من أن التقنية ليست جديدة في البناء 
الروان لکن يحسب للجاسم اتقان مداخلها ومخارجها 
بشکل لافت.»رفعت وجهی إلى بسوع. كانت السماء 
شاحبة, ثم تحولت ال ظلام حالك اختلط فیه وجه 
هاشم بوجهك يا- مریم- ووجه عمتي ووجه آمي!». 


هکذا بتناوب مستمرء يقلب الراوي dba‏ الزمن 
موحياً في کل مرة وكأن حدث الفجيعة والموت والعذاب 
قد انتهی. لكن جحيم الأسئلة المكنونة ف النفس لا 
із‏ ولا ببرد» والمصائر مازالت معلقة. وما انتهی لبس 
الا فصلاً أول من فصول العذاب بجر خلفه فصولاً قد 
لا تنتهي» ولعل صور الموت والقتل والسحل وطعم 
الدم المالح في الحلق» تغدو أقل وقعاً في النفس من 
عذاب القهر والفقد والعجز التي یعجز الکلام العادي 
عن حمل مشاعرهاء فیتولی الرثاء الموزون الموقع على 
وقع «الموليّة» نسجه نشيجا مسا ob‏ بستنطق 
حت البيئة المحيطة من شجر وحجر وحیوان بلغة 
الفقد والحسرة في الفصل الذي اختار له عنواناً يحمل 
حمولته «أيام المُوليّة». فالصور تصبح أكثر الما 
«كان غياب هاشم قاسيا. الفجيعة غير متوقعة. تركت 
جروخا عميقة ونار نكوي كالجحيم. بقي مكانه في البيت 
مثل محجر العین الفارغ. ШЫ‏ النور في عيوننا. تتخبط 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ثقافة وفنون 


الانسان» مع التشجیع الذي لاقته من الأهل في «محردة» 
جعل النزوح خياراً وحیدا لا يقبل التأجیل. 


وهکذا تنهي «سارة» فصلا من الرواية وفصلاً من 
تاريخ الرقة» توقف فيض مشاعر الألم الذي تدفق 
من الذاکرة كما تتدفق مياه الفرات تحت جسر ]45 
وتلطم جدرانه بعنف وكأنها تفیض من سد تصدعت 
حواجزه. تلقي نظرتها الأخيرة على الرفة» على جنتها التي 
طردت منها بخطیثة الحب» وکانها تعید تاريخ الخلق 
من على كتف الفرات النهر الأخير من آنهار الجنة من 
فوق جسر العبور» وتیمم شطر نهر آخرء نحو نهر 
العاصیء لتقف على کتفه فى رحلة calice‏ جديدةء رحلة 
البحث عن الذات والهوية. باسم مستعار وهيثة مزورة 
وسجلات مزورة» ودون هاشمء إنما مع ما يقي dio‏ 
ي إرثه ومورثاته وراتحة cdo‏ مع «а уо»‏ والذکریات 
تكتب «سفر خروج» جديد» وتبحث ي التيه عن معالم 
كانت تعرفهاء لکنها تغبرت» وتشوشت صورها Jei‏ ما 
استحدث فیها من مسالك ومساکن وخيم ووجوه تشبه 
الجروح والدمامل المتقيحة الدامية تحت سماء غشاها 
الدخان الأسود من محارق تكرير النفطء ودموعها 
المنهمرة» وسواد الخمار الذي آحال الکون إلى لون 
Еа О зо IEEE ET‏ 
فصار لباق الألوان 3 العین طعم الانطفاء. 


وحده تمسکها بالحياقةء والاأمل بالنجاة ولقاء الاحسةء 
والشعور بالمسوولیة تجاه «مريم» وحیاتها يبث 3( نفسها 
شعور التحدي والتوازن ومغالبة المخاوف والاصرار على 
الوصول. ويبقيها على فيد الوعي» معززاً بتشجيع وألفة 
رفاق الطريق» الجار سالم وأمه» وطيبتهم وتضامنهم 
مع مصيبتهاء ويدفعها لمتابعة السفر وتخطي عقبات 
الطريق وحواجزهاء وتحمل رؤية وجوه الحراس المنفرة 
والمخيفة التي يلوح من محاجرها شبح الموت «کانها 
صور ادمية لوحوش بانياب سامة». فالمحن الكبيرة 
تشد أزر الناس وتوحدهم مثلما تفرقهم. وما أن تلوح 
في الأفق معالم «مزرعة النجاة « حتى تعيد السكينة 
للنفسء فتنقلب جديلة الموت والرعب لتظهر جديلة 
الذكريات الجميلة «هناك لحظات فى حباة الانسان 
NT.‏ تا مشاعن الألمر FW йй шый‏ 
والاستسلام والتحدي! تختلط الشهوة العنيفة للحياة 
ДЬ‏ ور الخاد љу ced sdb‏ آنبا سنودعها هی 
التخری كما ودعت الرقة وق الذاکرة صور يختلط فیها 
الجمال بالقبح والطيبة بالقسوة والحب بالبغض وهديل 
الحمام بنعيق الغربان. وتختلط صور الولائم في بيت 
«أبو سلطان وزوجته» رفاق الرحلة الجدد - والأفل 


ало)‏ «نزوح مریه» واحدة من 
الروایات السورية المنتجه 


في السنوات uo Nl‏ 
الأخيرة التي شكل الحدث 
السوری ثيمة لها 


أمامها «عود الخیزران « بكامل هیبته» ونظراته التي 
تفضح مکنون آسراره وتخترق غرورها وغنج البنات ومکمن 
آسرارها وأحلامها. لکن يد سارة المرتعشة الواهنة تفلت 
حبل النجاة» تغرق ي بحر العدم فتنقلب الجديلة 
وتتشوش صورة «عود الخیزران» تتلقفها» وتحاول رسم 
ملامحها في وجه «العمة خديجة آم هاشم» الذي 
E о‏ الفقن والمفانة: ایام دای خد > فقن 
هوم في البعید. يتقصى أخبار هاشم يتذلل للمسلحين 
والمتعاملين معهم. يسأل ويتوسل ويكتوي من جديد 
بالخيبة ومرارة الواقع. «فتعود للجلوس على الأرض 
آمام باب الحوش, تبي بصمتها المهیب» ويصير الباب 
جليساً «С>‏ يشاركها النشیج. والسواد يغطي الرقة تشر 
وجهها وملامحها. تستعيد کلماته: «يا سارة أمي تتعلق 


ON «a‏ آشبهها. كأ نسخة منهاء الفرق آنها بيضاء» ظهر 


فیها لون جدق الأرمنبة». لکن سر تعلق الأم بابنها آکبر 
من موضوع الشبه» سر پدفعها لقبول الموت الصامت 
في انتظار هاشمء وتفضیله على النزوح من جانب قبر 
«cal‏ «يا ابنتي ذرية هاشم ما تطلع من بیتی! وهاشم 
با سارة نترکه؟» وبهذا تقرر الانطفاء كما «انطفا الفرح 
ونشوة النصر المدوية التي استحوذت على قلوب 
المعارضین». ولم تترك لسارة ومریم إلا خيار الرحیل. 
فالرقة «اصبحت مرعبة قاحلة مجدبة» تهجس بمخاوفها 
الليلية» وقد وقعت فریسه لمخلوقات جدیدة! تذوي 
وتموت الأزهار فيهاء ویتجمد الدم في العروق» ویفسد 
الهواء». فوجوه الأحبة غیبها السواد والبیت الحمیم 
فقد جمالیاته بفقد المسامرین» والوحدة ي عالم 
الخوف والوحشة 318 «d‏ ومرض مریم وازدیاد نوبات 
التشنج بفعل ما شاهدته من عنف وما تعرضت له من 
ضغط ورض نفسي لا تعي أسبابه» وفقدها لمن تعلقت 
بهم من الثهل اضافة لما استحال الیه واقع الحياة 
t‏ المدينة تحت سيطرة المتشددین وتنظيم » داعش» 
وما یتوارد من آخبار عن ممارساتهم بحق السکان من 
سلب ونهب واغتصاب للعقول والاجساد وانتهاك لكرامة 


العدة 2 ۲۰۱ 
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ثقافة وفنون 


وهو الخیار الذي انتهی بهنه الشم إلى تجرع المعاناة 
والتفكك والهجرة. 


الصورة الي رسمت فبها «سارة» سوریا قبل ۲۰۱۱ 
و۲۰۲ Jlg‏ 45 خاصه من الذاکرة هي صورة زاهبه ناصعة 
d 22 уо‏ ودافئة 3( العيش والتسامح بين مختلف مکوناتها 
الاجتماعية وعقاندها الدینبة» ومثئل هذه الصورة لا 


-٤‏ لم يتفرع عن الحدث الرئيس ف النص أي 
حدث فرعي يعود بالزمن إلى الخلف ويشي بماضي أي 
من شخصيات الرواية ليستكمل رسمها وتحديد معالمها 
الكيانية. 


0- بمغامرة da y‏ يقحم الجاسم الرواية ق منافسة 
علنية مع القصيدة والصورة والخبر فى رصد اليومي 
الواقعي فنياً قبل أن تتكشف مآلاته: وفي حقل لم يكن 
حقلها من قبل» وزمن ليس زمنهاء إنما زمن الصورة JS‏ 
المقاسس. هل هو آثر التحولات الشاملة للربيع العری 
على الفکر والأدب؟ وهل تتوفر الرواية على هذا القدر 
من الحيوية والمرونة الكافية لكسب الرهان على تلك 
المنافسة؟ ربما من المکر الحكم على ذلكء فالحدث 
لم تلح تباشير انتهائه بعدء وحبر الرواية لم يجف. 


فرواية «نزوح مريم» واحدة من الروايات السورية 
المنتجة فى السنوات الخمس الأخيرة التى شكل الحدث 
السوري ثيمة لهاء «فلجأت إلى اليومي والإنساني منسجمة 
مع الحدث هاربة من الحسم الأيديولوجي ومكتوية 
بناره فى آن»* فقد جعل هاجس القرب والمصداقية 
والشعور بالهُم العام لدى الكتاب من الكتابة الروائية 
توثيقاً لليومي والآني وشهادة حية له» فغاب التخييل في 
كثير من الحالات وتراجع الاحتفاء بالشكل الفنى وق بناء 
الرواية والعمق في رسم الشخصيات وتحليلها إلى هذا 
الحد أو cells‏ وتقلص الزخم المعرق والثقاق وحل 
الوصف الدقيق للمشهد محل التحليل. رغم ما قدمته 
تلك النصوص من جماليات على صعيد التنويع السردي 
واللغة والصور المشهدية التي تتفاوت بين نص وآخر. 


ع- آحمد جاسم الحسين: المدونة العربية الراهنة- الجدید» تشر في ۲۰۱۱/۰۶/۰۱ العدد: 
(Y)ue 0‏ 


الجدد بعد تعدیل طفيف ي الهوية - ورقص الفتیات 
یتناوبن على الدبكة والرقص مع «هاشم» ويثرن نار 
الغيرة ي قلبها تختلط مع صور النازحات والقدور حول 
الخيم» «نساء غاطسات ي dgl‏ يخنقهن حطب 
مكل نالعا اا السواد من الداخل 
والخارج. واللايقين والتكهن حول المصائر وأسباب 
الفجائع ومن سبّبها يبقى جرحاً طرياً مفتوحا» سؤال 
معلق برسم الإجابة؛ فالفاعل عبث بمسرح الجريمةء 
حرق الأدوات وبعثر الأدلة» وكل شىء تغير وتزور. الأسماء 
تغيرت والطرق تغيرت ومعالم البلدات تغيرت والوجوه 
تغبرت والرايات والأعلام والغايات تغبرت» والأاصوات 
وكلمات اللغة تغبرت» وصفات الإنسان 5055« وراتحة 
الياسمين والليمون والجوري والعنب ق محردة تغبرت» 
ولون الدم تغير وتزور» وجه الأب ورائحة البيت وأسماء 
الجيران تغيرت» الروائح والطعوم تغبرت والأدعية 
والصلوات تغبرت» حتى وجه الله تغير. وحده صوت 
«رنا شلهوب» الذي يحث على الهجرة وتوديع المكان 
لم يتغير. وشكل الوجوه المتوعدة بالموت والحرق 
والخراب لم تتغیر» ووجه المغتصب لم يتغير والجزمة 
السوداء ذات الساق لم تتغير ولعل اسماك القرش لم 


-١‏ ترکبز الرواية في رصدها للحدث السوري على 
الطبقة المتوسطة ETE‏ «أسرة هاشم» 59l8 JI.‏ 4 
بعد تغييب الأب -رمز السلطة البطريركية في المجتمع 
المتخلف- و»أسرة مريم» المحردوية بعد تغييب الأم 
رمز الارتباط العاطفي فتجاوزت بذلك عقبات الزواج 
من خارج المعتقد الدينى «زواج هاشم من سارة» من 
جهة» لكنها أبرزت درجة الاختلاف في الثقافة والوعي 
الاجتماعي بين الجنسین» رغم أن كليهما من الفئة 
المتعلمة و»سارة» قد درست آداب حضارة متقدمة 
Sl»‏ الإنكلبزي» ومن بيئة اجتماعية منفتحة А‏ 


۲- في الرؤية الأيديولوجية آبرزت الرواية موقف 
الأسرتین السلی الصامت من مجریات الحدث السوري 
والتوجس منه A aol‏ فرغم تفه م «هاشم» لضرورة 
التغیبر ونقده لسلوك السلطة السياسية والأمنية 
وممارساتها الوحشبة بحق المتظاهرین ممثلة بالخلاف 
مع «بشير» الاخ البعثى ونقد سلوکه ومواقفه الأنانية 
والنفعيةء اتخذ موقف الحياد والنأي بالنفس منذ 
اللحظة الاول» ولم يخفٍ توجسه في تعبيره عن 
وصول المظاهرات إلى الرقة «وصل البلاء с«4 9 | ai‏ 


۲۷۰۱۹ (f) dad 
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بقلم : محمد اشويكة 


کاتب وناقد 99( من المغرب 
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تتناول السینما موضوع اللجوء بطرق مختلفتة» 
ولا تصوره الا ي ارتباطه بقضايا اخری اهمها الهجرة 
وعملیات النزوح الجماعي الذي یضطر إليه بعض 
الأفراد والجماعات بسبب اضطهادهم وقساوة الأوضاع 
التي aget‏ على مغادرة آوطانهم ومساکنهم التي لم 
تعد امنه» واحساسهم بالخوف على ارواحهم وعائلاتهم 
نتيجة عدم تمکینهم من الحماية» وقد جرت العادة 
على تسمية هؤلاء بالنازحین حين انتقالهم داخل حدود 
بلدهم. Lal‏ خروجهم ed io‏ فقد يتحول إلى لجوء 
وتتعامل معهم «مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجتین» وکذا بعض المنظمات الممائلة على 
آساس واحد بهدف ال توفبر الحد الأدن من الظروف 
الملاتمة للاستقرار في انتظار حدوث العودة أو انفراج ۱ ۱۳ 
الازمة التي ساهمت في ترحیلهمء ویمکن الحدیث عن ۱۷ 

اللجوء السياسي والترابي الذي يحدد بموجبه القانون 

الدولي کل شخص يبحث عن الحماي d‏ خارج حدود | 
وطنه الاصلي» وه و حق من حقوق الانسان. ۳ WA‏ 
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تحفل السينما العالمية بكل أنواعهاء وخاصة 
الروائية والوثائقية» بعدد كبير من المعالجات 
السینمائیة لقضايا اللجوء والفرار بشكل عام. ومن 
آشهر القضایا التي عالجتها الأفلام لجوء اليهود في А‏ 
زمن هتلر» وما واکبه من روایات وحکایات سينمائية ۱ 
لا یوازیها ي تاريخ الانسانبه الا حكاية النزوح والتهجير 
القسري الذي قامت به إسرائيل فى حق الفلسطینیین» 
وكآنها تعبد الانتقام من التاربخ بشکل يضاعف العنف 
والقسوة والشر.. وهناك آفلام النزوح اليوغسلافي التي ۱ ۱ ۱ 
ظهرت اثناء وبعد مذابح البوسنة والهرسك وخاصة a Ue ГҮ‏ 
مذبحه «سربرنیتشا» 
كما آعاد روایتها 
المخرج «سمیر 
ميهاينوقيك» في فیلمه 
الوثاتقي «ضباب 
سربرنیتشا» ‚.(Ү.\0)‏ 
وجدير بالإشارة إلى 
هجرة الارمن التي 





\- تضمنت المادة ١5‏ من الاعلان 
العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 
۸ ما ينص على أن الحق في 
اللجوء حق من حقوق الإنسان» 
وهو ما شرحته اتفاقیة جنیف 
المتعلقة بحقوق اللاجتین منذ 
۱۹0۱ 
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الرؤى وتطوير المقترحات السينمائية؛ وهكذاء تصدرت 
قضية اللجوء والهجرة المهرجانات الدولية الكبرى؛ У‏ 
فاز الفيلم الوتاتقی «نار | البحر» (Fuocoammare)‏ 
[17] للمخرج الإيطالي «جبانفرانکو روسي» بجائزة الدب 
الذهي في مهرجان برلين «омы‏ وهو العمل الذي 
يتناول قصة طفل يعيش ي буз у>‏ لامبيدوزا المعزولة 
وسط البحر الأبيض المتوسطء والتي صارت ملاذا 
يقصده المهاجرون الأقارقة وغيرهم. وق نفس السياق 
حاز الفيلم الوثاتقي القصير «رجل يعود» للمخرج 
الفلسطينيء المقيم بالدانمارك» مهدي فليفل على 
جائزة الدب الفضى للجنة التحكيم «А БЛ‏ والذي 
يتناول بدوره حكاية «رضا» الذي يعود إلى مخيم عين 
الحلوة في لبنان بعد فشله في الحصول على صفة لاجی 
Lig‏ لكف Lado‏ مخف وغامضة Л‏ 
ويندرج هذا العمل ضمن مجموع أعمال المخرج 


عالجها المخرج «فاتح أكين» فى فيلمه الرواق «г Б»‏ 
n. (YAE)‏ فضلا عن مآسي اللجوء في دول إفريقية كثيرة 
منها إتيوبيا والصومال وجنوب السودان وروندا التي 
اقترح المخرج الكندي «روبير فاقرو» رؤية 426 لها 
في فيلم s»‏ أحد في كيغالي» (ҮА)‏ 


гозо‏ هذه الأفلام على صور واحدة للمأساة 
الإنسانية» فلو كانت الأفلام الروائية تعيد إنتاج 
الاحداث وتتخيلها بناء على ما وقع بغرض الفضح 
والتجاوز لبناء عالم آکثر سلاماء فان الأقلام الوثائقية 
تؤرخ للوقاتع» وتسجل شهادات حية للضحایا والناجین 
من هذه التراجیدیا البشرية المعاصرة والمخيفة» ففي 
الوقت الذي يسير فيه العالم نحو التقدم» وینشد 
التحرر والتاخي والتازر» تزداد الوحشية»ء وتتباین 
الفوارق» ویغلق الانسان الحدود فى وجه آخیه الانسان 
تحت ادعاءات» بعضها colg‏ وآخر تغذیه إيديولوجيا 
العنف والقتل والتطرف والتعصب بکل التوابل القادرة 
علی استنساخ ما یْضاده من ممارسات وآفعال لن 
تزید الانسانية إلا غرقا فى البشاعة مثلما يغرق آلاف 
اللاجثین في مياه البحر الأبيض المتوسط التي تحولت 
من مهد لأعرق الحضارات إلى قبر عاشم للبشر. 


لم يعرف العالم العری تدفقا للاجئین أكثر 
من الفترة الحالية» والسبب يعود إلى ما بعد «الربيع 
العری» الذي خلف الحرب والصراع الطاتفی والدمار 
والتشتت والرحيل والابادة في آکثر من بلد عريء 
وجعل منطقة الشرق الاوسط ومحیطها بؤرة ساخنة 
تشهد أفظع الاساءات لما راكمته الانسانية من مبادی 
وقيم علیاء وقد انخرطت السینماء شأنها شأن بقية 
الفن_ ون المتفاعلة مع محیطها القریب والبعيدء في 
انتاج آعمال فنية راصدة لظاهرة اللجوء ومحللة لهاء 
وذلك بالاستناد على ما بادر ال انجازه بعض ابناء 
المنطقة وغبرهم من الأجانب مما آسهم في إغناء 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


\ЛЛ 


1/8 


ثقافة وفنون 


الازمة سنة ۰۲۰۱ والذين باتوا عرضة لشتى أنواع 
الاستغلال والاتجار في البشر مما يكرس استفحال 
pet‏ الجشع الرأسمالى والاقتصاد غير المهيكل الذي 
ومتواطئة مع الانظمة وغیرها من الوسطاء المتاجرین 
في السلاح والمخدرات والعملات والاعضاء البشریة... 


راکمت السینما الفلسطينية عبر مختلف آجبالها 
Lago 5‏ من الأفلام المضادة للسینما الصهيونية؛ 
إذ أَتَكَت للنكبة التى طالت الفلسطينيين منذ ۱۹۶۸ 
ومنها ما ارتبط بالثورة والقبول بالحل السلمي ومنها 
ما التصق بالانتفاضة والاستشهاد.. ونذکر فيلم 
«یوم الأرض» الذي آنجزه المخرج غالب شعث سنة 
۸ للاشارة إلى اهتمامات الجیل الأول من المخرجین 
الذین اهتموا في غالبيتهم بأحداث الانتفاضة الشعبية 


э 


1 





الوثاتقية الأخرى حول اللاجئين» ومن بينها ple»‏ 
ليس (YAY) «LJ‏ الذي يرصد ВЕ Llas‏ 4 مرتبطة 
بالأمومة والأبوة والأخوة والصداقة من داخل مخيم 
عين الحلوة بجنوب لبنان» وذلك عبر تسليط الضوء 
على حياة ثلاثة أجيال عاشت فى المنفى بعيدًا عن دفء 
الوطن المسلوب» وقد اعتمد المخرج في فيلمه على 
تسجيلات خاصة ونادرةء وهو الأمر الذي جعل dio‏ 
EE а с А 4238‏ اند تمه ودک аа а‏ 


ویتناول المخرجان الامریکیان «کریس تمبل» 
و»زاك انجراشی» ي فیلمهما الوثاتقي «سلام يا جار» 
(۲۰۱۵)» مأسي اللاجئين السوریین بمخیم الزعتري 
الذي تحتضنه مدينة المفرق الأردنية بعد ОЇ‏ عایش 
المخرجان خمسة وثمانین آلف EY‏ سوري كعينة 
من النازحین المتفرقین بدول الجوار منذ اندلاع 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


ثقافة وفنون 


ذاع صیتها عبر مختلف بقاع الأرضء والتي لم تتعامل 
مع القضية الفلسطینیة بشکل مباشر كما كان یحدث 
في الأفلام الأولى» Los] o‏ بنوع من الذکاء الايداعي الذي 
برفعها إلى مستوی إنساني أرق وأنبل Y‏ يمكن الا أن 
يعمق الحرج في النفوسء ويضاعف الإحساس с АХЫ‏ 
ويدفع بالمتفرج نحو التعاطفء وتلك الأفلام هي: 

«سجل اختفاء» )991\(‹ و«ید الهبة» (Ye)‏ (‹ و«الزمن 
الباق: تاريخ الحاضر الغائب» (۲۰۰۹).. تعکس آفلام 
هذا المخرج حالة الشخص اللاجی» سيما ذاك الذي 
وجد نفسه 3( وضعية غير مریحة» فلا هو بالفلسطيني 
الذي تسمح له دولة الاستیطان بالتعبیر عن وطنینه 
والتعبیر بحرية عن مشاعره ومشاریعه المتعلقة cdo‏ 
ولا هو بالمواطن الذي يثق بسیاسات ذلك الکیان 
الذي وجد آجداده وآباءه پتصارعون معه... 


لا تختلف المأساة الفلسطینبة"» ولا الفلسطینیون 
آیضاء عن فظاعات انسانية آخری تتضمنها آفلام 
مشابهة تضاعف من إحساس المتلقي Los‏ یقاسیه 
اللاجی من اغتراب واضطهاد وهشاشه نتبحه الخوف 
والجوع والموت الذي يتهدده ي کل «om‏ ومن بين تلك 
الأعمال نشير إلى ما يلى: «المهرّتون» (YE)‏ للمخرجة 
23У‏ موروء و«المَغبّر السري» (Y«0)‏ لصاحبيه 
«گریغوار دونيو» و«گیوم مارتان»» و«السراب» (۲۰۰۸) 
للمخرج آولیقفی $525« و«لغة زهرة» (ҮЛ\)‏ للمخرجة 
الفرنسية الجزائرية فاطمة سیسانی» و«بطل بلا وجه» 
(YAE)‏ لماري خيمينيز... 


ترکز الأعمال الفنية المكرسة للجوء على عدة 


- ثنائية المهاجر/اللاجئ: 


من أهم المتلازمات المصاحبة لهذه النوعية من 


-Y‏ لتعميق البحث 8( قضية اللجوء ومتاهاتها ي السينما الفلسطينية وما تضمره من 


أبعاد إيديولوجية وتاريخية نقترح العودة إلى هذه المراجع 
الحصر)» والتي У‏ يسمح لنا المجال بعرضها هناء وهي: 

- بشار |براهیم؛ السينما الفلسطينية في القرن العشرين؛ سلسلة الفن السابع؛ وزارة 
الثقافة السورية؛ دمشق ۲۰۰۱ 

- أمير العمري؛ سينما الهلاك: اتجاهات وأشكال السينما الصهيونية؛ الطبعة الأولى؛ دار 
سينا للنشر؛ القاهرة ۱۹۹۳ 

- قيس الزبيدي؛ فلسطين ف السينما؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ۲۰۰۱ 

e -‏ الدين عياش؛ ملامح الأقلام التسجيلية الفلسطينية؛ دار العين للنشر؛ القاهرة ۲۰۱۱ 


(على سبيل المثال لا 











نضور UA su‏ الأفلام 

وخاصل منها 

cuu 9509‏ الویب Web)‏ 
Documentries‏ ( اللاجتین 
حأناس غير مرغوب 
فيهم. وذلك ضمن رؤية 
مشابهة لما تزودنا به جل 
وسائل الإعلام 
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صد المحتل» ونصدت dwlu‏ مصادرق الأراضی 


التي 
كانت تتم بحجج ودرانع مختلفه منذ عام ۹/1 
ويقدم الفيلم العديد من الشهادات والحوارات 
مع فلسطينيين من مختلف المواقع الفلسطينية 
ذات الصلة بالاحداث ليقدم الفيلم نفسه إثر ذلك 
كوثيقة سينمائية عَمَدَ مخرجها إلى توليف بصري لجملة 
من الوثائق السمعية البصرية التي أنجزها مصورون 
أجانب على مستوى التصوير والتسجيل والحوار. 


ومن النماذج الفيلمية الجديدة نجد المثال الأبرزء 
والأكثر عمقا وجاذبية» ذلك الذي أبدعه المخرج ایلیا 
سليمان من خلال أفلامه الروائية الطويلة الثلاثة الق 





1۹۰ 


۱۹۱ 


ثقافة وفنون 





فکانت صادمة ومروعة ОУ‏ الناس مدفوعین إلى الموت 
دفعاء ولم يعد لهم من خیار! قفي الهروب بارقة 
آمل للنجاة من الموت بالرغم من تربصه الدائم 
بالمغادرین الراغبين ي اللجوء. 


- آشیاء المهاجر (اللاجی) ومذخرانه: 


قد لا ينتبه المشاهد ال رمزية وقيمة ما یحمله 
المهاجر (اللاجئ) أثناء سفرهء وما يحتفظ به من أشياء 
تعن له الشىء الكثير أثناء مسبرته» فاذا تجاوزنا 
المبالغ النقدية التي يخفيها هؤلاء بكافة الطرق» 
وق شتى المواضع الحمیمة» فان قيمة بعض الصور 
والأيقونات تتجاوز الطابع المادي إلى كل ما له صلة 
بالذاكرة الفردية والجماعية وكذا بما يقيه ويحميه من 
شرور السفر ومفاجاته غير المنتظرة. 


- جمالية الواقع: 


تفرض الوقائع نفسها على مخرجي الأقلام 
الوثائقية ОУ‏ إعادة تشكيل الأحداث У‏ تسمح بها 
ظروف اللاجئينء ولا المهاجرین» فوضعية الخوف 
والتوجس تكون طاغية مما يدفع المخرجين إلى 


الاقلام فتَفْسِيّة الشخوص تكون محكومة بشروخ 
داخلية عميقة يعكسها الإحساس باللاطمأنينة, 
ويحكمها الانتظار ولو كان طويلاء فلا تستطيع الأعوام 
مهما طالت» ولا الأمكنة مهما كانت جميلة cd > yog‏ 
من أن تمحو شريط الذكريات العالقة بمخيلة اللاجی 
المهاجر الذي غالبا ما نجده يتشبث بأمل العودةء 
واسترجاع ما فقده فضلا عن حمله لبعض الشواهد 
المادية» ولو كانت بسيطة» أينما حل وارتحل لتظل 
ذات رمزية كبيرة في حياته كمفاتيح الأبواب والصور 
sesso‏ وال رات كما esaet‏ عن كا ذاته وتقاليدة 
وثقافته داخل بلد الاستقبال» ويحرص غاية الحرص 
على أن تظل مرجعيته الحاكمة لسلوكه وتميزه» وهو لا 
يدخر جهدا لتمريرها إلى ذريته. 


- السفر نحو المجهول: 


متعة السفر من حرية اختيارهء والتحكم 9 
وجهته» والتمتع بكشوفاته.. Lol‏ الاضطرار cal‏ فيحوله 
ال مشقة ورحلة صوب المجهول. فهناك شبه اجماع 
على خضوع اللاجئين» أطفالا ونساء ورجالاء لشتی 
صنوف الاستغلال» واجتیازهم لمحن وأهوال صورتها 
کامبرات الاقلام الوثائقية والروائية بشکل طاریء 


ددات 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


ثقافة وفنون 


قد 0558 الفریق برمته إلى جملة من المخاطر التي 
تتجاوز الطابع الفني у Хал ОУ‏ فیما هو جمالي 
يصير متلاشیاء ولا یمکن التفکیر فيه بنفس الطریقة 
التي يتم التعامل فیها مع موضوعات یتمتع اهلها 
بالاستقرار وتسمح ظروفهم بالتحدث إليهم دون 
ضغط أو خوف كما يمكن إعادة ترتیب بعض الأمور 
المتعلقة بالتصوير قبل أو أثناء الشروع في العمل 
أو العودة في وقت آخر؛ فالرهان الإستيتيقي للفيلم 
الوثائقي يختلف عن الواقعية التي تراهن على بناء 
الخيال المعقول كما أن الواقعي ليس مؤثرا يجب 
انتاجه» وإنما هو معطی ینبغی dags‏ على حد 
تعبير الفيلسوف الفرنسي جاك رونسيير . 


عموماء 39425 بعض الأقلام وخاصة منها 
وثائقيات (Web documentaires) fogl‏ اللاجئين 
كأناس غير مرغوب فيه م»ء وذلك ضمن رؤية مشابهة 
لما تزودنا به جل وسائل الإعلام التى تقدم خطابات 
متناقضة حول هذه الظاهرة الخطيرة التى تسم 
الحضارة الإنسانية الراهنة» ولا تكتفى بالرصد والكشف 
لتتعداها إلى تمرير خطابات إيديولوجية غير بريئة 
ولا محايدة, إلا أن بعض الأعمال السينمائية تسعى 
لتجاوزها في نقل الوقائع وإعادة تقديمها عبر تطوير 
رؤى إنسانية ترتكز على المزج بين الغضب والامل» 
والتشاوّم والتفاؤلء واعتماد بعض المَشسَاهِدٍ الدالة 
عن التمزق الإنسان еу ААЙ‏ لكل من يشاهد تلك 
oM. SM‏ . ویاستعراضنا لبعض عناوین الأقلافر قف 
على الأوصاف التى تخص هذه العينة الخاصة من 
الناس» والتي لا تخرج في مجملها عما يلي: «العابرون»» 
«المختفون»» «الباقون على قيد الحياة»» «اللامرثيون», 
المضطرون»» «طالبو اللجوء».. وبالتدقيق فيها یتضح 
بجلاء صعوبة فصل السياسي والاخلاق عن الفني مما 
يطرح على الناقد والباحث الانتباه إلى جهات التمويل, 
وتوجهات المخرجین» واختيار التیمات» وطرائق 
المعالجة البصرية» ورواج الأفلام كنقط أساسية 
لتعميق فهم هذه العينة الخاصة من الأقلام التى 
تجمع بين تقنيات السينما والمسرح والفيديو والأداء 
(Performance)‏ الفني... 


-Y‏ للمزید من التفاصيل» يمكن العودة إلى کتاب: 

- Jacques Ranciére; La Fable cinématographique; Seuil; Collection Librairie 

du XXle siècle; ۰۱ 

£- يدخل هذا النوع من الأفلام ضمن السرود الالکترونية الجديدة التي پرتبط الاطلاع 
علیها باستعمال تقنیات الوسائط المتعددة» وقد صار لها رواج کبیر بالنظر إلى سهولة 
الولوج إليهاء وانتشار أجيال جديدة من الألواح الالكترونية والهواتف النقالةء ونشیر منها 
إلى: دراما الويب» الألعاب الکترونية.. فضلا عن ظهور تلفزیونات الویب التي تنشر هذه 
الأنواع من الانتاجات السمعية البصرية. 














آفلحت الکامیرا التي 
استمدت دینامیتها من 
рл)‏ & اللاجئین؛ اد 
1927 والحدود لیتحول 
العيلم إلى معامرة 
إنسانيه وفنية تعبر عن 
هشاشة الحدود гоі‏ 
إصرار الناس على العیش 
بكحرامك 
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تركيز کفاءاتهم والاشتغال وفق تصور ينبع من 
صميم اللحظة ويتفاعل معها للقبض على الأهم 
مما يسمح بالارتجال وتوظيف العابر والطارئ وما 
قديقع صدفة أو دون تخطيط مسبق شريطة 
أن يكون أعضاء الفريق متوجسا وق à JU‏ تأهب 
قصوى للظفر aal AJ! ua so‏ واللقطات التى 
تقلب المأساة إلى فيلم يتغيا الجمال كهدف 
يسعى كل مخرج لبلوغه مهما كان حجم الشناعات 
التي Loly‏ المخرج وفریقه؛ |3 يتجاوز الأمر مجرد 
التعاطف أو المساعدة» خاصة أن عملية التصوير 





۱۹۲ 


۱۹۲ 


ثقافة وفنون 


تداخل العلاقات فيما بين مواطنى الدول المصدرة 
والمشتقبلة لیصبح الهم واحدا. 


تبني وحدة الفیلم على التباین الحاصل بين 
طموحات المشارکین 4.9« والتی تعکس فيمتها بعض 
العلاقات الثنائية خاصة تلك التى تجمع بين الأب 
وابنه الطامح إلى احتراف «الرّاب» كوسيلة فنية تعبيرية 
للتعريف بمأساة شعبه وتجاوز ما يعيشه فضلا عن 
رغبة الزوجين ي تحقيق نوع من الاستقرار الذي 
يضمن لهما عيشا آمنا للأيام المتبقية من حياتهمء 
وهو الأمر الذي نحسه من التوجس البائن في الأعينء 
واضطراب النفوسء والتصريحات المستهجنة لضياع 
البلدء والغصة العالقة فى الخواطرء وأمل العودة 
المنشودة الذي دفعهم نحو التغلب على كل العقبات 
التي واجهتهم آثناء اختراقهم لحدود عدة دول أوروبية 
قضلاعما عانوه من آلم مغادرة سورنا وما بعدها. 


أفلعحت الاما الى استمدت Latis‏ من 
تحركات اللاجئين؛ إذ اخترقت معهم كل الحواجز 
والحدود لیتحول الفيلم إلى مغامرة إنسانية وفنية تعبر 
عن هشاشة الحدود أمام إصرار الناس على العيش 
بكرامة» Шә‏ كاشف عن سهولة التنقل النسبي بين 
بعض الدول التي لا Jää‏ حدودها بالجيوش وكاميرات 
المراقبة وشتی أشكل الإيقاع بالناس وكأنها مصائد 
للحبوانات» وان دل ذلك فإنما ليؤشر على درجة 
احترام الانسان العالية ما دام التنقل حقا مشروعاء 
والسفر دافعا للاكتشاف الذي تغتنى به الحضارات 
والثقافات وينتفع به الناس جراء علاقات التبادل التق 


-|V- 


تناولت B3 e‏ آفلام الأسباب المباشرة الت coal‏ 
إلى تصاعد عدد الهاربین السوریین من وبلات الحرب 
والدمار والقتل والرعب» والتي تفسر coo‏ غالبیتهم 
اللجوء کحل أخير»ء ومن تلك العلل والدواعي ما 
رصدهء مثلاء فيلم «دهب الفضة» (۲۰۱۱) لصاحسه 
آسامة محمد ووتام بدر خان التي كانت محاصرة 
في مدينة حمص فضلا عن اعتمادهما عن مقاطع 
تم تجميعها عن طريق الهوانف المحمولة لبعض 
المتظاهرین وفق تولیف توثيقي لما يقع من خروقات 
إنسانية في سوریا عموماء وه و العمل الذي عرض 
3( عدة مهرجانات دولية من ضمنها مهرجان «об»‏ 
و»لندن»» فبالرغم من الحمولة السياسية التي تطبع 
الفیلم يظل وثيقة تضیء بطریقتها السينمائية الخاصة 
التي تعکسها عفوية ومباشرية وانتقائية المقاطع 
aaa‏ 855 لبعض الجوانب المرتبطة بالحرب في سوریا 
كبؤرة للصراع بين عدة آطراف محلية واقليمية ودولية, 
فان ماسي الحرب تطال البشر والحجر بشکل رهیب. 


sis‏ 3 فيلم «آنا مع العروسة» الذي اشترك 

في 4505 وانتاجه واخراجه کل من خالد سلیمان 
الناصري و»‌آنتونی و آوغولیارو» و»غابرييل دل غرانده» 
من آهم الأفلام الق قدمت فكرة متمبزة عن اللجوء 
باعتماده | على معالجة سينمائية تتخذ من السفر 
مع العروسة ذريعة لهاء ومن الطریق محورا للایقاع 
والحركة الفيلمية» فجاء الفيلم دامجا بين المكونين 
الوثاتقی والدرامى وفق مقاربة تخلط المأساة بالفرح» 
والأمل بالتشاقم. وقد انطلقت رحلة العروس 
«تسنیم» (تسنیم فارد) نحو جنه اللاجثين المنشودة 
من إسبانيا إلى إيطاليا التي سينطلق منها الموکب 
الذي جاء المشاركون فيه من буз у>‏ «لامبيدوزا» إلى 
مدينة «ميلانو»» ومنها إلى مدن «مرسيليا» و»نانسي» 
و»میتز» الفرنسیة» ثم من «اللوكسمبورع» إلى مدينة 
«بخم» بألمانياء فالدانمارك لتكون «استوكهولم»» 
عاهضمة السويدء الفحطه الها الى ستحدد مص 
طالى اللجوء» وهم: الفلسطينى الأردن «أبو «ls‏ 
وزوجته ds Jl‏ «منی»» والفلسطيني السوري «عبد 
«dil‏ الذي كان يدرس الأدب الإنكليزي ف d US‏ الآداب 
بدمشق» والفلسطيني السوري sl»‏ منار»» المرفوق 
- من بين أولاده الثلاثة - بابنه «منار» ذي الاثني عشر 
c alc‏ والذي يحلم بأن يكون مغني راب مشهور في 
السوید.. Blg‏ أن هاته التشكيلة تعکس مناطق 
تصدير المهاجرين الطالنين «eg JJ‏ وتنين آن مدی 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


9\ )4019 وفنون 





دوا 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


1۹0 





өө‏ © عد موضوعة الموت А а]‏ بالشعر» 

حيث تعددت أشكالها وتصوراتها من 
' » ال زمن إلى زمن» ومن شاعرة إلى شاعرء 
إلا آن تجربة الموت في الحرب تنطوي على قدر كبير 
من الرعب والشراسة والهمجية» وفائض قيمة الأسى 
والوجع. 


ي هذا السياق» يمكن القول إن المدونة الشعرية 
العرية حفنت اه مساو ات 
بسبب ما کابده الشاعر مع الموت بکل آشکاله» ولعل 
التجربة الشعرية الفلسطينية نم وذج ساطع لهذا 
الحضور الکثیف لتیمه الموت إلى درجه التوحد معه. 


والمقبل على الشعرية السورية لا يكاد يجد دیوانا 
شعریا یخلو من موضوعة الموت بفواجعه ورواتحه, 
ويكاد صوته يتعالى فى آغلبية قصائده, لوعي الشعراء 
بصورة هذا الموت وصبغه وآلوانه» بسبب معايشتهم 
АА‏ سس سیر быы‏ 


ولا شك فى أن دیوان «الموت كما لو كان خردة» 
للشاعرة الكردية السورية وداد نبيء الصادر أخيرا عن 
#ذار بحت المواطين» ن ١١‏ تك من الحجمر مسا 
راا وان سور - الى اوا ترا 
وهي المجموعة الثانية للشاعرة بعد مجموعتها «ظهيرة 
حب اف TES‏ عار Ге ы ДИЙ‏ ليذه الیو 


يتكون ديوان «الموت كما لوكان خردة» من 
تسع وثلاثين قصيدة مختلفة الطول والبناءء وتحمل 
كل قصيدة عنوانا يغري بالقراءة من قبيل: «المجزرة 
قصائد لحزن قديمء المكان مضاء بالذکری...» وغيرها 


ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 





سلسلة شهادات سورية 











الموت كما لو كا 


وداد نبي 








ثقافة وفنون 


مالفا نی في خرابها الاخیر»» وجملة «خرابها الاخیر»؛ 
تعمق من حضور الخراب» الذي تسبب الحرب 
والمعاناة القاسبة للموت» ولعل من شأن هذا الحضور 
السلطوي للموت ي عتبات الدیوان» اغراء القاری وإثارة 
فضوله ومن 4 تحمسه والایقاع به للدخول ال عالم 
الدیوان الذي يبدو من عتباته عالما ملبدا بالسحب 
السوداءء انه موت بطراز آخر وبصور آخری» وملتقی 
عمیق للشاعرة بالموت JUS‏ 4 شعرية کبری. 


اجمالاء للشاعرة وداد نی فى هذه العتبات» عدة 
اا „жыйа‏ طاولة مداجن الديوان 
فضولا جمالیا وقلقا في ذهن القاری من شأنه إثارة 
تساولات عدة حول هذا الموت الذي يستقبله فى 
العن وان والاهداء وظهر الغلاف» والذی لا يستطيع 
الإجابة عنه ما لم یقتحم أغوار النص. 


بهذا العف Sla: басе а ба‏ الديوان 

جع تلك الق تتناول اللحظات «B s adl‏ فيو 
محتشد ومكتظ بالتفاصیل» بل وتحفل برائحته وشكله 
ولونه كل القصائدء ولا نستغرب أن يحتل مثل هذه 
المكانة» لأن الشاعرة وکما لمحنا إلى ذلك سلفاء من 
القبعراء الاين غاشها هاون الحرب وجرحه العمیق؛ 
كما شكل لديها الموت محورا رئيسا بدءا من ديوانها 
الأول «»ظهيرة حب .. ظهيرة حرب»» الذي صدر 
تحت القصف و»الألم على المدن аЛ‏ كانت تدمر 
أمامهاء البراميل التي سرقت حياة السوریین»» كما 
تقول الشاعرة في إحدى حواراتهاء وبذلك يغدو الموت 
قضية كبرى لا يمكن القفز عليها؛ ОУ‏ الشاعرة عايشت 
أشواكها وتفاصيلها المفجعة على نحو لا يحتمل الشك. 


تقترح الشاعرة منذ قصيدتها الأول صورة الحزن» 
وهي تشتغل على تأسيس صورة إنسانية له: 


«لم يكن للحزن بيت 
فاستقبلناه بحفاوة ق سوتنا 
كفرد من العاتلة» ص ۷ 


إن معن الحزن هنا ويهذه الانسنة هو 3 
Be EIU‏ ت الذي | ۱ مألوفا وغدا 
شبيها باي شخص ماء garain‏ دور واحد من АБЫЛ‏ 
وبذلك تزاوج الشاعرة بين الحزن والموت» في سعي 
حثيث للکشف عن دانرته وعلافانه dgl‏ بالانسان 
والمکان» وتتعزز هذه الصورة الق تعکس شکل هذا 
الذي коа!‏ مألوفا ومتداولا: 


المقبل على الشعريه 
السوريه لا )214 يحد 


ОЛА) شعريا‎ Ulga 
من موضوعل الموت‎ 
ورواتحه‎ 45199) 


من أسماء القصائدء كما تلجأ في البعض إلى النص 
ذي المقاطع المرقمة أو النص ذي المقاطع المفصولة 
ببياض. 


ويمكن القول عموما إن تجربة وداد نبي تجربة 
شعرية آخری» لفرط حضور الموت والحرب حت في 
قصائد الحبء والذي ظل مرافقا لقصائدها بسبب 
حساسية الموت السوري بوصفها شاعرة سورية كردية 


من جهة» ثم تجربتها الهتشکوكية والمرعبة مع الموت. 


دیوان «الموت كما لو كان > («ӧзу‏ یفترح TE-‏ 
القارئ منذ عتبته الجوهرية الموت علامة أولى» لکنه 
موت اسان یت ما ان الم ات ات لا 
АУ‏ المسند الیه - الموت» مادام الموت قور قابل 
للتشيؤ об‏ تتحول إلى آشیاء قديمة فقدت صلاحیّتها 
ویمکن استعمالها من جدید. 


وعليهء فالعنوان بهذه الصيغة يربك القاری 
ویواجهه مع آشراك جمالية في هذه العتبة المركزية, 
بقصد إزعاجه وامتاعه» قلقه وفتح شهية فضولهء 
حيث يضع ذهنه مباشرة أمام موت مفارق وليس 
کالموت» وكذلك العنوان من طبيعته التشويش على 
القارئ كما يراه آمبرتو إيكوء كما تسند هذا العنوان 
كلمة ظهر الغلاف باستعادتها للموت ويومياته وأمکنته, 
نقراً منها: «يصبح الموت 5 «ӧзу‏ عندما تتحوّل صور 
الحياة من حولناء فتنمو أزهار الصبار في أحواض 
المدن المهجورةء وتسقط طرود البؤس على رأس هذا 
العالمء وينمو العشب في قفل الباب». 


كذلك عتبة الإهداء باعتبارها ممارسة اجتماعية 
وعلامة cd Jl‏ ساهمت بدورها ف الافشاء بسر النص 
الذي سيسكن الموت القصائد وتسكنه؛ فالشاعرة 
تهدي ديوانها إلى «جيفارا» وبهذه الصيغة: Jb‏ جیفار 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 








۱۹۱ 


۱۹۷ 


ثقافة وفنون 





وتذهب في قصيدة » المجزرة تبتسم» ال مقاربة 
فکرة اشتهاء الموت ال آقصی حدود الم حيث کل 
شيء يوحي بفاجعه النهایات: 


0x3 قتیل له اسم يدون على شاهد‎ JS» 
بروین ..محمد.. هوشنك‎ 

کلستان ..عمر ..آفين ..نارین 

مصطفی ..ریبر ..خليل ..آزدشیر ..وإسماعيل 
وقاتمة الأسماء تطول وتطول» ص1٩‏ 


ولو شئنا حشد آسماء الأعلام الضاغطة على هذا 
المقطع الشعريء لتحصلنا على آسماء من جنسیات 
وثقافات مختلفة. انتجت وحدة وتعاضدا 3 احضان 
المموت» كما لو أن الشععرة تغمز «ماذا لو كانت 
المقبرة بهذا الالتحام وبهذا المشهد الجمعيء وبهکذا 


شواهد متراصة على قيد الحياة؟ 


ثمة مكونات تجتمع عندما يتعلق الأمر بموضوعة 
الموت» وهي: الأزهارء الماءء شجرة الزان» عشب 
نبسان» کناري..». عناصر cog‏ مايشبه مقيرة 


ai‏ 4,5 | جتهدت الشاعرة 3 جعلها 9—2 تعکس 
شبح الموت: 


«آزهار الصبار 
تنمو فى أحواض المدن التى هجرناها» ص ٩‏ 


«آتصدق б>!‏ 
آن الموت سهل هکذا 
کتکرار «je ۲ aime» dà» У‏ 


Lole في قصيدة «الأرقام كما لو كانت ثمانین‎ Lol 
ال تصوير كثافة‎ бус АЛ من الحب»» فنسعی الذات‎ 
هذا الموت والمندلع بشراهة وبلا حدود:‎ 


«أيتها الریاضیات البليدة 
وکل رقیم يضيف روحا 428 في بلادي» ص ОЛ‏ 


في هذا المقطع تتجلی غزارة الموت وکثافته 
وقد ملأت )|53 а‏ فضاء هذا المقطع وبلا حدود؛ 
وتعاضدت مح 40 من الدوال العاملة علی مضاعفة 
معنى الموت وشبحه: «الریاضیات» رقمء روحء 428« 
كأنما زمن آسطوري يتأسس على آرقام فوق قياسية في 
عدد الموق» هذه الكثافة تقود بالنتیجه إلى احساس 
جارح ويومي بتراکم القتلی جراء فداحه الموت» بل 
оаа‏ تلور سين شاك ایا 
يمهتم بشکل وصيغة digo‏ ومیتات الاخرین: 


«فمن Ls‏ لاکسسوارات الموت 
مادام سموت الحب à‏ قلي ککلب عجوژ؟» ص YO‏ 


| - 5 
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العدد (۳۰) - ۲۰۱۹ 


ثقافة وفنون 


وأمراء السلاح 
والحاکمون yob‏ الرب» ص۸٤‏ 
لکنه نزوح جارح وجریح: 


Ca»‏ بقلب جریح ومهجور 
من کل ما احسته هناك» ص 10 


وعلی الرغم من هاجس الم وت المادي الذي 
يتراءى من خلال الدوال والاشارات المحتشدة في 
قصائد الدیوان «المجزرق شاهدة قبرء قل الضحایاء 
الغياب» الحرب القصف. فالشاعرة تتشبث بالحياة» 
Об‏ تحص النرجس البري النابت في أحضان الموت: 


:— —— 
مررت بها لاحصیها 
برقة الغبار المتناتر ق الهواء» ص 0۰ 


وكأن تتشبث بذاکرة الأمكنة الق غادرتها باستعادة 


«وراء النافذة القدیمة 
صورتك تراقب تساقط المطر 
شجرة الزان المبللة 525 

ولا أحد» ص١١ ١‏ 


وقد تتشبث بماء الشعر ملاذا وخلاصا من 
خراتب الموت: 


«ربما یکون الشعر 
تعویضا عادلا عن الخراب 

الذي سيجل بالارض 

حين يموت الشعراء جميعا» ص۷۲ 


وقد تجد الشاعرة نفسها في مأزق» يتطلب تدخلا 
عاجلا لانقاذ ما يمكنه إنقاذه» وينجح الحب ودعوة 
الحبيب فى تبديد هذا التسلط للموت الذي تنتجه 
الحرب» إذ У»‏ أحد ينجو من قذارة الحرب إلا بالحب» 
كما تقول الشاعرة في أحد حواراتها: 


«هيا تعال 
المزيد من القبلات في انتظارك 
قبل آن تذوي الحدیقة» ص ۶۲ 


هذا المقطع كما هو واضح يشير إلى الحاجة 
إلى الحبء У‏ يتكفل الدال «تعالء المزيدء القبلات» 


أمام هذه الأشكال 
من الموت المادی 
الذي يستهدف gao‏ 
الإنسان أو اقتلاعه 
من جذوره لا تملك 
الشاعرة سوى النزوع 
واللجوء 





في خضم هذه الحرب العاهرة التى تنتج ألوانا 
وصيغا من الموت للانسان والمكانء لا تملك الشاعرة 
ادوات А лозі‏ ومسخرة لانتاج الموت ليس إلا: 


«الجنود 

الذين يقصفون ليل نهار رافعين شارة 
النصر 

بعد كل مجزرة 

هل شاهدوا logs‏ 

الغروب القرمزي لتلك القرى؟» ص ۲۳ 


وفي محاولة لتذكير هؤلاء الجنود المسخرين 
وتبرع مقي وصف ندمهم عن كل المجاز الموت التي 
ساهموا فيها: 


«الجنود 

الذين يخوضون الحروب 
بلا ذاكرة 

هل سيكبرون یوما 
يصبحون عجانز وحيدين 
تدعى الندم» ص ۲۶ 


أمام هذه الأشكال من الموت المادي الذي 
يستهدف s oo‏ الانسان أو اقتلاعه من جذوره» Y‏ تملك 
الشاعرة سوى النزوح واللجوء: 


«تركت أرضي وبيتي 
وحمولة القلب الثقيلة 
في مكان بعيد تتقاذفه الحروب 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


1۹۹ 


ثقافة وفنون 


النهایات» كما تنتج Leg‏ من الصور الت تتطابق 
وهذه التراجيديا. 


كذا هو الموت الذي تصفه وداد نبي في «الموت 
كما لو كان خردة» عالما مشوشا ومهزوزاء إلا أن الشاعرة 
التقنيات» بهذا نجد قصائد الديوان حافلة بالانزياح 
الذي يعن فى قواميس اللغة ومناجدهاء نزح ce gi JI‏ 
الدار بعدنا عنهاء ونزحنا عن هذا الحى أي بعدنا عنه 
وتخلينا عنه. Lol‏ اصطلاحاء فيعن الانتهاك المعقلن 
والممنهج لقواعد الاستعمال اللغوي المتواضع عليه 
داخل عشيرة لغوية ما. 


من مظاهر هذا الانزياح انتهاك الشاعرة لقدسية 
اللغة وانسجامها باعتماد دائرة التدمير واللعب 
ي ممارستها النصيةء عبر تكسير التركيب اللغوي 
بمعطيات لسانية اجنبية بطريقة تندغم فيها دلالة 
اللسانين فى النص القصص الواحدء وهذا من شأنه 
الإجهاز على صفاء اللغة الرسمية الق تعلي من نقاء 
اللغة وطهارتهاء ومن نماذج هذا اللون من اللساني 
الذي ينتهك منطق الصفاءء نقرا: 


XS J мл)»‏ على جراحنا القديمة 

فلا نعود قادرين على الاصعاء لصوت «لویس 
ارمسترونع» 

وهو يعي 


What A Wonderful World 


ومن قصاصة الورقة التي کتب علیها مرة: 


ورمیتها 8( فوهة المدفأة”ن6 "Ez и‏ 
كلها تعوي الآن» ص 0۲ 


یتمنل هذا الانزیاح اللسان فى دس الشععرة 
لمتتالیات أجنبية «إنجليزية» كردية» بالمحافظة على 
طبيعتها اللغوية»من شأنه المساهمة في انفتاح قصائد 
وداد ني وتفاعلها لسانيا بغاية نكهة النص وشعرنته, 
منتجة بذلك تعددا لسانيا وسننا جديدة للتلقى» عير 
المنافرة لغوية» وفارضة بذلك شذوذا على المتلقي» 


m‏ قبل آن الموت Dis‏ الاندغام» والذي 
تشير إليه في السطر الأخير «قبل أن تذوي الحديقة». 


قصاتدها روح الامل وحالات E‏ رغم أنف AJI‏ 
والخوف والحرب والموت. 


وتتكرر الرغبة فى تبدید الحرب المتسلطةء وما 
NETT‏ 


JJl à b 

وأستيقظ بانتسامة حارة کشمس إفريقيا 

غير مكترنة بالأشياء الرهسة التي حدتت معي 
فقط LY‏ معي і‏ الحب» ص۲۸ 


وعلی الرغم من هذه اللحظات السعيدة الى 
تخلقها الشاعرة ضدا على تراجیدیا الحرب والموت؛ 
فریثما تتسل وتحضر تراجیدیاء لتتحول هذه الطقوس 
السعيدة إلى حباة ناصعة بهاجس الم وت وشبحه: 


«فى غرفتنا الداخلية الصغبرةء 
تطعمها جلودناء قهرناء ندوینا 

کي لا تؤذينا Sl‏ 

ورغم ذلك نستیقظ کل مره 

وقد نقص من قلوبنا «قطعة» ص M‏ 


هذا الموت القذر اجترح له أمكنة شعرية فى 
أراضي الدیوان تتراوح بين أمكنة خبرت فیها الشاعرة 
Juola‏ الم وت «ab lg‏ واعادت إخراجها 3 ورشة 
مخیلتها الخلاقة: «الرقة» کوبان» البلاد» مدن الحرب» 
الغوطة الشرقية...»» وأمكنة قصبة نجبر على العیش 
فيها بعد الحرمان من العيش فى المكان الأول «برلين». 
تم أمكنة مفتوحة Б,‏ المدارس» 
الحدائق, EE‏ السکنية» المشاق» البست المقبرة 
الجماعية...», وأخرى متحركة «السيارة والطائرة»: 


«الجنود الذين يضغطون 

على آزرار الطائرة 

لترمي البراميل على الأحياء السكنية 
والحدائق والمشاق؟» ص ۲۲ 


SERES T EM EJ E E 
في فواجعها ومواجعهاء وتخلع على جسدها تراجیدیا‎ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


ثقافة وفنون 


قصائد الدیوان terii‏ ود وی 
Е -‏ فنية ولغوية ومضمونیه مبتکرة» فضلا عن 4905 هذه 
аш»‏ حونا شعريا القصائد التي منحت شعر وداد روحا محلية ومنفتحة 
Mola‏ بالشهادة على آفاق انسانبة شاسعة» علها تدرك قذارة الحرب. 
والارررتشهاد, حيث 

الکتابة مأتما جنائزیا 

Ug D‏ والآذن والذاكرة 

والباطن 





لكنها te‏ لولادة جمالية شعرية بتوريط القارئ 
ومساهمته في انتاج معنى للنص الذي يعني سوى 
اجتثاث الإنسان من جذور «dae‏ ثم تهجيره وتشتيته 
وتمزيق كيانه. 


ووعيا من الشاعرة بممارستها الشعرية المختلفة 
عن ديوانها الأول» دفعتها إلى انتاج نص مغاير أصبح 
عبارة عن مقاطع» حيث عمدت الشاعرة فى مجموعة 
من قصائدها إلى تركيب قصائدها من مقاطع «соло‏ 
كالقصائد ذات المقاطع المرقمة كما فى قصيدة «رسائل 
L3‏ عشرة غزالا قنصهم الحزن» ثم القصائد المفصولة 
نماض كما هو الخال о‏ وه АМ»‏ 
تنام»» ولعل هذا الخرق ليس جديدا في الشعرية 
العريبة cd aod]‏ وهذا لا یعنی خلو قصائد «الموت 
كما لو أنه خردة « من أي ربط يصل بين а eblis‏ 
بل إن الشاعرة قد رامت انتهاك رتابة التجانس 
الذي يراعي قواعد الربط بين المقاطع والوحدات» 
واستبدالها بتواصل من طبيعة نفسية. 


ЕУ ИТНЕ ЕТ‏ ها د دون الوت ها 
لو كان خردة c»‏ إنجاز إبداعي متميز وجزء من الانجاز 
الشعري للشاعرة السورية الكردية المقيمة ف ألمانياء 
يستحق القراءة» والاهتمام النقدي لما فيه من تجديد 
15019 وكفاءة. 


قصائد تشبه كونا شعريا حافلا بالشهادة 
والاستشهادء حيث الكتابة مأتما جنائزیا للعين والأذن 
والذاكرة والباطنء ОУ‏ الشاعرة عاشت الحرب واحتكت 
بالموت» وبذلك انضمت إلى نظيراتها من القصائد التي 
اتخذت منحى تراجيديا الموت» وهو منحى مستمد 
هذه الحرب الق أصبحت من فرط تداولها واستعمالها 
وقدامتها كما لو أنها خردة من كثرة استعمالها المفرط. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 

















لمعرفم المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون agaa Ш‏ للدراسات والأبحاث 
WWW.mominoun.com‏ 
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حاورته: د. عبد السلام شرماط 


آستاذ باحث ose‏ 


«gall‏ حاله اررتننائیه يتعرض لها uu‏ تحت ضعوط 
متعددة الأبعاد. وتفضی إلى &ólg‏ مؤلم 





خضم مجموعة من الأحداث والتحولات التي يشهدها العالم 
بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصل, برزت على الساحة 
يي الدولية ظاهرة قديمة جديدة, هي ظاهرة اللجوء بأنواعه. سيما 
بعد أحداث الربيع العربي وتطوراته. حيث شهدت UA s‏ المناطق العربية 
ыш)‏ - سوريا - العراق) صراعات طاتفیة ومذهبية, آدت إلى اندلاع 
حروب دفعت بالمواطن إلى طلب اللجوء إلى بلد آخر بحثا عن الأمن 
والأمان لنفسه أو لنفسه ولاًسرته. ولأن اللجوه آنواع عدة dio‏ السياسي 
والانساني, فان هذا الأخير آخد أهمية بالغة في الآونة الأخيرة؛ بسبب 
اندلاع الحروب وانغلات الأمن في UA SU‏ المناطق «шу‏ مثل العراق 
ليبيا وسوريا. حيث وجد الإنسان الذي يعيش في هذه المناطق نعسه 
مضطرا إلى الهرب x‏ عن الأمان في أقرب منطقة هادثة وآمنة. 


ولملامسة مسألة اللجوء واللاجثين. Log‏ تعيشه بعض الشعوب 
اليوم من مآس وأزمات وظروف صعبة خرجت عن الحالة الانسانية, آثرنا 
طرح محموعة من ل علی E ND‏ مسعود ШОШ Cura‏ 
أستاذ الإعلام بجامعة الزاوية - لیبیا, ورئیس فسم الإعلام بالأكاديمية 
الليبية للدراسات العلیا - طرابلس ورئیس تحرير سابق لمجلة كلية 
الاداب - مجلة Quolc‏ مححمة نصدر عن جامعل الزاوية. ورئیس تحرير 
سابق للمجله الليبية للدراسات - تصدر عن دار الزاوية للکتاب - ليبيا. 
عضو اللجنة الاستشارية لمجلة البحوث الإعلامية. عضو لجنة التحریر 
لمجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية. 


ددات 


٠١٠١ - )۳۰( العدد‎ 


حوار ذوات 


أنا شخصياء لا أستطيع أن أتصور أن هناك من 
هم أكثر حزنا وتعاسة ومعاناة في هذا الكون من 
ا eal] О ce Hl‏ رن سن ات 
واعانات» У‏ إن اللاجی لا يحتاج إلى الأكل والمأوى فقطء 
انه يحتاج إلى كل ما يشعر أنه قد افتقده» وهناك 
أشياء لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال وتحت 
d jl‏ ظروف كانت. 


* يواجه اللاجئون فى الآونة الأخيرة محنة 
اجتماعية تجاوزت شروط الإنسانية؛ كيف ترون ذلك؟ 


** نظرا لازدياد حالات اللجوء سبب حالات 
الحروب والصراعات المسلحة؛ فقد ازدادت أعداد 
الک ال ees sco eec‏ ال 
من الدول مسوولیاتها الانسانية والتاريخية آمام ما 
يحدث» خاصة تلك التي كان لها دور في تلك النزاعات. 


* آمام ما یشهده الوطن yl‏ من تحولات 
في بعض المناطق وتوترات ‏ مناطق آخری» برزت 
بحثاعن الأمن والأمان فى مناطق آخری» سواء 
المجاورة لأوطانهم أو في بلدان آخری سيما القارة 
الأوروسة؛ فما معنى اللجوء؟ 


** اللجوء هو حالة استثنائية بعیشها الانسان 
عندما تجبره ظروف قاهرةء غالبا ما تكون ظروفا 
سياسية أو اقتصادية أو أمنية عن الفرار من بلده أو 
مدينته إلى بلد آخر أو منطقة أخرى... مما يجعله 
يعيش وسط ظروف استئنائیه صعبة وقاسية على 
مختلف الأصعدة. وقد شهدت البشرية عبر التاريخ 
حالات نزوح وتهجير ولجوء كثيرة» لعل أبرزها وأهمها 
وأكثرها مأساوية» ما عاناه الشعب الفلسطينى المهجر 
من أرضه منذ عام ۱۹۶۸ وعلى الصعيد gl‏ 


موقی موسسل «مومنون بلا حدود» یعخس حاله إنسانية Ööl)‏ وهو Lol‏ 


وي الحقيقة إن ما يعيشه اللاجمون یشکل وضعا 
إنسانيا مؤلماء حيث الافتقار إلى أبسط مقومات الحباة 
الكريمة» ناهيك Lec‏ يتعرضون له من إهانات وتجریح» 
وما يعيشونه من حالات تشتت وبعد عن Jol‏ 
والدیار» وما يشكله ذلك من معاناة اجتماعية وقهر 
واذلال وخوف من المجهول والمستقبل» لذاء فانه على 
العالم أن يدرك حجم المأساة التي بعانیها هولاء» olg‏ 
يسارع في إيجاد الحلول المناسبة» وأن پتحمل مسوولیته 
آمام ما یحدث. وق تقديري إن الحلول الحقيقية يجب 
أن تتجه إلى توفیر الظروف المناسبة التي تسمح لللاجتین 
بالعودة إلى آوطانهم وعدم توطینهم فى المناطق التى 
نزحوا إليهاء ویتطلب ذلك القیام بجهود كبيرة تدعم 
جهود السلم والمصالحات الا وتدعم الاستقرار 
وجهود الوساطه بين المتصارعین حتی تتوفر الظروف 
الملائمة لعودة هؤلاء إلى آوطانهمء ذلك هو الحل 
الطبيعي والمنطقي ي تقديري» وهو حل جذري 
يضمن صيانة الحقوق للأفراد واحترام الذات البشرية. 


وبذلك» فان الجهود الدولية والإقليمية الق تبذل 


آیضا شهدت العدید من البلدان حالات نزوح 
ولجوء متعددة منها ما شهده ОЈ‏ خلال الحرب 
العا ال ار ل 0ا ال fL‏ 
ا ا ا ا ااا ا 
العراق بعد الاحتلال الأمريي ومانتج عن ذلك 
من نزوح لأعداد كبيرة من الشعب العراق» لازالت 
داب s‏ قلعم مومسم ی qe‏ تسا 
عاشت سوریا بعد ما سمي بالربيع «зу‏ حالة 
الحرب منذ عام ك ما آفرز حالات نزوح ضخمة 
لملایین السوريين» الذین قطع الكثير منهم آلاف 
الکیلوم ترات برا وبحرا وتعرض وا لماسي ومواقف 
dl uil‏ صعبة .. 


اذن» اللجوء هو حالة استثنائية یتعرض لها 
ål‏ تحت ضغوط متعددة الثبعاد» وتفضی إلى 
واقع موّلمء فأن تکون 55У‏ يعن تترك وطنك 
وبلدتك وشارعك» تترك بيتك وأشياءك وذکریاتك 
تترك آصدقاء ك وجبرانك» تترك کل شیء وتذهعب 
بعيدا لا رفيق لك إلا الذكريات. هل هناك ماهو 
ات الما میم «ОО‏ 


е 


٤ 


۳.0 


حوار ذوات 


اللاجتین ق مثل هنه الدول» Uus‏ فلا حقوق لهمء 
ОЇ «05‏ الحقوق تکفلها التشریعات, وتلك التشریعات 
غير موجودة أصلاء لذا فانه صار من الضروري 
الانتباه إلى هذه المسألة خاصة في ظل انتشار الحروب 
والأزنمات الدولية»ء ول المنظومة الدولية à а lioo‏ 
الأمم المتحدة Lea‏ المتعددة ومجلس الأمن أن 
بتولوا اثارة هذه القضية علی المستوی العالمی» Os‏ 
а‏ دعوة كافة الدول о)‏ قواتین خاصة باللجوء 
والنزوح الانسانی» وأن توفر التشریعات الق تؤمن 
حقوق اللاجمین والنازحین. 


وق المقابل» فانه يجب العمل على جعل قضية 
اللاجئين بمثابة قضية رآي عام olg e ole‏ تنظم 
اللقاءات الدولية التي تبحث في وضع تشریعات تضمن 
حقوق اللاجئین» وتوفر لهم الحماية الكافية في کل 


المشكلة من جذورهاء وعلی العالم أن يبحث عن 
حلول حقيقية لهذه الحالة» وألا يكتفي بترکبز جهوده 
في توفبر الحاجات الأساسية لللاجئين من JÍ‏ وم آوی 
وکساءء بل عليه أن يركز على كيفية اعادة ه ولاء 
اللاجئين إلى أوطانهم وبلدانهم وقراهم ومدنهم 
وأحيائهم الق جاووا منها. صحبح أن الأمر یحتاج إلى 
إمكانيات وال وقت Lay‏ طویل» لكن هذا هو الهدف 
البعيد الذي يجب أن يسعى العالم للوصول إليه. 


إن اللجوء نكبة وعار في حق الانسانية» وعلى 
os Js]‏ أن يتخذ كافة الإجرا ءات التي يمكن أن تنهي 
هذه القضية وال الأبد أو تحد منها على الاقل؛ 
ویحتاج ذلك بالطبع إلى تکاثف الجهود الدولیة» والعمل 
على حل كافة النزاعات والخلافات في العالمء ودون 
دلك» فان المشكلة سوف تستمر وستتفاقم » وسنشهد 


إن اللجوء نكبة وعار في حق الإنسانية, وعلی العالم أن يتخذ كافة 
الإجراءات التي يمكن أن تنهي هذه القضية وإلى الأبد أو تحد منها على 
الأفل 


بقاع الأرض» ولعلي هنا أجد نفسي مطالبا مؤسسات 
المجتمع المدن الدولية أن تضغط هى الأخرى بما 
تملكه من إمكانيات وقوة معنوية في اتجاه دفع الأمم 
المتحدة إلى إصدار قرارات ملزمة لكل دول العالم 
تتعلق بحماية اللاجئین وتوفير الملاذ الامن لهم 
والظروف المناسبة لهم. إن صدور ذلك القرار من 
شأنه أن يشكل أداة ضغط على كل حكومات العالمء 
لكي تتعامل مع القضية بجدية ومسوولية آکبر 
ولعله من المناسب أيضا العمل على إصدار مواثيق 
وتشريعات دولية ملزمة تحت رعاية وإشراف ومتابعة 
الأمم المتحدة تنظم حقوق اللاجئين وتحدد مسؤولية 
الدول والمجتمعات تجاه أوضاع اللاجئين. 


وكذلكء فانه يجب التعامل مع اللاجی على أنه 
P‏ أجرته قسوة الظروف على مغادرة 59 «d‏ 
وانه بالتالي يعيش في وضع استثناني» وبالتالي فانه 
في حاجه إلى التشریعات التي توفر له الحماية من 
التعرض للانتهاكات والاضطهاد والعنف» على أن 
تضمن تلك التشریعات التى يجب أن تأخذ الطاب ع 
الدولی» التمتع بحق الإقامة في البلد الذي يلجأ إليه 


Ы Е ое 
سیکون خارج‎ азу آحد‎ У وبقاع متعددة من العالم.‎ 
ll lle к eed ss ГОД e SI 
مباشرء ولا ا وکما سبق الذکرء فان الحل ول‎ ae 
الجذرية والحقبقبة لانهاء هذه الحالة الانسانية‎ 
المؤلمة يجب أن تتركز في الجه ود التي تتجه نحو‎ 
aes ا اسل وان‎ ШАБА 
موضوع التوطین‎ Lol کرامتهم وأدميتهم وإنسانيتهم»‎ 
والوطن البدیل» فانه اجراء تعسفي ومهين وحل‎ 


* ما الالیات والضوابط القانونية التى تسري 
على اللاجثين؟ 


** للاسف» فان الکثبر من الدول لا توجد فى 
تشريعاتها أية معالجات لقضية اللاجتین» بل إن 
العديد من تلك الدول لم يسبق لها أن ضمنت 
قضية اللاجئين ضمن منظومتها القانونية» وبالتالي 
ا اد е‏ ال مه е‏ > رما اشر 
خارج القانون» حيث لا توجد d ol‏ ضمانات لأولئك 


٠١٠١ (Ye) العدد‎ 


حوار دوا 


الإعلام العري الراهن غير قادر على الخوض في كثير 
من القضايا المهمة»ء فهو اسير الحكومات والتنظيمات 
التي تسيطر са с‏ والتي تولي قضايا هامشية أهمية 
اکبر» في حين يخضع ما يسمى بالإعلام المستقل أو 
الخاص لضغوط السوق والمال والإعلان» ما يجعله 
يخصص جل وقته للقضايا الهامشية والمسابقات 
والبرامج السطحية والتافهة. 


لذاء فإنني أحمل وسائل الإعلام العربية مسؤولية 
الاهمال الواضح وشبه المتعمد لقضايا اللاجئين» وما 
يترتب عن ذلك من مواقف dlw‏ من قبل السلطات 
الحاکمة ق الدول العريية؛ ففی ظل الاهمال المتعمد 
من ال سئه اس ال لته аа Б‏ الا 
العربي وضعا مناسبا لتجنب الخوض في هذه القضية 
واهمالهاء وهو ما يعد هروبا من المسوولية الأخلاقية 


الخدمات ذات الطابع الانسان ال ches‏ له عت 
oes‏ اا ا e‏ مات شن 
المجانية والسکن المناسب. وغیرها من الخدمات التي 
من حق الانسان أن يحصل Lade‏ ويتمتع «Lap‏ وألا 
یتم ترحیله بالقوةء وان پتول المجتمع الول متکافلا 
عملية الانفاق على اللاجئین دون اذلال واهانة, olg‏ 
تمه له ع ل اه ы‏ اسان 
سم ماس Js Joe ШО оа‏ ام 
وخصوصیاته. آعتقد أن هذا آهم ما يجب أن تتضمنه 
التشریعات التي يجب أن تکون ذات طابع «d»‏ والتي 


*هل تعتقدون أن الاعلام العري أولى مسألة 
اللاجئين العناية اللازمة؟ 


ان المعالجات السطحية والمحدودة لفضایا اللاجتين من جانب الإعلام 
العربی تعخس قصورا خبیرا في تعامله مع هذه الفضیه التي تطال 
ملايين العرب 


والانسانبة» والوطنية آیضا من جانب کل من وسائل 
الإعلام العربية والحاکم العري على السواء. 


* إضافة إلى ما تقدمء كيف تقیمون دور وسائل 
الاعلام تجاه قضية اللاجشین؟ 


** كما هو معروف» فان لاعلام دورا كبيرا 
à‏ المجتمع؛ وذلك على مختلف الصعد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافبة وغیرهاء ولا آحد 
يستطيع انکار ما یمکن أن يؤديه الاعلام من آدوار 
مهمة» وهي آمور لم تعد محل جدل أو خلاف» 
ولسنا هنا بصدد مناقشة ذلكء بعد أن أكدت الکثیر 
من الدراسات والبحوث» والنظريات الإعلامية على 
القوة الهائلة التي تتمتع بها بعض وسائل الإعلام 
في تحريك وتوجيه وصناعة الرأي العام تجاه مختلف 
القضاياء إلا أن المهم في الأمر هو كيف يتم توظيف 
هذه الإمكانيات الكبيرة والسلطة النافذة التى تتمتع بها 
وسائل الإعلام لمصلحة اللاجئين ؟ وكيف بالإمكان أن 
نجعل من هذه الوسائل أدوات ضغط على الحكومات 
والأنظمة من أجل حماية اللاجئين وتوفير الظروف 


* في تصوريء إن الاعلام yl‏ تعامل مع 
فضية اللاجئين بكثبر من البرود وعدم الاهتمام 
والاهمال» ولم تتجاوز عملية المعالجة الإعلامية à‏ 
كثير من الأحيان نقل الاخبار المتعلقة بعبور اللاجئين 
وتنقلاتهم وأعدادهمء ولم يحاول الاقتراب من أصل 
المشكلة» وما يتعرض له هؤلاء اللاجئون من معاناة 
كبيرة على مختلف الصعد منذ لحظة خروجهم من 
مناطقهم وبلدانهم وعلى طول رحلة النزوح واللجوء 
ولم يعمل الإعلام العربي على تحويل القضية إلى 
قضية رأي عام عالمي» حيث يحمل العالم مسؤولية 
ما يحدث» ويضع كذلك الأنظمة العربية أمام 
مسؤوليتها الإنسانية إزاء ما یحدث» ولعل من آهمها 
فتح الحدود العربية أمام اللاجئين العرب بدون قيد 
أو شروطء وتوفير الحماية اللازمة لهم. وق الحقيقة, 
فان الاعلام العری لايزال cà ib‏ متفرجا أمام ما 
يتعرض له الكثير من اللاجئين العرب في آوروبا وق 
غيرهاء من معاناة بصورها المتعددةء dà‏ فان 
المعالجات السطحية والمحدودة لقضایا اللاجئین من 
جانب الاعلام العری تعکس قصورا كبيرا في تعامله مع 
هذه القضية الق تطال ملایین العرب. 89( تصوري إن 


vete з! 


Yel 


۳۰۷ 


حوار ذوات 


قضایا اللاجتین من آولویات القضایا الق تتصدر 
اهتمامات الرآي العام على مختلف مستویاته وأطيافه. 


Y‏ - أن تلتزم وسائل الاعلام بتسلبط الضوء 
وبالصورة والحجم المناسبین على فضایا اللاجئين 
وما یتعرضون له ونشر مأسیهم وظروفهم وقصص 
لجوتهم وما بتعرضون له من مضایقات وحرمان 
وانتهاکات؛ وذلك بهدف خلق وتحشید gh‏ عام مؤيد 
لحقوق اللاجئين ومناصر لقضایاهم. 


€ - أن تتولى وسائل الاعلام متابعة حياة اللاجئین 
ورصد المواقف التي يتعرضون لهاء وتوثيق أي انتهاکات 
ضدهم من أي طرف كانء والانتقال إلى أماكن |قامتهم 
والتعرف عن قرب على ظروف معيشتهم» olg‏ تعمل 
على نقل همومهم ومشاكلهم للرآي العامء olg‏ تكشف 


اللاتقة بهم؟ وكيف يمكن أن تتحول وسائل الاعلام إلى 
قنوات للتعريف بقضايا اللاجئين وحقوقهم ؟ وكيف 
تتحول هذه الوسائل إلى مدافع يدافع عن حقوق 
هؤلاء الناس؟ 


اک ان كل مره لعلا فور رس 
الأهمبة» حيث ان ی آری أن القوة الفاعلة لوسائل 
الاعلام من الممکن استغلالها وتوظیفها في القضایا 
الانسانية على اختلاف Lacs‏ وتعددهاء وبالتالي فان 
الدور المن وط بالاعلام تجاه قضايا اللاجئين يمكن 
تحدی ده في النقاط التالبة: 


١‏ - أن تتضمن التشریعات الاعلامبة في کل دول 
العالم مواد من شأنها أن تلزم وسائل الاعلام بتناول 
وبابراز فضایا اللاجئين ي إطار اهتمامها Llai‏ حقوق 


شهدت سوریا في السنوات الأخيرة أكبر حالة نزوح عبر التاريخ, حيث وصل 
عدد النازحین السوریین إلى حوالي عشرة ملايين شخص فروا إلى مناطق 
متعددة 


وبصورة مستمرة الاتتهاكات التي تمارس ضدهم» 
والممارسات التي يتعرضون لهاء واحوالهم المعيشية 
وما يفتقرون إليه من إمكانيات في حياتهم اليومية. 


إن من شأن هذه التغطيات الإعلامية لأحوال 
اللاجئين وظروفهم» وتتبع أخبارهم ونقلها عبر وسائل 
الاعلام المختلفة أن تسهم وبشكل كبير في التعريف 
بقضايا اللاجتین» وأن تحشد الرأي العام محليا 
وإقليميا ودوليا في اتجاه ضرورة توفير الحياة الكريمة 
لللاجتین» والعمل على إيجاد حلول جذرية لمعاناتهمء 
olg‏ تجعل العالم يدرك حجم المأساة. وبالتالي 
«od Bis Eo les‏ ده ما جالع امن مش کت 
إنسانية» وإيجاد حلول وبدائل حقيقية .. والأهم من 
کل ذلك هو تحسیس العالم بخطورة وكارثية ما يجري 
في مناطق عديدة من العالم من حروب وصراعات 
واقتتال» وضرورة الاسراع في ایجاد الحلول المناسبة 
ما عم سم S DNE‏ الیل إل 
منهاعلی الاقل ن الوقت الحالی» حتی یتم ایجاد 
الحل ول اللائقة والانسانية لهذه المشکلة التى هی فى 
الأساس قضية مرتبطة بالكرامة الإنسانية» ومتصلة 


А аә 49$ و ان لا‎ olo co ay 
а уза 6 мый шы а ЈЕ 
والمناسب جدا أن تكون مواثیق الشرف الاعلامي ف‎ 
المستوی الذی يليق بها تجاه هذه القضية» وذلك من‎ 
خلال انتباه ا ضرورة تبني مواثیق الشرف»‎ 
تلك مواد وبنود تدعو إلى الانحياز إلى القيم الانسانية»‎ 
d واحترام حقوق الانسان» والدفاع عن حق الأقراد‎ 
حباة كريمة خاصة فى الظروف الاستئناتية کحالات‎ 

اللجوء مثلا والنزوح فى أي مکان في العالم؟ 


Y‏ - أن تتبنى منظمة الیونیسکو لما تتمتع به 
هذه المنظمة من مکانة أدبية اشاعة الوعی بضرورة 
أن تتحمل وساثل الاع لام مسوولباتها الانسانية تجاه 
قضایا اللاجئین في کل مکان من العالم» olg‏ تعمل 
المنظمة على عقد اللقاءات» وتنظیم الموتمرات 
والحلقات dalal‏ واجراء الدراسات» واصدار التقاریر 
الدورية التي تدفع جمیعها في اتجاه أن تقوم وساتل 
الاعلام في کل مکان من العالم بتخصیص المساحات 
المناسبه للتعریف بقضایا اللاجئين وبحفوقهم ونشر 
المعلومات والأخبار والبیانات التي من شأنها أن تجعل 


o o edes] 


حوار ذوات 


* جرت العادة أن تنظم مؤسسة «مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» مؤتمرا سنویا 
غير أن هذا العام ألغت مؤتمرها السنوي الرابع 
تضامنا مع معاناة اللاجئين السوریین» وحولت كل 
مخصصات المؤتمر المالية لفائدتهم » كيف تقيمون 
هذا الموقف؟ 


** أعتقد أن هذا الموقف يعكس حالة إنسانية 
راقية للقاتمین على مؤسسة «مؤمنون بلا حدود», 
وهو أمر يحسب لهمء وبهذه المناسبة أتوجه بالتحية 
للمؤسسة على هذا الموقف النبيلء وأتمنى أن تعزز 
رسالتها الفكرية بالتوفيق في إنتاج خطاب دين واع 
ووسطي وغير متعصب» وأن تسهم في خلق حراك 
ثقافي في المنطقة العربية يتيح المجال للمثقفين 
والمبدعين والمفكرين أن يتحركوا بحرية تحت مظلة 
هذه المؤسسة»ء وبدعم منها بعيدا عن سيطرة وتوجيه 
وهيمنة سلطة الحكومات البائسة فى البلدان العربية. 


اتصالا مباشرا وقويا بشيوع ثقافة السلام والتسامح 
ونبذ الحروب والصراعات في العالمء وهي جميعها 
قضايا بإمكان وسائل الإعلام ان تؤدي فيها ادوارا مهمة 
وحاسمة إذا ما أديرت بالطريقة الصحيحة والسليمة 
والمناسبة» واستندت فى ذلك على القيم الأخلاقية 
والإنسانية والدينية التي تعکس جميعها رغبة قوية في 
حياة آمنة لكل شعوب الأرض. | 


* ماذا عن لجوء السوريين البوم € 


** ي الحقیقة إن الموضوع السوري فيما يتعلق 
الخارج من جهة والجيش النظامي من جهة اخری» 
وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظیمات المسلحة مما 
أدى إلى تفاقم المعارك» وهو ما دفع إلى فرار ملايين 
السوريين من قراهم ومناطقهم التي دمرتها الحرب 
حيث تفيد التقارير ان سوريا شهدت فى هذه الأثناء 
أن عدد النازحین السوريين وصل حولي عشرة ملايين 
شخص فروا ال مناطق متعددة» ووصلوا إلى لبنان 
والأردن وتركياء بالاضافة إلى عدد من دول الاتحاد 
الأوروي» ويعيش آغلب هؤلاء وسط ظروف قاسية. 
بعضهم يقيم في الخیام وبعضهم ف اکواخ У‏ تصلح 
للإقامة البشرية وبعضهم في العراء» ويتعرض الكثير 
منهم لمعاملة سيئة فى المعسكرات الق يعيشون 
فيهاء هذا طبعا غير معاناة الطريق خلال رحلة الفرار 
من الجحیمء» حيث اعتلى بعضهم مراكب الموت عبر 
البحرء فى حين فضل البعض التحرك برا عبر طرق 
وعرة» وق ظل شتاء قارس. لقد شاهدنا جميعا عبر 
الفضائيات معاناة أولئك اللإجئين طوال رحلة اللجوعء 
وهم يقرعون أبواب آوروبا بحثا عن حياة آمنة وعن 
رعاية ينشدونها بعيدا عن وطنهم الذي أكلته ودمرته 
الحرب» وشاهدناهم عبر ذات الفضائيات كيف طوردوا 
من قبل رجال الشرطة في العديد من بلدان العبورء 
وكيف عوملوا بامتهان» وكيف ذاقوا شدة البرد في بلاد 
الصقیع» وكيف أوقفوا 8( طوابير طويلة للحصول على 
بقايا رغيف خبزء وكيف تمت إهانتهم على الحدود. 
لقد جرى كل ذلك تحت أنظار العالم الذي ظل 
يدعم الحرب والخارجين عن النظام والقانون ي سورياء 
ويسمح بوصول السلاح والعتاد للجماعات المتطرفة 
بما يزيد من درجة الاشتعال ي البلادء وبالتالي المزيد 
من الدمار والمزيد من التهجير والمزيد من اللجوء. 


۲۰۱۳۲ - (Y*) العدد‎ 
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حوار ذوات 





الخبير الألماني مروان آبو طعم 
لمحله «ذوات»: 
مشكلة اللاجثين فى ألمانيا جزء من 


نقاش عام حول المسلمين 
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حاورته: هشام الدریوش 


إعلامي مغري مقيم بألمانيا 


المشكل الحالي في ألمانيا بالنسبة إلى اللاجئین 
السوريين هو Ul‏ مجيثهم جاء متزامنا &o‏ نقاش عام 
حول مستقبل المسلمين في المانيا 





ے 0 ے مضي آزید من عام على قدوم اللاجثين إلى ألمانيا. 
AS.)‏ لازالت قضية اللجوء تشغل الرآی العام الألماني خاصة 

д‏ والدولي عامة. حيث اتخذ موضوع اللاجثين في آلمانیا 
آبعادا Ti o‏ سواء على الصعید السیاسی والاجتماعي والأمني آیضا. 
ونشهد Woi‏ انقساما بين من یساند مقولة المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل الشهيرة Aaii‏ في ذلك» وبين منتقدي سياسة اللجوء. كما أن 
الوضع في ألمانيا Ua AJ [оло‏ علاقة الألمان باللاجئین قد تغیر إذ أثارت 
اعتداءات نهاية رأس السنة في كولونيا وهجمات أنسباغ وفورتسوبرغ 
ذات الخلفية الإسلاموية مخاوف لدى الألمان من الإرهاب الإسلاموي؛ 
وذلك على الرغم من دخول مرتكبي هجمات ألمانيا قبل وقت طويل 
من فته الحدود في سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۵, وأيضا على الرغم من أن 

عددا قلیلا من اللاجئین کانوا من‌بین مرتکبي اعتداءات کولونیا. وقد 
سمخ هذا الوضع آیضا لأحزاب يمينية شعبوية بتحفیق مكاسب كبيرة 
مستغلة في ذلك قلق البعض من موجه اللجوء التي شهدتها ШЛ‏ 


ولتسليط الضوء على المشهد العام في ألمانيا فيما بخص موضوع 
اللحوء ومدى JU‏ ذلك على اللاحثين أنفسهم؛ آحرت محلة «ذوات» هذا 
الحوار مع مروان آبو طعم: الدكتور والأستاذ الجامعي الألماني Uo)‏ 
أصل لبناني). في جامعة برلين. والخبير الاستشاري في قضايا الإسلام 
والاندماج ومكافحة الإرهاب والتطرف في ألمانيا. 


ددات 


٠١٠١ - )۳۰( العدد‎ 


حوار ذوات 


والدکتور مروان آبو طعم هو من موالید بیروت عام 1910 حاصل 
على شهادة الماجستیر في العلوم السياسية والاقتصادية. وشهادة 
الدكتوراه من جامعة «غوتينغن» الألمانية في الدراسات الإسلامية 
والسياسية عن موضوع «الإرهاب الإسلاموي» يعمل كمستشار في 
مختب مكافحة الجريمة التابع لولاية راینلاند بغالس (غرب آلمانیا) 
وهو مختص في قضايا التطرف الإسلامي والسلفية والأمن الداخلی, 
كما يدرس الأمن القومي في جامعة برلين. وهو مؤسس منتدى حوار 
الثقافات 


مروان أبو طعم عضو مشارك في معهد الاندماج والهجرة التابع 
لجامعة هومبولت في برلین: يعمل أيضا أستاذا محاضرا في s oL‏ 
مونستر منذ عام «ЧЕ‏ كما سبق له أن عمل كمستشار في قضايا 
الإسلام والحوار والأمن الداخلي في الكثير من المؤسسات؛ Laio‏ 
مؤسسة كونراد آدیناور, والمؤسسة الألمانية للتعاون التقني. سبق له 
أن نظم دورات تكوينية للجيش الألماني حول فهم الثقافات الأخرى 
وخاصة الإسلامية. ولمروان آبو طعم مجموعة من المؤلغات منها: 
«الإسلام والاسلامویة», مين المواجهة والحوار: الإسلام كحقوة „Auu‏ 
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حوار ذوات 


والتعاطف الکببر مع اللاجتئین» ترجع إلى تركيبة الفکر 
والشخصبة الالمانبة» كما أن للأمر أيضا علاقة بالتاریخ 
الالمان. الألمان بدورهم ذاقوا ویلات الحروب وعلی 
رأسها الحربین العالمیتین الأولى والثانية» وهناك بعض 
الالمان الذین لایزالون على قيد الحياة حت ОУ!‏ 
اضطروا بدورهم للجوء في الحرب العالمية الثانية. آمر 
آخر ساهم ‏ التعاطف الكبير للالمان مع اللاجئين, 
وه و الصور التی تداولتها وسائل الاعلام А ЗІ‏ 
حول اللاجثین» Logas‏ عندما كانوا عالقین في آوروبا 
الشرقية. کل هذا عزز تعاطف شريحة واسعة من 
الألمان مع اللاجئين. لكن في الوقت ذاتهء كان هناك 
انقسام كبير في ألمانيا حول كيفية دمج هولاء اللاجئين 
ومعظمهم من المسلمن 3 المجتمع الألمان» 0 ما 
ولد فیما بعد نقاشا بين الاحزاب السياسية» وامتد آیضا 


* ماهو الحجم الحقيقي لمشکله اللاجتین في 
A E E UN ы‏ 


* للتذکیر» فان هذه ليست هي المرة dl‏ اله 
تا یا لیا مسا ایس رس ما 
أن شهدت على الأقل ثلاث أو آربع موجات للجوء في 
تاريخها الحديث. المشكل الحالي في ألمانيا بالنسبة إلى 
اللاجئين السوريين هو أن مجيئهم جاء متزامنا مع 
نقاش عام حول مستقبل المسلمين في آلمانیاء وربط 
الموضوعين مع بعض هو الذي أدى في نظري إلى 
تسم رس ل Ек‏ سرد 
لاجئين وصلوا إلى آلمانبا» وإنما المسألة هي اعادة 
نقاش ثقاق یخص المسلمین في آلمانیاء وهو ما يفسر 


لما وصل MJI‏ 91 إلى Woi‏ كان هناك حماس كبير لاستقبالهمم 
والترحيب го ди‏ لكن LAU‏ لم تحن هناك dha‏ سياسية dalo‏ 
لكيفية التعامل مع هذا الكم ШАЛ‏ من اللاحثين 


إلى الرأي العامء وسمح بظهور أصوات ترفض استقبال 
مزيد من اللاجئين» وتلقي باللوم على المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل وتحملها مسؤولية ذلك. 


* ظلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فى 
البداية متشبثة بعبارتها الشهيرة «سننجح فى ذلك» 
رغم الانتقادات» فهل يمكن القول إن الإجراءات 
التي اتخذتها السلطات الألمانية لحد الآن» كانت 
كافية لتسهيل اندماج اللاجئين في ألمانيا؟ 


** لما وصل اللاجئون ال آلمانبا كان هناك حماس 
كبير لاستقبالهم والترحيب بهم هناكء لكن بالمقابل 
لم تكن هناك خطة سياسية واضحة لكيفية التعامل 
مع هذا الكم الكبير من اللاجئين. وبصراحة» حتى الآن 
لا توجد هناك سياسية واضحة تجاه اللاجئین. عندما 
e hs‏ را ос‏ ارت الل к‏ لم SESS‏ 
لديها استراتيجية 9l‏ خطة مدروسة» وإنما كان ذلك 
فقط كرد فعل وتفاعل مع وضع معين كان موجودا 
في أوروبا الشرقية» وهو ما دفع بميركل لتقرر فتح 
الحدود لمدة cd so‏ دون 3 تتوفع i‏ عدد OI‏ 


сей е о-ы] اا‎ en 


ظهور آحزاب يمينية شعبوية» مثل حزب البدیل من 
أجل آلمانیا الذي تم تأسيسه ف البداية لمعارضة 
سياسية إنقاذ اليوروء ليتحول الآن إلى حزب معاد 
للاسلام وللمهاجرین» أصبح يطالب بمنع الحجاب في 
الجامعات والمؤسسات العامة ومنع ختان الأطفال 
المسلمین والیهود. وقد سمح للانقسام الذي بعيشه 
المجتمع الألماني بخصوص موضوع اللاجتین في بروز 
هذا الحزب الذی استطاع ق ظرف وجبز ОЇ‏ یحقق 
نتائج جيدة للغاية ف انتخابات الولایات. وکما قلت؛ 
ااا ЛЕ‏ حول اه ما هی الا ما 
خاش لامرن الام = للا ای کلم S3‏ 
بدا عددهم ف الارتفاع تدریجیا ليصل ف السنوات 
الأخيرة إلى حوالي خمسة ملایین مسلم یعیشون في 
ү А)‏ 


* هل يعني ذلك أن ثقافة الترحیب التي 
استقلت بها ألمانيا اللاجحئين à‏ طريقها إلى الزوال 
أمام ضغط الأحزاب اليمينية الشعبوية؟ 


** يمكن القولء إن مظاهر الترحيب الكبيرة 
التي شهدناها 3 «d dul‏ وخاصه 3 محطات القطار 


а) 


حوار دوا 


الشخص المرتکب لها والبيئة التي Саз‏ فیها. فعلی 
سبیل المثال قام شخص لاجن مؤخرا بحرق زوجته 
بولایه «هبسن» غرب المانياء فمثل هذه الجراتم 
نادرة الحدوث (à‏ آلمانیا. 


* ول هناك خطورة للهجرة غير المنظمة على 
الأمن فى آلمانیاء Logas‏ أن احتمال تسلل ارهایین 
ومجرمين مع اللاجئین يبقى واردا؟ 


** هذا النوع من الهجرة غبر المنظمة قد تستفید 
منه أيضا حركات إرهابية من خلال إرسال أشخاص 
تابعين لها إلى دول cd umo‏ وق ظل غياب المراقبة 
الکبیرة عبر الحدود یصعب التحفق من هوية هؤلاء 
اللا الا قد بقدمون آنفسهم علی آنهعم 
أيضا لاجئین ویطلب ون الحماية. المشكلة الكبيرة في 
الهجرة غير المنظمة هي صعوبة التأكد من الهوية 


* هناك من یقول إن فتح آلمانیا لأبوابها آمام 
اللاجئين لم يكن لأسباب انسانية فقط. وإنما أيضا 
للاستفادة من اليد العاملة السورية فى ظل ارتفاع 
معدل الشيخوخة في البلاد؟ | 


** إذا سلمنا بصحة هذا الکلام» فان ذلك 
يعني وجود تخطيط مسبق لقيام الحرب ي سوريا 
حتى يهاجر اللاجئون إلى ألمانياء وحتى تستفيد منهم 
لتعويض النقص ف اليد العاملة لديها. هذا الطرح 
غير صحیح. فالمانیا إذا كانت فعلا ترغب في جلب 
اليد العاملة لقامت بذلك عبر فتح سفاراتها أمام من 
يرغب بالهجرة» وبهذه الطريقة كان بإمكانها أن تجلب 
أكثر من مليون شخص للعمل بطريقة قانونية» مثل ما 
حصل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. لذلك» 
فكما قلت ليس السبب من فتح Loli‏ لحدودها هو 
الاستفادة من اللاجئين لمواجهة الهرم السكان الذي 


إعلان ألمانيا من طرف الجماعات الإرهابية کهدف محتمل للاعتداءات, 
باعتبارها leja‏ من العرب. يولد بطبيعة الحال خوفا لدى المجتمع 


الحقيقية 830 оі‏ الذین دخل وا E‏ البلاد Lag‏ هي 
طبيعتهم وخلفیتهم. 


У‏ توجد هناك آرقام دقيقة ومعروفة عن عدد 
هؤلاء الأشخاصء لکن المعروف أن نسبة كبيرة من 
آشخاص مجهولین دخلوا إلى ألمانيا مع موجة اللجوء 
وجزء کببر منهم اختفی ولم يعد له آثر» وهو ما 
یصعب تتبع هولاء الأشخاص ومعرفة مکان وجودهم 
ومدی خطورتهم. والأمر ینطبق حتى على القاصرین» 
حيث آعلنت وزارة الداخلية الالمانبة أن ثلاثة آلاف 
شخص قاصر مختفی ف آلمانیا ولا يعرف مکانهم» 
ومن ضمن هؤلاء الأشخاص قد يوجد ШАЙ‏ آشخاص 
يهددون الأمن. 


* هل المخاوف القائمة حاليا في المجتمع من 
خطر اللاجئين هي مخاوف حقيقية أم مبالغ فيها؟ 


** إعلان آلمانیا من طرف الجماعات الإرهابية 


تغلب عليه الشیخوخه» وإنما هو تقديم حماية لهؤلاء 
اللاجئين الفارين من جحيم الحرب الأهلية في سوريا. 
لكن غياب استراتيجية بهذا الخصوصء جعل موضوع 
اللاجئين يتحول إلى مشكلة سياسية ي المانيا. 


* ومامدى صحة ارتفاع نسبة الجرائم بين 
اللاجئين؟ 


* لا یمکن القول | نسبة الجراتم بین ا 
مرتفعة» بل هي نسبة عادية» فکما نعلم الجريمة 
MN N <‏ 
وقد نکون هناك عوامل خاصة باللاجی تدفعه لارتکاب 
ال ال ان ات ال إن ال ةت 
су МЈ‏ مرتفعة مقارنة بالأشخاص العادیین. 


هذا فیما يخص نسبة الجريمة» Lol‏ فیما يتعلق 
بنوعیتها» فیمکن القول إن هناك آنواعا آخری من 
الجراتم دخلت إلى آلمانیا مع اللاجتین» ولم تكن 
موجودة من قبل» وهذه الجرائم ترتبط غالبا بثقافة 
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حوار ذوات 


وق الحقبقة» فان اللاجئين القادمبن من شمال 
إفريقياء باستثناء ليبياء لم يلجؤوا إلى ألمانيا بسبب 
الحرب» وإنما بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادیة» 
و ظل غياب ظروف عيش ملائمة ي بلدانهم تغنيهم 
عن فكرة الهجرة. لذلك» فهؤلاء هم لاجتون اقتصاديون 
پبحشون عن تحسين ظروفهم المعيشية؛ فالشاب 
المغری أو الجزائري أو المصري هنا (à‏ آلمانیا؛ لم 
يهرب من الحرب» ولكنه يبحث عن مستقبل أفضل. 
هؤلاء الشباب يعتبرون أن مستقبلهم هو أفضل في 
أوروبا حتى وإن كان المجتمع الذي سيعيشون فيه 
غريبا عنهم. 


الغرب» يولد بطبيعة الحال خوفا لدی المجتمع» 
وهذا الخوف ينتج مزاجا معينا داخل المجتمع 
ويجعله يشك في الأجني واللاجئء خاصة إذا ثبت 
تورط أحد اللاجئين في جريمة ما. وحتى على المستوى 
السياسي» يسمح هذا الخوف لأحزاب سياسية شعبوية 
لتحقيق انتصارات كبيرة» مثل حزب البديل من أجل 
ألمانيا الذي حصل على المركز الثاني فى انتخابات às‏ 
«مكلنبورغ- فوربومرن» وتمكن من دخول برلمان ولاية 
برلین. 


* ما هي عواتق الاندماج في نظرکم ومن 
یتحمل الجزء الكبير قي ذلك» هل اللاجی ام الدولة 
الألمانية؟ 


** الاندماج في المجتمع لا يمكن أن ينجح إلا إذا 
قام كل طرف بدوره؛ فالوافد الجديد على المجتمع 
مطالب بالتفاعل مع محيطه الجديد والانفتاح على 
ثقافته من خلال تعلم اللغة ودخول عالم الشغل 
ومساعدة آبنائه على الاندماج فى المجتمع. أما الدولة» 
فهي مطالبة من جهتها بتوفير الظروف المساعدة على 
الاندماج» مثل توفير فرص التعليم والعمل للاجئين 
ومساعدة ابناتهم على الالتحاق بالمدارس في اقرب 
عکت ا ات سامت ces UTI‏ این سوه 
من يوظف المعلم الذي يدرس «d JI‏ وإنما الدولة 
هي التي تقوم بأمور من قبيل فتح المدارسء وتوفير 
مدرسين لتعليم اللغة الألمانة للوافدين الجدد. 
واللاجئّ هو استثمارء والدولة عليها الاستفادة من 
هذا الاستثمار من خلال إيجاد فضاء لتطوير قدراته 
والاستفادة من طاقته. 


* إلى أي حد يمكن اعتبار اللاجئين من شمال 
إفريقيا حقا لاجئين؟ 


** هناك فرق بين 6-23 سياسي ولاجی حرب؛ 
فالأشخاص الذين يتعرضون لمضايقات سياسية في 
بلدانهمء لديهم الحق في التقدم بطلب اللجوء 
السياسي» حتى وإن كانوا من دول تصنفها ألمانيا 
دولا آمنة» مثل المغرب والجزائر. لكن الوضع 
بالنسبة إلى اللاجى السوري مختلف» فهو شخص 
فار من الحرب وحياته باتت مهددة بشكل كبيرء 
ويبحث عن الأمان في آلمانیاء لذلك فهو EY‏ حرب 
والمواثیق الدولية تفرض على الدول التي لجا إليها 
تقديم الحماية له فى انتظار انتهاء الحرب ف بلاده 
ورجوعه إليها. 


ү ا‎ 
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بقلم : هشام الدریوش 


إعلامي مغري مقیم بألمانيا 
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ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 
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الجمعية 3 lgl‏ الرسمبه 
المحلية». 


مساعده اللاحتئین على 
العمل 


لا یقتص بخاري على العمل 
الاجتماعي وربط السوريين مع 
بعضهم البعض $ مجموعات 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي» 
بل یمتد نشاطه أيضا إلى المجال 
الافتصادی. ولایمانه الکسبر بدور 
العمل فى تحسین ظروف اللاجتین 
واندماجهم $( المجتمع» نجح 
باکر من اربعین شرکه ي المانياء 
وناقش معهم كيفية مساعدة 
اللاجین السوریین للحصول على 
فرصة عمل ف تلك الشرکات. 
ый А cep adi‏ ال 
تکررت ثلاث مرات» عن تعهد 
الشرکات بتخصیص نسبهة من 
فرص التدریب والتآهیل المهني 











وعن هذا المشروع» یقول 
موّنس: «مجموعة الببت السوري 
قدمت للاجن السوري مساعدة 
یحتاجها sl‏ شخص کی cà‏ ما کان» 
ترك بلده وذهب للعيیش 3( بلد 
к‏ نمی کمن i een Ll‏ 
إلى شخص من نفس البلد التي 
اق منهاء يدله ویعلمه Jing‏ له 
التجربة التي مر بها للتغلب على 
مشاكله». 


«البیت السوری» Syrisches‏ 
Haus in Deutschland‏ موسسه 
السوري ‏ آلمانیا» مهمتها مد 
جسور التواصل ما بين السوریین 
المتواجدین على جمیع آراضي 
جمهورية المانبا الاتحادية» كما 
آنها تقوم بأنشطة رياضية وفنية 
وتقافية واجتماعية تساعد على 
gogl соз!‏ 13 المت 
QUI‏ 


ويضيف بخاري في دردشة 
خاصه مع مجلة «ذوات»: «ق 
ات CET‏ 
الألمانية الق فشلت ف الأعوام 
الماضية في إيصال المعلومة 
الصحيحة للسوريين» لأنهم لم 
يشتغلوا في البداية على اللغة أو 
تبسيط المعلومة» أو حتى على 
lgl‏ الق تساعد على (Сл!‏ 
هذه المعلومات» Law‏ في البييت 
السوري آصبح الشخص السوري 
الذي يعيش مدة طویله 9 
ألمانياء هو الذي پساعد ابن بلده 
الجدند». 


اعتمد الناشط السوري 
على وسائل الدعم الذاتية 3 
تأسیس مجموعهة ол‏ 
في «Call‏ فهو لم يحصل على 
مساعدة من الحكومة الألمانية 
بحجة ОЇ‏ منح المساعدة «پشترط 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


رتبط مشروع «البیت السوري» 
وحملة «شکرا ألمانيا» باسم 
ЕН‏ الفوتوغراق والناشط 
السوری, اللاجی ف آلمانبا 
مونس بخاری. هذا الشاب المول ود 
و دمشق عام ۱۹۷۸ نجح بأفکاره 
المبدعة فى تقديم الكثير من الخدمات 
لللاجتین السوریین في Lll‏ 


لم يأت مؤنس بخاري في 
البداية إلى المانيا Уу‏ وانما 
جاءها بعقد عمل للمساهمة 8 
مشروع تشرف عليه وزارة الخارجية 
الألمانية. ففی آغسطس/ ol‏ من 
عام ۲۰۱۳ تم تكليف بخاري من 
آلمانیا بالاشراف علی تأسیس 
«شبکه اف «л‏ عن بعدء تقدم 
خدمات بث مجانية لاذاعات 
سورية مستقلة تبث في مناطق 
مختلفة من سوريا وتركيا والاردن» 
وبعد انتهاء المشروع اضطر 
بخاري للبقاء ي المانياء وطلب 
اللجوء فیها بعد أن تعذرت عليه 
العودة ال بلده. 


مشروع البیت السوري 


منذ بداية مقامه في برلین» لمس 
بخاري غیاب أي تنسيق أو تعاون 
منظم بين اللاجئين السوریین. 
فعلى غرار الكثير من أبناء co b‏ 
وخاصة الجدد منهم» وجد 
بخاري آیضا صعوبات في البدايةء 
واحناج لمساعدة من سبقوه ال 
Gaul‏ من اللاجئينء لذلك لجأ ال 
«الفایسبوك» للبحث عن سوریین 
АЈ‏ یعثر OI Lac‏ پبحث عنه» لیقرر 
Losa‏ تشکیل مجموعة «البیست 
السوري» بالمانی» والتي وصل 
ME‏ مسا Л‏ 
cu‏ شک اکن ЖОЙ‏ ونم سوه 
داخل آلمانیاء و١٠‏ ق المثة مقسمین 
بين سوریا والاتحاد الاوروی. 





ru ذوات‎ ајә 








ارتبط مشروع 
البیت السوري» 
وحملة |j Ail»‏ 


آلمانیا» باسم الغنان 
الفوتوغرافی والناشط السوری, 
اللاجئ في آلمانیا موّنس 
بخاري 





وعن ذلك یقول بخاري: 
حون «Je 8I] e Ds‏ 6« اما 
в‏ ل الس cus‏ اس ارت 
البیروقراطية» وهو ما یقلل 
جدا من فرص 3G (>Ш!‏ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


آهدین ا للجیش والأمن وردا 3 
sal‏ المناطق السورية على 
آمل آن یحمیناء» لکنه رد باطلاق 
النار علينا». 


وحظيت dla‏ «شكرا 
ألمانبا» بردود فعل کببرة 9 
ألمانياء وتحدثت عنها الكثير 
من وسائل الاعلام» التي تناقلت 
صور توزيع اللاجتئین السوريين 
لورود علی الالمان و جل 
محطات القطار ف المانبا. ويرى 
T‏ )9 ان scs‏ ات نجاح 
المشروع من а=‏ & ألمانيةء 
4518519 بمطالبه کل سوري بشراء 
وردة أو وردتین» وه و ما جعله 
في الاخیر ینجح قي جمع لاف 
الورود» وتمت العملية بعفوية 
الجهات» كما يؤكد ابن الثامنة 
والثلاثين عاما. 


بورثريه ذوات 


حملة شكرا LLiLoJÍ‏ 


ولرد الجمیل ولو 
ترحيبه باللاجتین السوریین 
ومساعدتهم» S bl‏ بخاري 
MT)‏ سمل س ماه 
«شکرا آلمانیا»» واختار بخاري 
وزملاؤه الذین آشرفوا على هذه 
الفکرة» توزيع ورود على الشعب 
الالمان 3( مدن مختلفة اعترافا 
لهم بالجمیل وبوقوفهم إلى 
جانب السوریین في محنتهم. 
see» ios rese ын ай sse‏ 
الحملة بقوله: «اردت من خلال 
ذلك التوجه بالشکر للشعب 
الألمان ومفاجأته باهدائه وردة 
à‏ الشارع. Gals‏ آردت ol‏ آظهر 
للجمیع الفرق بين ردود الفعل 
Lio‏ ق آلمانیا عندما نهمدي 
للأناس ورداء وبين رد الفعل 
الذي تعرضنا له ي سوریا о>‏ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 





eec‏ الاقتصادی 


الالتحاق بالعمل. لذلك اتفقنا 
الشروط وفق رویتها الخاصة 
الصارمة». 


وبذلك تعهدت مجموعة من 
л‏ ی اب عم( 
لللاجئین» فمثئلا وفرت شرکة 
«دویتشه بوست» (برید آلمانیا) 
آلف فرصة لللاجئین وشركة 
السارات YO «BMW»‏ فرصه عمل 
بکل مدينة يوجد بها فرع للشركة. 
LoS‏ تعهدت شرکه «بورشه» بتوفیر 
Л.‏ فرصة تدريب وعمل لللاجئين» 
وشركة تلیکوم (الاتصالات 
الألمانية) أيضا وفرت ۳۰۰ فرصة. 
ويضيف بهذا الخصوص «طلبنا 
من هذه الشركات الدمج بين 
التدريب والعمل حت Jaw‏ 
اللاجئون على أجر مقابل عملهم 
هناك». 











السوري قد یکون بدیلا لمنظمة 
«میثاق سوریا» من خلال الترکیز 
على المجموعة السورية الموجودة 
å‏ ألمانياء حبث )14 نجحت 
تجربته | هناك «فقد تکون هي 
النموذج الذي یمکن أن ینتقل 
مع السوریین لاي مکان بل يمكنه 
أيضا ol‏ يتحول لنم وذج صالح 
للتكرار ي سوريا». 


А оэ‏ بخاري ol à‏ پنجح 
السوریون المتواجدون في آلمانیا في 
تکوین جيل جدید قوي فادر على 
العودة ال بلاده من أجل اعادة 
إحياتهاء ونقل ایجابیات الثفافه 
الألمانية لسورياء كما يأمل الناشط 
الحقوق والفنان السوري» في ОЇ‏ 
يتحول اللاجئثون السوریون ال نواة 
فادرة على نقل مفاهيم الحرية 
والديمقراطية بشكل صحيح من 
Lobl‏ واحترام الاختلافات 3 
سوریا. 


بورتریه ذوات 


النشطاء في دمشق. ونقل کل 
شيء عني وعن آصدقاق لقوی 
الأمنء الذین حاول وا الامساك з‏ 
وقتلى». | 


و کان بخاري ناشطا آیضا 
$( منظمة «میثاق سوریا»» وهي 
OPE к т.‏ مس 
مجموعة من الاشخاص صاغوا 
میثاق 89—Jl‏ السورية» ومونس 
بخاري واحد منهم. وکان الناشطون 
ي هذه المنظمة «یقوم ون بترجمه 
الفیدیوهات ویرسلونها لمنظمات 
حقوق الانسان»» كما یوضح بخاري. 
وقبل سنتین تحولت المنظمه إلى 
مؤسسة غير حکومبة NGO‏ مسجلة 
ق هولنداء الا أن نشاطها توقف 
de‏ بداية ۲۵ بسبب غیاب 
الحراك السياسي بسوریاء وانتشار 
А Л‏ الحرب في کل مکان. 


ویری بخاري ان البیت 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 





البیت السوري بدیلا لمنظمة 
المیتاق السوری 


قبل قدومه إلى آلمانیا عاش 
بخاري لفترة 3 «o»‏ حيث كان 
پشرف على محطه إذاعية هناك 
تحمل اسم «رادیو بلدنا». 
لکن وبسبب الحرب في һ)9—‏ 
وتحول «الحراك الشوري إلى صراع 
عسکری». اضطر فریق العمل 
لمغادرة سوریا ولم يعد dhat‏ 
(сә!‏ ال توف عمل المحطة. 
وعن هجرته او هروبه من سوریا 
ال عمان» یوصح بخاري قائلا: 
Об»‏ هناك عمیل ي المجموعة 
وقد بعث بمعلومات وصور 
أنجلوس تایمز» حول ما يحدث 
ي دمشق. وهذا العمیل پسکن 











بتوقیع من أبيهء دلیل تراه 
الأجيال اللاحقة فتتساءل. 


بلدك المهانة إعلامياً البوم» كانت 
تنافس 3 ساحتها ägg‏ قبل 
آن تولد أنت EA‏ آن تکتشف 
ذلك متأخراً يعيبنيكء» 5362 


لخواطر الجدود في عشق الماضي. 


dos‏ الوجعء أن توجعك 
سنوات الاغتراب . 


بورنریه دوات 


حى UL.‏ القفرن العشرین» 
„М ^‏ 


هل 33$ بك قزار 
۷ ایقاف شركة الخطوط 
الحديديّة السورية» واطفاء 
القطارات؟ رتما أزعجك قليلاً 
قرار بشار الأسد بتكليف شركة 
رامي مخلوف باقتلاع الخطوط 
الحديديّة من شوارع دمشق... 
فلالزوم لهاء حيث وجودها 
دلسل على حضارة اندترت 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 





من مدونة مونس بخاری 
قمة الوجع! 


الوجع؟ 


نعم ستخطر t‏ بالك الكثير 
من الاجابات» لكن ЫЙ‏ منها لا 
يمائل وخحى. 


قمة الوجعء (у>‏ تعرف 
مثلاً ol‏ محطة شتوتغارت الرتبسة 
للقطارات افتتحت عام ۱۹۱۷ 
سنما ** e.‏ ۱ شل ۱ الد ^ т.‏ 
بخمس سنوات. 


гу >‏ تعرف ОЇ‏ خطوط الترام 
في دمشق كانت تعمل بالکهرباء 
عام ۱۹۰۷ قبل ثلاث سنوات من 
كهربة خطوط ترام برلين. 


دخل الفرد t‏ سوريا كان يعادل 
ثلائة آضعاف مثيله الألماني 





аэ jan 3 


00000 © © 
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بورثريه ذوات 





зой)‏ هشام الدريوش 


bilb бй اٍعلامی‎ 


۲۰۱۳۲ - )۲۰( 22] 








بورتریه ذوات 





У»‏ القصيدة ممكنة» فالحياة ممکنة»ء كان هذا هو شعار مهرجان القصيدة السورية الأول الذي 
نظمه الشاعر والناقد السوري اللاجی ف آلمانیا محمد المطرود في مدينة «کولونیا» فى شهر مارس 


سلاحا آو مسدسا ي 40 4315 
قادر على التغيير بکلمته متى كان 
مؤمنا بالقضية التي یدافع عنها. 
olb»‏ تکون مؤمنا يبع ان تعمل». 
يؤكد محمد المطرود الذي اختار 
الكتابة والفن سلاحا للدفاع عن 
القضية السورية بطريقة ادبية 
وغير مباشرة. ویری المطرود آن 
المثقف قد بجد تقبلا آکثر لدی 
الناس بالمقارنة مع السیاسی الذي 
ينظر الیه الکثیرون نظرة تتسم 
بالریبه والشك» ویتهمونه بالسعي 
وراء المصالح الخاصتة. ۱ 


зол!‏ وظله النار 


كان Jol‏ کتاب يؤلفه الشاعر 
محمد المطرود ف آلمانیا هو کتاب 
وم له انا مها نات 
هو الموّلف الشعری الخامس له 
3 مره الا ی عم د J|‏ اصر 





مؤسسة «هاینرش بول» للاستفادة 
الشاعر السوري فرصه للخروج من 
المضایقات التى عاشها فى سوریا. 
وبعد انتهاء مدق المنحة اختار 
الشاعر المطرود تقدیم Colb‏ 
اللجوء في آلمانیاء وتأجیل عودته 


ال بلده АУ‏ ال غاية ol‏ تهمداً 


الاوضاع في سوریا وتضع الحرب 
اوزارهاء لکنه بالمقابل اخذ على 
عاتقه خدمة القضية السورية عبر 
آعماله الفنية. 


يشبه الشاعر المطرود نفسه 
بالعصفور الذي يستلقي على 
ظهره ویمد رجلیه إلى السماء 
وعندما بسأله الناس لماذا تفعل 
ذلك يرد بالقول: «آرید أن أمنع 
انطباق السماء على الأرض». 
والرسالة التي يريد الشاعر السوري 
اا ل سنا اس 
هو أن المثقف» وإن لم يملك 


YNT- (Ye) العدد‎ 


(آذار) من العام الجاری. 


ختیار المطرود لهذا 
الشعار كما يوضحء هو 
تاکید على «انتصار الفکرة 
والمعى 81929 à JI d‏ 
الحرب»» ويضيف ابن القامشلي 
فى دردشة مع مجلة «ذوات» 
قائلا: «نرید التأکید على دور 
الکتابة فى ایجاد علاقات صحية 
مع الشعوب خارج المظلومیات 
والصورة النمطية للجوء وعقد 
النقص تجاه الاخر». 





Сі АЈ‏ المط رود ال آلمانبا 
ي البدايه كلاجئ» وانما وصلهاق 
اطار منحة من مؤسسة «هاينريش 
بول» Heinrich Boll‏ الالمانسةء 
وتستضیف هذه الموسسة کل سنة 
كاتبين أو ثلاثة کتاب خاصة من 
المناطق المضطربة في العالم» 
لتشجعيهم عن الإبداع. وشاءت 
الأقدار آن يكون المطرود فى بداية 
اد مین elle]‏ الس ОР‏ 


بورثریه ذوات 





عن أحاسيس متراكمة تولدت لديه 
طوال الفترة التي قضاها قي سوريا 
نو ظل الحرب» واختار ol‏ یعید 
انتاج ما عاشه بطريقة d ool‏ 


ویری المط رود ol‏ التحدیات 
التی تواجه المثقف الذي لجأ 
للعيش في بلد آخرء من قبیل 
تعلم اللغة الاجنبيتة» والتعود 
على بيئة جديدة» وربط علاقات 
مع أشخاص جدد» کل ذلك بخلق 
لدیه تحدیا مقابلاء یدفعه لتقدیم 
«فعل 805( بدل من تقدیم فعل 
تعريفي». 


نحسین صوره O-2MJI‏ 
السوري 


بالاضافة ال الاعمال الفردیة 
الفنية للشاعر محمد المطرود 
الممتدة d Ll‏ عشرین عاماء 
والتي توجها بتأليف ستة کتب» 
یتعاون الشاعر السوري آیضا مع 
كناب ونشطاء اخرين t‏ المانسا 
وق بلدان آوروبية 45-51« لخدمة 
القضية السوریة» وتقدیم صورة 
جيدة عن السوریین في البلدان 
التي يقيمون فيهاء ويتجلى ذلك في 
تنم انش саа‏ 4 مشترکة. 


وجاء تنظيم مهرجان 
القصيدة السورية الأول» 3( مدينة 
کولونیا کتتویج للتعاون بين مختلف 
المثقفین السوریین» وشارك فى هذا 
المهرجان الذي ینظم لاول مرة في 
المانيا وق اوروبا ککل» ۲۲ شاعرا 
р‏ مالک لسن مان 
وحظي المهرجان بتغطية إعلامية 
مهمة مما ساعد على تحقيق 
الهدف الذي آقیم المهرجان من 
آجله» وهو التعریف بالشعر 
السوري في ألمانياء وكسر الصورة 
النمطبة الى ترافق اللاجتین 
السوریین. 








E Е. 
الصوت الذي بداخلی. آنا خرجت‎ 
من مکان جد مضط رب يوميا‎ 
تنزل فيه القذائف والصواریخ» فيه‎ 
الاعتقال..کنت ف حاجة ال صوت‎ 
أكثر من الصوت الذي فى داخلی‎ 
FEN ار نم‎ EE NE 
الکتاب‎ E واختار المطرود آن‎ 
مزیجا بين نصوص شعرية وأخرى‎ 
نثرية حتی يلم بالحالة التي مر‎ 
ويقول: «عندماكتبت هذا‎ .\ 
لا لاا‎ Е] 
خارج الدائرة». ومن خلال ترجمة‎ 
نصوص من هذا الكتاب إلى اللغة‎ 
الألمانية آیضاء تمکن المطرود من‎ 
إيصال رسالته عن الواقع السوري‎ 
المر لأبناء البلد الذي يعيش فيه‎ 
الان.‎ 


لم يرغب المطرود أن یکون 
الكتاب رد فعل مباشر على الحرب 
والشورة المشتعلة فى بلاده» وانما 
oabi‏ أن یک ون شيئا مغايراء تعبیرا 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


كدت اي 
المطرود 
إلى 
تقدیم صورة ó2313‏ 
عن السوريين 

في البلدان التن 
odaig‏ ذلك فى 

1 | ل‎ jl | ЕЁ сес 

فنية пи ин‏ که 





وصوله إلى آلمانیا حتی يؤلف هذا 
الکتاب» فهو كان يرفض أن یکون 
کتابه مجرد ӧз)‏ فعل Lac‏ عاشه 
في سوریاء Logas‏ أنه انتقل إلى 
doe‏ سین ای дее‏ 
من «Jos‏ لذلك المطرود 
с. 255‏ دا оа Jos‏ 








حضورهم ایجابیا علی МЛ‏ \>& 
الفنية الالمانيةء من خلال 
معارض تشكيلية وآمسیات شعرية 
وندوات» وهو ما суз‏ فيه 
١ Li‏ 


كناب سوريون ضد البشاعه 


أثمر تعاون المطرود مع 
مثففین آخرین LUS‏ جدیدا سبری 
النور قریبا» منحه المطرود عنوان 
«کتاب سوریون ضد الشععذ». 
ساهم عشرون کاتسا يق اعداد 
هذا الکتاب الذي يركز على 
تفاصيل الحياة à‏ سوريا وعلى 
الهوامش المغيبة ي وسائل 
الإعلام. ويوضح المطرود ذلك 
بالقول: «رغم الحرب ي سورياء 
к ш‏ مت ای ОЕ‏ 
تتحدی البشاعة والموت» وتحاول 


بورثريه ذواتا 


الثقاق فحسب. بل يرغب في 
ویساهم المطرود ي الاشراف على 
مجموعة من الأتشطة الاجتماعية» 
وآخری 8‚ مجال الاغانة. ویقدم 
الشاعر السوری 5 У‏ علی ذلك 
بمبادرة «التعلیم عن بعد» التي 
أطلقها مثقفون سوريون من 
النرويج لفائدة أبناء المخميات 
الذين اضطرتهم الحرب للانقطاع 
عن الدراسه لسنوات bob‏ 
وساعد المط رود فق هذا البرنامج 
= ال За‏ 


ә 9‏ 4 بالدور المهعم 
للجمعیات ‏ تأطير اللاجئین 
السوریین» ظل المطرود یشجع 
على 4561 مثل هذه الجمعیات 
(à‏ جل المدن والولایات الألمانيةء 
وکان لذلك انعکاسا جیدا على 
اللاجئين السوریین الذین آصبح 
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ويأمل المطرود أن تساهم 
مثل هذه المهرجانات lg‏ 
تشکل جهدا جماعیا یجمع مبدعین 
في المهجرء في إبراز ابداع وتفوق 
E 23Ul‏ وما یستطیع ان يقدمه من 


وتم تنظیم مهرجان القصيدة 
لسورية في ألمانيا بالتزامن مع 
الذکری السادسة للشورة السورية 
«وبذلك یکون الاحتفال دلیلا علی 
وجود السوري» 4915419 «igul‏ 
و»محاولة لدحر الموت عن طريق 
o»‏ من أجل تبیان السوري 43b‏ 
صاحب نقافة» ولیس لاجثا فقط, 
كما تصوره وسائل الإعلام»>. 


مبادرة 021911[ عن بعد 
ویحرص المطرود علی УЇ‏ 


السوریین ‏ آلمانیا على الجانب 











| 
T‏ 
ویری أن اللاجی المثقف 
یتحمل 1e‏ من مسوولية انجاح 
الاندماج من خلال التغلب 
على التحدیات الق تواجهه 
وعلی رأسها عائق اللغة» وأيضا 
من خلال انتقاء مواضعه 
والاشکالیات الى بمکنه التطرق 
الیها ق |بداعاته. آما الجزء с УІ‏ 
فتتحمله دول الاستقبال» والتى 
لیا رن قعالم مس اعه مان 
بینها وبين المثقف وتشجعه على 
لعب دور الوسیط والشريك بینها 
وبين عامة اللاجئن». 


Y PJY‏ ذوات 


| 
] 
كما انتهى الشاعر المطرود 
b 352‏ من cà Jb‏ کتاب с‏ 
وهو عبارة عن مقالات» آسماه 
«آرباب آرضیون»» ويتطرق هذا 
الكتاب إلى المواضيع «à ill‏ 
سواء الدينية آو الثقافية آو 
السياسية. ویتوقع المط رود أن 
يصدر هذا الکتاب أيضا في لبنان» 
лс Л)‏ رجي лой‏ هار 
حد قوله. ويصف المطرود هذا 
الکتاب ab‏ مقالات ثقافية 
تحمل في طیاتها «مشاکسة 
سیاسیة». 


وق )1( محمد المطرود» 
فان المثقفین السوریین 
الموجودین حالیا فى آلمانیا 
یمکنهم أن یتحول وا إلى طرف 
شريك مع الموّسسات الالمانبة 
(à‏ المساعدة على انجاح اندماج 
المهاجرین os‏ من خلال 
«Lay‏ بلدهمء وهو ما یجعلهم 
قادرین على التواصل معهم 
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جزءاً من مسوولية 
انجاح الاندماج من 
خلال التعلب على 
التحديات التي 
نواجهه وعلى 
رأسها عائق اللغة 


ol‏ تعيش حياتها الطبيعية. 
ونحن أردنا تسليط الضوء على 
هذه التفاصیل والهوامش»>. 
وستتم d az‏ هذا الکتاب ال 
اللعتین: الهولندیه والإنجليزية. 
وقد آعلن مترجمین JLS‏ سبق 
لهم ان ترجموا لکتاب کبار 
مثل آدونیس ومحمود درویش 
ومحمد عابد الجابري والمهدي 
ال نادس اس 
هذا الكتاب. 








تجارب كونية 


في الاصلاح الديني 


MAN Anna 


VOS خي‎ Cale A تجارب‎ 
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MU San 


E minoun Without Sedes : 
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ы 
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لمعرفة المزید پرجی زيارة موقع й ш шдо‏ مومنون agaa Ш‏ للدراسات والأبحاث 
WWW.mominoun.com‏ 























سوال ذوات 


.9 عد قضية اللاجئین إحدى القضایا الخبری التي آفرزتها 
a)‏ الحروب المشتعلة في المنطقة بعد آحداث Lo‏ أطلق 
عليه «الربيع العربی». حیت Lo‏ زالت انعخاسانها تثواصل 
على المستویین؛ العربي والعالمي, لتتسع معاناة المهجرین 
فهرا وغربة. 
وللعالم العربی «نصيب وامر» من اللجوء والتهجير: بدءا من 
نكبة فلسطين. مروراً بالعراق, وليس انتهاء بما جرى في سورية 
واليمن. لتغدو «اللاحئ.. الخيمة.. الوطن المستلب» من أبرز 
معردات АО‏ العربي. 
وبحسب إحصائيات المغوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون (UNCHR) Uu JI‏ فقد وصل عدد اللاجثين والنازحين 
إلى ۱۵ مليوناً في ١‏ ) بلدا 


ويعرف £X MI‏ وفق المادة الأولی من اتغاقية الآأمم 
المتحدة الخاصة بوضك اللاحثين لعام 1901 UA Aui» ај‏ يوحد 
خارج بلد جنسيته gl‏ بلد إقامته المعتادة, بسبب خوف له ما يبرره 
من التعرض الاضطهاد بسبب العنصر أو الدين. أو القومية, 
أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة, أو إلى رأي «эшш‏ ولا 
یستطیع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن یستظل/ تستظل 
بحماية ذلك البلد أو العودة اليه خشية التعرض alah AW‏ 


وعلى الرغم من حسامة محنة فقدان الوطن, إلا أن الحرب 
الدامية 633 & الغارين للبحث عن Lalo‏ يوفر لهم حماية. 
لتعترض اللاجتین تحديات شتى آثناء رحلة اللجوء وفي البلد 

مجلة «ذوات» في عددها الثلائین, الذى أفردته للحديث عن 
«اللجوء». خصصت سوالیها, اللذين طرحتهما على aac‏ من 
الکتاب والباحثين والمثقغين العرب؛ للحديث حول «أزمة الهوية» 
و«مسؤولية المجتمك الدولي» حيال Uu AUI‏ 


واعتبر باحئون وكتاب عرب. زمة الهوية من أعقد الأزمات. 
۱ راجع الرابط goo.gl/erXAmX‏ 


Y- http://www.unhcr.org/ar/pages/tbeVccY VY-Y.html 
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سوال ذوات rrr‏ 


في معرض إجابتهم عن سؤال المجلة الأول المتمثل في 
«يواجه اللاجتون والفهجرون ما يمكن تسميته ب «أزمة هوية» 
ما آبرز المخاطر المتوارية خلف هذه الإشكالية؟» إذ يعاني 
«المهجر) واللاجی» من اختلاف جذری عما ألغه. من حيث 
المحان والثقافة واللعة. 


وحذر مثقفون عرب من الأخطار المتناسلة [ос‏ سبق 
والمتمثلة في انضواتهم تحت مصطلة «الأقلية» بكل Lo‏ 
تحمله هذه الحلمك من محمولات دلاليك مولمد. 


ومن آخطار «أزمة الهوية» التي يعيشها اللاجئ والمهجر 
وفق الباحثين. فقدان الانتماء تدریجیاً إلى الوطن الأصلي؛ وما 
يعانيه من ألم وقلق دائمین: إلى جانب رغبة البعض بحكم 
الانبهار بتسریع الانصهار في المجتمع الجدید, والذوبان في 
قیمه, وليس هذا الانصهار, والذوبان سوی انسلاخ عن كل ما نشأ 
aye‏ تمهيداً لتحسين نظرة الآخرين إليه. 


ونبه الكتاب من المخاطر التي تحيق باللاجئ وتتمثل في: 
оло‏ الهوية, وتبلبل الألسنة, ونشوء أجيال مقطوعة الصلة بكل 
ما مضی, تدين بالولاء لوطنها الحدید, وهويّتها المستحدثة! 


ونزداد الأمور خطورة ادا ما عرفنا أن آزمة اللاحئ ليست 
«آزمة هویة» بل هي «أزمة 39.39« وفق توصيف الباحثين الذين 
يرون أن شعور اللاجي بالاستلاب بدأ داخل وطنه؛ حيث Uis‏ في 
دول أرادتهم أن يكونوا تابعين. еј о‏ من ذواتهم. مسلوبي 
الارادة والمبادرة والقفدرة على التعكير والإبداع. 


alg‏ مثقغون أن إحساس المواطن العربي UL‏ يعيش 
داخل «سجن» کبیر, وأنه مهقش وملاحق ومنبوذ ومطرود. 
ومحروم من أبسط حقوقه المدنيّة في التعليم والأمن 
والطبابة والخبز والحرية, جعلته يعاني من أزمة وجود جراء 
ولادته في مجتمعات «اعتنقت الماضي المحنط والمنغلق على 
نغسه حالقبر, وفاتها أن à AU‏ قطار الزمن المعاصر. 


وأرجع مختصون ما يعيشه اللاجتون من أزمة هوية 
إلى تصعيد الأصوليات الدينية والقبلية والأيدولوجية؛ اد 
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سوال ذوات 


آصبح هولاء اللاجتون, فريسة سهلة لأزمة هوية تتجلی 

في رفض البلد المضیی لهم وخوفهم من المهاجرین 
المسلمین gl‏ العرب بشکل عام. ضمن Lo‏ هو معروف بظاهرة 
الإسلاموفوبيا. 


وعلى الرغم من أن بعض الدول المضيفة تشترك مع هؤلاء 
المهاجرين واللاجثين في الدين أو اللغة أو حتى التاریخ, Jio‏ 
الأردن ولبنان وتركياء إلا أن أزمة الهوية تتجلى في صور کلیرة, 
منها امتعاض عام لكثير من هذه الدول من الضغط الاقتصادی 
والاجتماعي الذى يشكله هؤلاء اللاجتون. 


ogg‏ كتاب إلى خطورة الصدمة التي يعيشها اللاجئ 
والمهاجر مك المجتمعات الجديدة التي تخلق حالة يمكن 
تنسميتها ب «فصام)» «Јо ФЛ‏ الذي До‏ في انغصامين الأول؛ 
«عصاب نحران الماضي» حيث يعيش اللاجنة حالة قطیعل 
مك )41015 وتاريخه ورفض ماضيه وتقمص لغة وتثقافة البلد 
بعدوقت قصير من وجوده فيه إذ يبدا بعدها بالحديث عن 
«Ul‏ بلده كجزء منفصل عنه ویطعم لغته بالكلمات الأجنبية 
ويرخي لسانه aio Ша‏ بأنه أصبح أوروبياً. 


«المتقوق6» هو النوع الفصامی الثانى. حيث يرفض اللاحن 
فيه ثقافة البلد الجديد وتحارب ميكانيزماته الدفاعية بكل قوة 
الاندماج فیه, وبهذا نكون أمام حالة تقوقع مخيفة ومريبة؛ لأن 
هؤلاء العصامیین لا پرندون إلى بیتنهه وتقافتهم الوطنية. بل 
o 0991)‏ على آزفسهم على آساس التعصبات الدينية والعرقية. 


وتتجلى خطورة هذا النوع في أن ulani‏ يعتبرون Ul‏ 
دول اللجوء تستهدف تقافتهم ودينهم فيبدؤون بالعیش 
فی مجتمعات مغلقة oJ‏ فيهم خائلات فصامية 
انتقامية معزولة عن الواقع. eua‏ شخصية انتقامية عنيعه 
ترید هدم هذه المجتمعات بسلوكيات وآدوات مختلفة, 
وبعضهم قد يعيش تناقضاً مرعباً بين عالم الحشیش 
والمخدرات والسكر والجريمة وعالم الإيمان الأعمى الذى 
يفودهم للتطرف. وهذه الظاهرة تزداد ЈА роо‏ لا يبشر 
بالخير في المستقبل! 
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مسقولية المجتمع الدولي ازاء اللاجتین 


ولما كانت مسؤوليه حماية اللاجتین تفع على عانف 
الحكومات المضيغة بصفة أساسية بحکم التوقيع على 
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة булда)‏ اللاحثين لعام 1901 
والتي وفع عليها ۱۳۰ بلداً على نطاق العالم: فهي بذلك ملزمة 
بتنفيذ أحكامها. وتحنفظ المغوضية العليا لشؤون اللاجثين 
بالتزام رقابي على هذه (Aulo sJI‏ حيث تتدخل حسب الاقتضاء 
لضمان منة اللاجتين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على 
العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حیاتهم للخطر. 
وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئین على بدء 
حياتهم іал то‏ من خلال العودة الطوعية إلى آوطانهم إذا 
كانت ممكنة. أو من خلال توطينهم في دول مضيغة أو بلدان 
«ثالثة» آخری". 

ونحفل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع ка‏ 
حقوق (AUI‏ والمتمثلة في حرية العقيدة والتنقل من مكان 
إلى آخر؛ والحق في الحصول على التعلیم, ووثائق السعر 
وإتاحة الغرصة للعمل, كما آنها تشدد على G1o.al‏ النزاماته 
تجاه الحكومة المضيغة. وینص آحد الأحكام الرئيسة في هذه 
الاتعاقية على عدم جواز إعادة اللاجثين إلى بلد يخشى فيه 
من تعرضهم لاضطهاد, فضلا عن آنها تحدد الأشخاص أو 
مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقيةع. 


وعلی الرغم من المسؤولية التي يجدر بالمجتمك الدولي 
أن يحملها على عاتقه لحماية اللاجثين والحصول على 
حقوقهم إلا أن المجتمع الدولي «أخفق» في احترام Lo‏ آمن 
له تطبيقا إزاء الصكوك القانونية وشبه القانونية المتعلقة 
باللاجثين والنازحين والأشخاص المهجرین: وفق مختصين 
عرب استطلعت «ذوات» ГО бе!‏ من سوالها الثاني ІА‏ 03-0( 
المجتمة الدولی والعربی والمنظمات الإنسانية لحل مشكلة 
اللاحثين alo‏ من معاناتهم؟ . 


۳- المصدر نفسه. 
ع- المصدر نفسه. 
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ورأى الکتاب أن الفضاء الجیوسیاسی الدی لوئته الأنظمة 
السياسية الشمولية 63 & إلى موجات تشرد فردق وجماعن, 
فضلا عن دخول لاعبین على الخط؛ مع غیاب مواقف 
سياسية صادقة وموثرة غرضها الأساس صيانة كرامة 
العرد وشرعنة 1.6990 المدنین. مع محاولات التخعيف من 
المشاكل لا خلق الأزمات وبور التوتر هنا وهناك؛ حيث الحروب 
والعساد والإرهاب. 


وأكد باحثون أن المجتمة الدولي يتحمل المسؤولية كاملة 
أمام آعداد اللاجثين الذين يتزايدون يوماً بعد يوم في اليمن 
وسوريا وليبيا. داعين إلى ضرورة القيام بمراجعات )039 
للسياسات الدولية في أفقها العام لحماية اللاجثين. سياسات 
لا تتلطخ أيديها بدماء الأبرياء. مشددين على أن العمل الإنساني 
مهما كبر حجمه لا يمكن أن يكون بديلا عن العمل السياسي 
في حل أزمات المستقبل واجتنابها. من ثم تأتي ضرورة الإسراع 
بانهاء الحروب Yol‏ واخراء басш од‏ المواطنين في بلادهم 
بشكل جدي وعملي. 

وأعرب مختصون عن آسفهم من الظروف الباتسة 
والعصيبة التي يعيشها اللاجثون في دول الشتات До‏ نفص 
التعذية والإحاطة الصحية والتمدرس والعمل والاندماج 
الاجتماعن. علاوة على تعرّضهم إلى الميز والاستغلال الجنست 
والاقتصادىٌ والتهمیش, مؤكدين أن مجهودات المنظمات 
الدوليّة مثل؛ المغوّضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجثين 
أو المنظمات غير الحكوميّة على غرار آطبّاء بلا agaa‏ لم تفلح 
في الاستجابه لاحتياجات اللاجتين والإاحاطك (o. à)‏ رغم dola‏ 
الاعتمادات الماليّة الممنوحة وتضافر التدخلات الإقليميّة 
والدولية. 


إعداد: 


إعلامية من الأردن 
оше‏ جابلن 


كاتب وإعلامي من تونس 
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ولید محمود 
خالص: 
بواجه المهجرون 
الذین سصحون 
لاجئین فما E МЫ‏ 
آزمة هی من 
"أعقد" الازمات» 
وهی أزمة 
"الهویه" 


سوال ذوات 


للوط العربی نصیب وافر من التهجير 


يبين الأكاديمي والباحث العراق الدکتور ولید محم ود خاللص, أن 
العالم پنشغل برمّته بإشكالية» لعلها لم تمر عليه سابقاًء في العصر 
الحديث t‏ الأقلء وهي إشكالية المهجرين الذين سيصحون فيما بعل 
لاجئين» منوهاً إلى ضرورة التفرقة بين «المهاجرين»» و»المهجرین»» فهذه 
кыш‏ ذات دلالة؛ فالمهاجرون» في أغلبهم» تركوا ديارهم إلى أرض أخرىء 
بمحض ارادتهمء طلبا للرزق» ولثيء من الضغط علیهم ي موطنهم 
الأصليء ورافق هجرتهعم نوع من التدبيرء والتنظيم» Lal‏ المهجٌرون» 
وفق خالص, فهم الذین اجبروا р‏ على ترك آراضیهم» بما يقترب 
من الاقتلاع؛ لأسباب سياسية آو دنه أو طاتفية» تارة بالتهديدء وآخری 
بالتعذيب» وثالثة بالقتل» مما بضطر الناجي إلى الهجرة بلا تنظيم с‏ أو 
с 223‏ فراراً بحشاشة نفسهء وأهله. 


ويفرق الدکتور خالص بين نوعين من هذا «التهجير»؛ آولهما: 
داخلی» وهو انتقال فئة معينة من الناس ال مكان آخر داخل الوطن 
نفسه» وثانيهما خارجي؛ أي ترك الوطن, والتوجّه إلى مكان آخرء وكلتا 
الفئتتين تنشدان النجاة» والأمان بهذا الانتقال. 


وقد نال ارط العرن نصیث وافر من هذا التهجیر» بحسب 
الباحث العراق» وهو ما نراه واضحاً في سورية والعراق» ولا ننسى هناما 
خضل بفلسطین سنة cd asl‏ وما قبلهاء وما بعدهاء حيبت آصبح اللاجی» 
والخيمة» والوطن المستلب معالم بارزة في الفکر العري الحديثء ناهيك 
عن الأدب العري ف آجناسه المعروفة. ٠‏ | 


ويتابع خالص حديثه» Ól‏ المهجّرين الذين سيصبحون لاجئين فيما 
بعدء يواجهونء بلا ریب» آزمة هی من «أعقد» الأزمات» وهی أزمة 
«الهوية»» ويمكن تشخيص هذه الأزمة بكلمة واحدةء تتفرّع عنها أربعة 
جداول. آما الكلمةء فهي «الاختلاف» وأما الجداول فهي: المكانء 
915419 4‹ والدينء واللغة؛ اد TET‏ «المهخر» فاللاجی» اختلافاً Uie‏ 
Lac‏ درج عليه» فلا المكان مکانه» ولا الثقافة نقافته» ولا الدين دينه. Ll‏ 
اللغة» فهى مشكلة المشاکل» فهی الق توخه ذاك الذي «лә‏ وتمنحه 
معن جدیداء أو تفزغه من (Sl‏ معنى. ‏ 


ویحذر الباحث بأن مجموعة من الأخطار تتناسل عمًا سبق» وهي 
واقعة فعلاء يمكن تلمّسها اليوم» (olg‏ هذه الأخطار هو انضواء هؤلاء 
المهجّرين تحت مصطلح «الأقلية»» بکل ما تحمله هذه الكلمة من 
محمولات دلالية са о)‏ بشعر بها من هو منصو تحتهاء ويزداد الموقف 
is‏ حين ينتقل هذا «المهجر» من وضع «الأكثرية» إلى وضع «الأقلية», 
والنظرة الجديدة التي لم بعتد علیها من لدن الاخرین. 


وثانی التخطار بحسب خالصء هو فقدان الانتماء تدریجیاً ال الوطن 
الأصليء بحکم الاختلاف الماژ ذکره ومعه جداوله» adeg‏ بعد dio‏ أن 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


سوال ذوات 


يتلاءم مع الانتماء الجدید الذي قد یکون مختلفاً أشدٌ الاختلاف عن 
انتمائه القدي م » وهذا فيه ما فيه من ألمء وقلق. 


Lol‏ ثالث الأخطارء فهو انبهار كثير من المهجرين بهذا «الوطن» 
الجديدء مما يدعوهم إلى تسريع الانصهار فيه»ء والذوبان في قیمه. 
ومواضعاته» من خلال القيام بموازنة» قد تكون منصفة فى بعض الأحیان» 
بين وضعهم السابق ووضعهم الحالي» وليس هذا الانصهارء والذوبان 
سوى انسلاخ عن کل ما Las‏ علیه» تمهيداً لتحسين نظرة الآخرين إليه. 


في حين يتمثل رابع الأخطارء وفق قول خالصء بما يختزنه هذا المهجر 
من حقد» وضغانئن» Lals‏ غير موجهة إلى آحد casn‏ فهذا هو «القانون» 
الذي تتقاسمه «الأقلیات» مهما اختلفت آدیانها وآعراقهاء وسرعان ما تطفو 
ال аш‏ السك حر حي الوك «La каа‏ فتعبر عن هذا 
«الطفو» بشتى الوسائل» من بينها «الإرهاب» الذي تجد ملاذها فیه» ومن 
öl 2-59]‏ لها معا غير «الإرهاب» هي مقتنعه به» ومن هذه اللحظه 
الحرجة یبدا ما نعیش لحظاته الیوم من قتل وتدمیر وانتهاك الحرمات 
والقاتمة تطول. 


ولعل مایضم ذاك الذي سبق» ویضعه ف سلة واحدة» بحسب 
الباحت العراق» محو الهوية»ء وتلسل الألسنة» ونشوء = آجیال 


مقطوعه الصلة Jio‏ ما مضىء تدین بالولاء لوطنها الجدید» وهویتها 
المستحدنة! 





دوا 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


YYA 


۳۳۹ 





تيسير آبو عودة: 
السقوط à‏ 
فخ القوميات 
والشوفينية 
الأوروبية جعل 
اللاجئين في 


سوال ذوات 


الإسلامغوبيا وشيطنة اللاح)! 


بدورهء يعتبر الكاتب والباحث الأردن د. تيسير gol‏ عودةء الحديث عن 
الهجرات الطوعية منها والقسرية في شمال أفريقيا وسوريا واليمن والعراق 
وغيرها من البلاد العربية والإسلامية من المواضيع الراهنة والملحة جداً 
في مثل هذه الحقبة من القرن الواحد والعشرين من تصعيد للأصوليات 
الدينية والقبلية والیدولوجية» وذلك لما يتمخض عن هذه الهجرات من 
آزمات هوياتية واجتماعية وسياسية واقتصادية لا يمكن لأي مراقب أن يغفل 
عنها. 


والحديث في هذا السياق» يشمل ملايين البشر الذين لاذوا بالفرار 
من بلدانهم بسبب ظروف الحرب والمذابح الجماعية التي ارتكبت في 
سوريا واليمن وغيرهاء حيث ينوه عودة إلى Lal‏ لا نستطيع هنا أن نتجاوز 
الطروحات المعرفية والأيديولوجية والإعلامية التي سبقت الإسلاموفوبيا في 
الغرب وف أمريكا من المد الاستشراق في القرن الثامن عشر والقرن التاسع 
عشر بل منذ الحروب الصليبية» والذي تجلى في صورة معاينة الغرب 
للشرق ومحاولة الهيمنة d de‏ معرفيا Lacha Loo‏ واقتضادت وتتميظة 
في صور دوغمائية وأرثوذوكسية تجلت من خلال اختزال الإسلام في صراعه 
المزعوم مع الغرب» وهذا ما روج له المستشرق برنارد لويس وصامويل 
هنتغتون ومن بعدهما سام هاريس وغيرهم من کارهی الاسلام 
والمسلمين وعلى رأسهم المرشح الأمريي دونالد ترامب» وهذا ما نجده 
جلياً فى السينما الأمريكية هوليود من شيطنة للإسلام والمسلمين. وبالطبع: 
فقد مهد فشل حرکات التحرر ما بعد الاستعمار والحلم الناصري وفشل 
مشروع القوميات في الوطن العربي لمثل هذه الدعوات الأوروبية المركزية. 


وهكذا أصبح هؤلاء اللاجئونء برأي عودة» فريسة سهلة لأزمة هوية 
تتجلى في رفض البلد المضيف لهؤلاء اللاجئین» وخوفهم من المهاجرين 
المسلمين او العرب بشكل عام» ضمن ما هو معروف بظاهرة الإسلاموفوبيا. 
وق الوقت الذي تشترك فيه الدول المضيفة مع هؤلاء المهاجرين واللاجئين 
في الدين أو اللغة أو حت التاريخ» مثل الأردن ولبنان وتركياء إلا أن أزمة 
الهوية تتجلی في صور كثيرة من خلال الامتعاض العام لكثير من هذه 
الدول من الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكله هؤلاء اللاجئون. 


ويتابع الباحث: عند الحديث عن اللاجئين في أمريكا - رغم قلة 
عددهم بالمقارنة مع اللاجئين 9 الأردن وتركيا وأوروبا- إلا أنه من المعروف 
أن تصعید قوی اليمين والحزب الجمهوري المحافظ ف أمريكا Logas‏ بعد 
آحداث سبتمبر (آیلول)» وبعد التفجیرات التي حدثت في فرنسا وبروکسل 
وما قام به تنظيم «داعش» من تغول ي العراق والیمن ولیبیا وسوریا 
وارتکاب جراتم حرب مرعبة قد شکل حجر عثرة آمام اللاجئين في آمریکا. 
ولا شك أن السقوط في فخ القومیات المتفوقة والشوفينية الأوروبية قد زاد 
الطین بلة» وجعل اللاجئين في مواجهة مزدوجة مع فقدانهم لاوطانهم 
وأقربائهمء وق مواجهة مع الغرب الذي يختزلهم في صورة «الاخر 
الارهای» أو طيف العدو المدجج بالخطر والعنف. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 





سقال دوات 


لیست أزمة هوية.. LI‏ آزمة 139.39 


آما الکاتب والشاعر اللبناني عیسی مخلوف» فيشير ال أن قضية اللاجئین 
احدی القضایا الکبری التي آفرزتها الحروب المشتعلة OVI‏ في المنطقة» وهي 
تترك آثاراً وانعکاسات على المستوی العالمي «SS‏ وبالاّخض على الدول 
الأوروبية. من قضية اللاجئین الفلسطینیین التي بدأت في القرن الماضی» إلى 
اللاجئين العرب في (JS‏ مكان اليو م» وف مقدّمتهم اللاجئون السوریون» تنشع 
رقعة القهر والغربة. 


ويرى مخلوف أن ما يطالعنا ي بعض الصور للحشود الهارية من 
أوطانهاء براً dus‏ يشبه الأساطيرء متابعاً أننا لم نكن Әз‏ يوماً Gl‏ الواقع 
سيكون أكثر وَقعاً من الأسطورة» لا lao‏ بعد أن تحوّل البحر الأبيض 
المتوشط مقبرة كبيرة للغرق الذين كانوا يبحثون عن خشبة خلاص. الغرق 
الذین لفظتهم اوطاتهمر كما بلفظ البحر آسماکه الميتة. 


ویلفت الکاتب إلى أن شعور اللاجی بالاستلاب Lo‏ داخل تلك الأوطان» 
وقبل أن تشتعل الجبهات» الآوطان التي لم تبن لمواطنیها مدرسة واحدة 
بالمعنی الحدیث والعلمي للکلمة» ولا مکتبة ولا جامعة ولا مركز بحوث» بل 
آرادتهم أن یکونوا تابعین» éji‏ من ذواتهم» مسلوي الارادة والمبادرة 
والقدرة على التفکیر والابداع. من هناء يمكن القول Öl‏ هذا المناخ الساتد هو 
asl‏ الأسباب التي عبّدت الطریق نحو التطژف والارهاب» وآوصلت شعوبنا إلى 
ما وصلت .4JI‏ في غیاب دولة القانون من da‏ والتدخلات الأجنبية من جهة 
«dab‏ أصحت الأرض العربية مفتوحة على کل الاحتمالات. 


ويقول مخلوف» إن الذين خرجوا من بلادهم هرباً من الأهوال» 192245 
بين عوالم عدّةء الدول العربية» US‏ وآوروبا حيث بدآت رحلة اقتلاع جديدة 
تمثلت 3( سلوك بعض تجار الحروب والموت. في الدول العربية» هجم 
المهووسونء المصابون بالبوّس الجنسيء للزواج «الشرعي» من القاصرات 
واستغلال حاجات $a ral‏ المادیة. 


وق الدول الأوروبية» يواجه اللاجی» وفق الکاتب» تحدیات آخری منها 
الاندماج في مجتمع جدید مختلف من حیث الثقافة والعادات والتقالید» ومنها 
أيضاً ردود الفعل السلبية الناتجة عن العملیات الارهابية المعولمة. 


«آزمة الهویة» لم КК‏ مع خروج اللاجئين من آوطانهمء بل cols‏ حى 
وهم داخل تلك الأوطان» حيث يشعر المواطن gyl‏ أنه يعيش داخل سجن 
كبير» وانه مهمش وملاحق ومنبوذ ومطرودء وحيث هو محروم من ابسط 
حقوقه المدنيّة في التعليم والأمن والطبابة والخبز والحرية. 


ما يعان منه الإنسان العري» ومنذ أن يولد في تلك المجتمعات التى 
اعتنقت الماضي المحنّط والمنغلق على نفسه کالقبر وفاتها أن تأخذ قطار 
الزمن المعاصرء هو أكثر من آزمة هویة... |10 فعلاً أزمة وجود!ء وفق وصف 
الکاتب مخلوف. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


۳۰ 


سوال ذوات ۲۱ 


اللاجثون وتحدی CUI‏ الذات 


ترى الدکتورة الفلسطينية عروب العابد» أن الهوية لا تتشکل بسهولة؛ 
فيرث الفرد العادات والتقالید التى تناقلها عن الآباء والأجداد ویعکس إيمانه 
فى وطنه دون أي خوف وتردد. أما الواقع في حالة اللجوء وأثناء الاغتراب 
فأعقد من ذلك. لتواجه الهوية بتحد؛ حبث تضرب العوامل الداخلية 





بالمحك وهي تتمثل بالشعور الوطنيء الإيمان بالهویه القومية:ء الانتماء А‏ 
الإثني والوطنی» إضافة إلى التقالید الثقافية والاجتماعية. عروب العادد: 
Lol‏ البيئة الخارجية» فتلعب» بحسب دكتورة الاقتصاد السياسي للتنمية موقم تواجد 


المتخصصة ‏ الهجرة القسريةء الدور الأكبر فى قولبة الهوية والمقدرة على ¢ ۰ 5 
اظهارها والتعببر عنها d à3‏ وآمان؛ فسیاسات الدولة المضيفة والظروف c»‏ وقدرانه 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تؤمنها دولة المهجر تساعد الفرد المالیه a‏ ما دور 
على نيل حقوقه الأساسية کانسان 529(« وبذلك 59.55 لدیه الثقة بالتعببر B‏ 


© 
عن ET‏ و عله ааа‏ اساسی t‏ تشکیل 


doa العدید من الدول العربية لا يأخذ اللاجی حقوقه الأساسية» فیسعی هو‎ (à 
أن یطالب بحقوقه بطرق مختلفة؛ قانونية وغير قانونية حتی يتمكن أن‎ 
dio يؤمن حياة كريمة له ولعائلنه. هذا الأمر يفقد اللاجئ هویته, فیجعل‎ 
عاملاً غير قانونی أو وافداً بلا أوراق رسمية فتخلط الحقوق الأساسية‎ 1 
غير قادر على العودة إلى وطنه بأن يصبح مجرما أو فاسدا أو‎ Уу کونه‎ 
غير قانوني.‎ 


موقع تواجد اللاجی وقدراته المالية لهما دور أساسي Lal‏ في تشكيل 
الهوية للاجئ. فان عاش في المخيم فقد كيانه كمواطن لدولة مجاورة 
وأصبح اللاجی يشكل عبئاً على الدولة المضيفة وعلى سکان الدولة المضيفة 
كما يسعى الإعلام والمسؤولون السياسيون إلى تصويره. إذا أقام في المدن 
الكبيرة ضمن المساحات الصغيرة التي تحوي متوسطي الحال والفقراءء 
وأصبح من الفئة المهمشة التي تشكل خطراً أمنياً واجتماعياً على أفراد 
الدولة المضيفة. E‏ هذه الحالات Jao‏ اللاجی حق اختبار 9 c d‏ فيصبح 
بلاهوية وبلا كيان قانوني من الطبقة المهمشة في إطار الدولة المضيفة 
كما صورهم الفيلسوف الإيطالي آجامبن „Agamben‏ 


أما اللاجی الذي لديه المال» فيمتلك حرية آخری» فهو قادر أن 
يشتريها بماله: حرية الوجود وحرية أخذ الحقوق الأساسية بالمال» فتصبح 
الحقوق الأساسية فى مذكره حقوق الانسان سلعة يحتاج أن يشتريها اللاجئ؛ 
لأنه خارج وطنه الأم. في هذه المعطيات تتشكل العوامل الداخلية للهوية 
بخوف وعدم ثقة؛ فالصورة التي رسمتها البيئة الخارجية» لتجعل من 
اللاجی شخصا عبر مرعوب فيه 3 العديد من الأحباء مجبره ¿ إياه أن يخفي 
حقبقته dugog‏ وایمانه д>‏ بحصل على بعض الحقوق لبحقق انسانبته. 
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جورج کدر: 
إن المتابع У‏ 
صدمة الهویات 


3 دول اللجوء 
شاهد كيف 


5 АТ 


سقال دوات 


اللاجتون .. واقع غير مبشر 


من جانبه یقول الكاتب والصحفي السوري المقیم في آمستردام جورج 
كدرء إن حالة الصدمة التى يعيشها اللاجی والمهاجر مع المجتمعات 
الجديدة تخلق حالة یمکن تسمیتها ب «فصام» الهوية» حبث تنقسم 
مستویات الفصام إلى قسمین؛ قطيعة مع نقافته وتاریخه ورفض dublo‏ 


وتقمص لغة وثقافة البلد بعد وقت قصبر من وجوده 49 òl c4‏ يبدأ 


بعدها بالحدیث عن أبناء بلده 5-25 منفصل عنه ویطعم لغته بالکلمات 
TENES‏ ویرخی لسانه азі d io Lib‏ آصبح asl‏ 


ویتابع كدر حدیثه» بل إن بعضهم يبدأ بالحدیث عن شعوب الشرق 
المتخلفة والمتطرفة ویجاهر بموقفه الرافض لوجودهم في الغرب خشية 
أن یدم روه؛ هذا النوع الفصامي بما يعيشه من «عصاب نکران الماضي» 
У‏ یقل خطورة عن الفصامي الخر «المتقوقع»» فهذا الأخير يرفض ثقافة 
البلد الجدید وتحارب میکانیزماته الدفاعبة بكل قوة الاندماج ed à‏ وبهذا 
نکون آمام حالة تفوقع مخيفة ومريبة؛ لأن هؤلاء الفصامیین У‏ پرتدون 
إلى بيئتهم وثقافتهم الوطنية» بل یتقوقعون على آنفسهم على أساس 
التعصبات الدينية والعرقبة. 


ويضيف كدر أن النوع المتقوقع یعتبر أن دول اللجوء تستهدف 
ثقافتهم ودينهم فيب دوون بالعيش في مجتمعات مغلقة تربي فيهم 
كاتنات فصامية انتقامية معزولة عن الواقع» بل ما اسهل ان يصبح 
duas‏ انتقامية عنيفة تريد هدم هذه المجتمعات بسلوكيات وأدوات 
у cá aliso‏ إلى 5l‏ آغلب هؤلاء الشباب بعیشون ШРЕК‏ دعا بين 
عالم الحشیش والمخدرات والسکر والجريمة وعالم الایمان الأعمی الذي 
يقودهم للتطرف» وهذه الظاهرة تزداد اليوم بشکل لا يبشر بالخير في 
المستقبل! | 


ويشير كدر إلى أن فئة قلبلة من اللاجئين والمهاجرین هم من يستفيد 
من هذه البلاد المضيفة في إطلاق مواهبه وإبداعاته» ويتمكن من تحقيق 
مالم يكن يحلم به في بلدهم» وقسم لا بأس به من هؤلاء متصالح 
مع نفسه ومع تاريخه وواقعه ويدين لكل هؤلاء بما حققه من منجزات 
دون نكران أي منهم. 


يضاف إلى ذلك» وفق كدرء أن المتابع لآثار صدمة الهويات في دول 
اللجوء يشاهد كيف تتفکك الأسرء وكيف تضرب أمراض لا حصر لها 
اللاجئين والمهاجرين من انفصال الأولاد عن أسرهم ال حالات الطلاق 
والعنف الأسري وحتى الجريمة» فضلاً عن أن عدم إيلاء الحكومات الأوروبية 
الأهمية لتحقيق برامج اندماج خلاقة تتمكن من استيعاب اللاجئين على 
اختلاف تحصيلهم العلمي ومنبتهم الطبقي والمجتمعي يزيد الأمر سوءاً. 
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بتعرض لها‎ 
اللاجئون‎ 
والمهجرون‎ 
فى الأساس‎ 


سؤال ذوات 


اندماج كلى أو انغلاق متعمد 


0)9J2‏ لىس ¿oll‏ والاعلامي المصری آحمد ота‏ يوسفء آن «آزمة 
الهوية» التي يتعرّض لها اللاجئون والمُهجّرون تتعلق في الأساس بالمجتمعات 
الي تأوي هؤلاء وتوفر لهم «бі УМ»‏ - إذا جاز التعبر- من وثلات الحروب 
التي مُنیت بها أوطانهم أو آزمات اقتصادية صعبة دفعتهم نحو إيجاد فرص 
عيش أفضل في مجتمعات أخرىء أو غيرها من الأسباب الأخرى. 


وفي هذا السیاق» فإن الأمر أكثر تعقيدًا في المجتمعات الغربية ومع 
اللاجتین المسلمین تحدیدّا الذین 19255 من الشرق الا سط الذی e‏ تحت 
وطاة الحروب والصراعات منذ سنوات ليست بالقليلة» حيث یری الباحث 
الحاصل على ماجستیر في الصحافة الدولية من جامعة آوریرو بالسوید» آنه 
وق الاونة الأخبرةء هناك شعور متنام بالکره تجاه الإسلام الراديكالي آو ما 
تطلق عليه اصطلاحٌا اسم «الإسلاموفوبيا» في المجتمعات الغربيةء تجلی هذا 
التيار المتصاعد عقب أحداث ۱۱ سبتمبر/ آیلول ف الولایات المتحدة ÀK YI‏ 
واستمر бә»‏ بمذبحة «شارل اییدو» Nos‏ ال هجمات «داعش» الاخبرة t‏ 
فرنسا وألمانياء وغیرها من البلدان الأوروبية» تزامناً مع استقبال القارة الأوروبية 
العجوز آلاف اللاجئين السوريين. 


ویتابع پوسف أن مشاعر «الخوف من الاسلام» باتت تتنامی باطراد في 
المجتمعات الغربية» مع تصاغد الخوف من «3I»‏ وهو اللاجی أو المُهجّر 
المسلم النازح من منطقة الشرق الاوسط؛ إذ باتت العدید من الدول الأوروبية 
ثبدي قلقها من أن یجتاحها الاسلام ثقافبًاً 19 لاسیما أن معظم هذه 
الدول 3152( انخفاضا Gus‏ في أعداد السکان» وهو ما يعنى تآكل القیم الغربية 
على يد هؤلاء اللاجتین والمُهجّرينء الأمر الذي دفع العدید من دول وسط 
آوروبا oU»‏ المجر وبولندا وسلوفاکیا وجمهورية التشيك إلى عدم إيواء لاجتین 
من منطقة الشرق الأوسط سوی من المسیحیین فقطء ناهيك عن ظهور 
جماعات مثل «بیدیغا» 560193 في آوروبا مؤخرًا تعنی اختصارًا «الأوروبيون 
шы МЫ ИЕ‏ | 


کل تلك المشاعر انعکست على اللاجی أو المُهجّر نفسه داخل المجتمعات 
cda ys‏ الذي بات مضطرًا إلى «الاندماج» كلية مع الثقافة الغريية وتقبّل 
قیمهم «المتحضرة»» والا تعرّض للطرد من «جنتهم»» لاسیما أن الدین قد 
حلّت محله التّزعة الفْردية ف المجتمعات الغرییة! 


وعلی الرغم من ذلك» فان هناك العدید من اللاجئين والمهخرین 
المسلمین الذین يبدون العداء للثقافة الغربية العصرية من خلال الحرص على 
الانغلاق المتعمد» وتکوین آحباء آشبه بال «gue»‏ لإحياء قیمهم الي 1923 
عليهاء lis‏ عن القيم الغربية «المنحلة» و»العداتية» و»الماجنة». وعادة 
ما ينتهي هذا الصراع إلى تعرّض اللاجئين والمهجرین آو آبناتهم إلى الإصابة 
بمرض ال «شيزوفرينيا»؛ إذ إن أبناء المهاجرين أو اللاجئين هم ¿JÚ‏ آکثر clus‏ 
تتعرض للإصابة بهذا المرض وفقاً لاحدی الدراسات» مع معذل حدوث glo‏ 
буо 0‏ أعلى من المعدلات الطبيعية! 
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سوال ذوات 


أما في المجتمعات العربية أو الإسلامية» فإن هؤلاء اللاجئين أو المُهجّرين 
آنفسهمء باتوا يعانون «igo деў»‏ بشكل آخر؛ إذ ظل (Jal‏ المجتمعات 
العربية والإسلامية ينظرون إليهم نظرة «الآخر» الغريب الذي پشکل lag‏ 
atmo‏ رغم العوامل المشتركة المتمثّلة أحياناً ف الدين واللغة والبَشرة 
العرقية نفسهاء ob Úle‏ أشكال هذا التهديد قد تتمثّل في الوظيفة والبُعد 
الاقتصادی آو التزعة الطائفية ái)‏ 4.59( آو غبرها من الأساب الي تصعب 
من مهمة اللاجی أو المُهجّر في تحقیق نوع من آنواع النجاح في ذلك المجتمع 
الجديد. والنتيجةء انغلاق اللاجئين أو المهجرین على أنفسهم من خلال نکوین 
مجتمعات صغيرة داخل المجتمع الكبير» 3( محاولة للهروب من الاضطهاد 
الواقع علیهم! 


PAT- 059) العدة‎ 
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الانغلاق على 
الذات وکیح 
جماح التعرف 
على الآخر لا 

نهايتها الانفتاح 

على الاخر وتقبله 


سوال ذوات 


العولمة والهوية جدلية ومعفدة 


تستغرب الاعلامية والكاتبة الأردنية تقی هلال» من اتهام کثبرین لللاجتین 
obl‏ الحروب المتناثرة في آطراف الشرق الاوسط بما یدعی «بأزمة الهویة», об»‏ 
ذلك مقتصراً عليهم» مبينة أنه ربما یجدر التذکیر بداية بأنه لا بد من وجود 
У9Ї «diga»‏ حتی تتأزم. 


مفهوم «الهویة» کمصطلح نفسی له تعریفات متعددةء وانطلاقاً من دعم 
الجهود العربية النادرة لتوفیر مراجع علمية يؤخذ بهاء اختارت هلال تعریف 
الموسوعة الفلسفية العربية» وهو «الهوية مصطلح فلسفي يدل على ما به 
يكون الثىء نفسه»؛ أي ما يجعل المرء نفسه. 


Ll‏ مفهوم «تأزم الهویة»» بحسب الكاتبة» فصاغه عالم النفس آلمانی 
المولد وآمريي الجنسية إريك إريكسون بعد هروبه من النازیین لیهودیته, 
وتعنی «آزمة الهوية»» وفق إريكسونء «الفشل في تحقیق الأنا آثناء المراهقة 
‚«(\Л-\ї)‏ 


وتتمثل هذه الازمة lai‏ له بصراع مستمر بين الهوية والارتباك في الادوار 
تسوده تساؤلات حول من يكون وما دوره وملاءمته ووجهته في الحياة. نظراً 
للنمو الجسدي والنضوج الجنسى وتطويره YKÄ‏ حول dlò‏ وغيره خلال هذه 
المرحلة» ويشير إريكسون إلى أهمية منح LYI‏ أطفالهم (à‏ هذه المرحلة بالذات 
الحق في استكشاف العالم لاستخلاص هويتهم؛ أي إن إجبار الآباء لصغارهم 
على اتباع آراتهم سيحدث BLII‏ وتشوشاً للهوية. «adeo‏ فلأزمة الهوية جانب 
نفسي يؤدي إلى شعور الفرد بالضیاع» وبالتالي اختلال الانتماء- والذي هو حاجة 
أكد عليها أبراهام ماسلو في هرمه- واختلال الاستقرار النفسي. 


وتنوه هلال إلى أن العولمة» في عصر الانترنت» تلعب bs»‏ كبيراً في هویتناء 
ولا شك ف أن العلاقة بين العولمة والهوية جدلية ومعقدة؛ فالعولمة اليوم 
ضرورة حياتية لابد منها لتعميم الثقافة واستسقاء العلم واستثماره كله في خير 
الانسانية جمعاء فالانغلاق على الذات وكبح جماح التعرف على الآخر لا يصب 
إلا في مآسي نهايتها الانفتاح على الآخر وتقبله. لكنهاء في التطبيق الحالي لها 
علی الاقلء مستمالة لجانب Le‏ حساب الخر ТЕ К‏ هلال من الاعلام 
مثالا حیث آشار رئيس قسم الاعلام والتواصل بجامعة ایرفورت الألمانية, كاي 
حافظء في نظریته إلى أن تيار الإعلام القادم من الغرب أقوى من ذلك القادم 
من الشرق؛ أي إن هوية البعض مهمشة إعلامياً على الأقل. 


كما أن غالبية دول الشرق الأوسطء بحسب قول حافظء ما زالت تعاني من 
مشكلة الهوية الوطنية بعد الدولة العثمانية ورسم حدود للبلاد وفقاً لمستعمر 
تأكد قبل فلوله من تسميد توتر سياسي أو طائفي أو ديني أو عرق فيما سماه 
d‏ ليضمن اعتماد الحاكم الشكلي cade‏ هذا فيما يتعلق بمرحلة ما بعد 
الاستعمار ومرحلة الهویات الانتقالية. 


آما بالنسبة إلى الهوية الدينية؛ فالخلافات بين الطوائف الاسلامية ساعدت» 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


ra‏ سوال ذوات 


كما تقول هلال في طفو ما طاب لرواة الحدیث رويه» وهو ما أدى إلى ارتباك 
الجیل Gas‏ وتخلیه عن هذه الهوية أو تطرفه طائفياً واستماتته دفاعاً عن 
طائفة لن يدمع عين شيخها عليه بعد موته» وتتساءل الكاتبة هناء عن استغراب 
البعض من „дуб‏ هوية لاجئة شاهدت الموت بأم عينيهاء وفقدت عائلتها في 
السجون «الأسدية» أو تحت ركام البرامیل المتفجرة أو على يد سياف داعش؟! 


وتابعت هلال: ما الهوية التى سمح أولياء الأمور من حكام وآئمة دينيين 
لهذه الطفلة بها؟ مشيرة إلى أن الحل الوحيد أمامها هو اعتناق هويتها الأولى: 
إنسانيتهاء ما إن تنفتح على تقبل اختلاف الهويات الإنسانية التي تنتمي إليهاء 
ستتمكن من استنباط جزئيات هويتها الواحدة تلو الأخرى» بلا اعتداء من Al‏ 
ودون Xs‏ على أحد. تجاوزها عن ظلم الإنسانية واعتناقها للأخيرة cl‏ هما 
Jol‏ خطواتها في طريقها الجبلي لتعديل هوية رزقها الله بها وسرقها الإنسان 
منها. 





ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 


YEV 





والبرد» ویبیتون 
à‏ العراء об»‏ 
محنة خسارتهم 
لوطنهم غير 
كافية! 


الوضع محبط lia‏ 


یعتبر الکاتب والاعلامي العمانی سلیمان المعمري» ما قدمه المجتمع 
الدولي والعری ومؤسسات المجتمع المدن لللاجئين والنازحین لیس كافيا 

ولا يحد من معاناتهم بدلیل الأرقام الهائلة التي وصل إليها эде‏ اللاجئين 
والنازحین في العالم )10 ملیون EY‏ ونازح حسب مسوول ف الأمم المتحدة). 


ولقد كانت قمة اللاجئين والمهاجرین التي نظمتها الأمم المتحدة في 
نیویورك موّخراء بحسب رأي المعمريء دليلاً فاضحاً على تعامل المجتمع 
الدول المخزی مع هذه القضبه الشانکه. يتبدى ذلك من الصياغة الفضفاضه 
للبیان الختامي التي لا تلزم أية دولة بأي من قرارات القمة» بل إنهم مختلفون 
حتى على نسبة ال /٠١‏ المفترض توطینها من مجموع اللاجتین ‏ العالم» وغير 
متفقین على |نهاء احتجاز الاطفال. مع العلمء أن کثیراً من الدول الكبيرة 
القادرة على استیعاب зле‏ هائل من اللاجئين هي السبب في تشرید هوّلاء من 
آوطانهم بتغذية النزاعات في بلدانهم من أجل رواج تجارة السلاح لدیها. وهذا 
یقودنا إلى نقطة مهمة У‏ آظنها بعيدة عن المجتمع الدولي الذي یتبای على 
اللاجئين والمهاجرین ليل olg‏ وهو أن حل مشكلة هوّلاء من جذورها یتطلب 
وقف الحروب غير المبررة» وحظر تجارة السلاح ومنع تأجیج النزاعات من أجل 
السيطرة على الشعوب والاثراء من آلامها. 


آما عن اللاجئين السوریین فحدث ولا حرجء فهم یعانون» وفق المعمري» 
الجوع والعطش والبردء ویبیتون في العراء وکآن dixo‏ خسارتهم لوطنهم غير 
كافية» ورغم أن bes‏ من دول العالم تکالبت على سوریا ي الداخل بحماس 

بد» فقتّلت من أبنائها مئات الالاف» وأرغمت الملايين على الهجرة والنزوح» 
die‏ لا نجد هذا الحماس نفسه (ولا حتى بنسبة /٠‏ منه) في استقبال هؤلاء 
اللاجئين وتخفیف معاناتهم. حتى تركيا التي كانت ظاهرياً آکبر دولة مستقبلة 
للاجئين السوريين اتضح مع الوقت أنها تتعامل معهم كمجرد ورقة سياسية 
يمكن أن تضغط بها في الوقت المناسب لتجني بها مكاسب سياسية» وتتخلى 
عنهم بشكل У‏ آخلاق» واصفاً الوضع Jodl‏ ب«المحبط جدا» للأسف! 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


موسم الهجرة إلى الشمال والکیل 


وي خصوصية البحث في الدعم الدولي لللاجئين العرب عموماً والسوریین 
Logas‏ تقول الكاتبة والناقدة الليبية د. فاطمة الحاجي» dil‏ یصعب الحدیث 
عن هذا الموضوع المهم جداً المتعلق بالدعم بصفة عامة؛ СУ‏ كل جهة لها 
خصائص معينة في درجة التمویل والمساعدة» ولکل ab‏ مشاکل واحتباجات 
تختلف عن الاخرء كما أن هناك مشاکل لللاجتین وآخری للنازحین داخل البلد 
الواحد. ولا يمكن تقييم حجم الدعم الا بالرجوع إلى احصائیات تحصر الدعم. 





د. فاطمة 


وتتابع الكاتبة أنه عند تأمل حالة اللاجئين اللیبیین مثلاً نلاحظ آنهم الفئة 


ASI»‏ تجاهلا» من الموسسات الدولية» فسنما نجد الأمم المتحدة وغيرها من الحاجی: 

المنظمات الدولية تدعم اللاجئين السوريين بطرق مختلفة نجد آنها У‏ تعطى 7 

نفس الأهمية لللاجئين اللیبیین» وهذا حسب ما یصرح به من عاش التجربة | على المجتمع 

شخصیا. کدلیل على صحة هذا الراي أن اللاجث السوري یقبل على الفور في 

حالة طلب اللجوء إلى البلدان الأوروبية» Уә»‏ أعني کلها»» بينما لا يقبل طلب الدول أن يتحمل 

اللاجن الليي بحجة ان Ab UJ‏ «غير مصنف Ab‏ حرب»» والحقيقة مخالفة 

لذلك» فكيف لا تكون ليبيا ab‏ حرب وأمريكا تتدخل لتقصف «داعش» في سرت» المسؤولية 

والمیلیشیات تحکم قبضتها على طرابلس وعصابات الارهاب تحاربها SÉ‏ 1 

الجيش الوطنی في بنغازی! کامله امام ی 

Mu |‏ اللاجثئين الدين 

وتشدد الحاجي على ان المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية كاملة إزاء 1 zt‏ 

القضية الليبية؛ لأنه هو من ساهم ف إسقاط الدولة بتدخل حلف «الناتو» وترك دتزاندون دوما 

الليبيين في أيدي الملیشیات» مما أدخل البلد في فوضى عارمة» والآن نلاحظ : 

السياسيين» Jio‏ آوباما الذي يعلن أنه ندم على التدخل العسكري فى ليبيا تعد دوم ی 

والبرلمان البريطاني وفرنسا. على كل هؤلاء أن يقدموا الدعم لللاجئین الليبيين الیم“ وسوریا 

دون قيد أو شرطء ولیس Lad‏ وإنما تعویضاً lac‏ لحق بهم من ضياع في دول е өө‏ 

الجوار دون مأوی ولا معين. ولسا 


وتری الکاتبة أنه مثلما تعوض آلمانیا «إسرائيل» حسب انفاقية لوکسمبرج 
على غرار ما آلحقته من ضرر بالیهود ОМ‏ الحکم النازي في ما یسم ب 
«الهولوکست»» فعلی المجتمع الدولي أن يتحمل المسوولية كاملة آمام эзе‏ 
اللاجئين الذين یتزایدون los;‏ بعد يوم في اليمن وسوریا ولیبیاء وأن لا يكيل 
نمکیالین آمام هولاء الذین lol‏ على مغادرة آوطانهم عنوة تحت صراع دولي 
لس لهم فيه مصلحة ولا 490 ولا جمل. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


YEA 


Yea 





ue) шар 


ازاء الصکوك 
القانونية 
وشبه القانونية 
Aa] өө J|‏ 
باللاجئين 
والنازحين 
والاشخاص 
المهجرين 


سوال ذوات 


ضرورة المراجعات النقدية للسياسات 
الدولية 


من جانبهاء ترى الإعلامية المغربية ناهد الزيديء أن المجتمع الدولي 
لم يفشل في تعزيز المعارف بقيمة الفعل الإنساني في جز منه» لكنه 
آخفق في احترام ما آمن به «تطبیقا» إزاء الصكوك القانونية وشبه القانونية 
المتعلقة باللاجئين والنازحین والأشخاص المهجرین» فضاء جيوسياسي 
لوئته انظمة А о‏ شمولية تدفع إلى موجات تشرد فردي وجماعيٌء 
ولاعبون دخلوا على الخطء مع غياب مواقف سياسيّة صادقة ومؤثرة 
غرضها الأساس صيانة كرامة الفرد وشرعنة حقوقه المدنية» مع محاولات 
التخفيف من المشاكل لا خلق الأزمات وبؤر التوتر هنا وهناك؛ حيث 
الحروب والفساد والارهاب» وغض الطرف عن أسباب العلل المباشرة 
وغير المباشرةء دون الاخذ بعين الاعتسار المطلوب الاستجابة لمعايير 


وتشير الزيدي إلى أن حماية اللاجئين اليوم تطرح تحديات عديدة على 
مستوى المعنى العام للحماية مع مراجعات نقدية للسياسات الدولية في 
افقها العام» دون ان نلغي تاثيرات الآلة الإعلامية ويدها المضرجة بالدم 
كما السياسية ‏ لا فرق مع حساب الاختلاف» منوهة إلى Sİ‏ العمل الانساني 
مهما д5‏ حجمه لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل السياسي في حل أزمات 
المستقبل واجتنابها. من ثم GU‏ ضرورة الإسراع بإنهاء الحروب أولاً 19> А,‏ 
ومساعدة المواطنين ي بلادهم بشكل جدي وعملي. 


وتشدد الكاتبة على أهمية قيام أوروبا بتغیر أسلوب عملها وتفرض 
شير АБР‏ على المستوى الدولي العام المتعلق أساساً بالمصالح 
التجارية الدولية وتجارة السلاح» وعلى البلدان العربية أيضاً أن نکون أكثر 
لحمة وديمقراطية لا أكثر هشاشة. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


سوال ذوات 


تقصير lga‏ المال والسياسة 


أما الباحث التونسي محمّد الشويلميء فیبین أن عدد اللاجئين في العالم 
وفق مصادر دوليّة يقدر ب ٤١‏ مليوناً يتوزع أغلبهم في الدول الفقيرة أو النامية, 
ولا تعى هذه المنظمات إلا بقرابة ۳۷ Lads‏ ينتشرون ق أشهر بور التوثر مثل؛ 
سوریا والعراق وآفغانستان والسودان والصومال واليمن» ففي سوريا یقذر عدد 
النازحین بنصف السکان уаз‏ منهم 1 ملایین EY‏ خارج سوریا ЕЕК‏ 3 
دول الجوار مثل؛ ترکیا والأردن ولبنان وآوروبا. 


بيد Ol‏ اللاجتین پعیشون» بحسب الشويلمي آوضاعاً بائسة وظروفاً 
عصيبة في دول الشتات مثل؛ نقص التغذية والاحاطة dual‏ والتمدرس 
والعمل والاندماج الاجتماعيٌء علاوة على تعرّضهم إلى المیز والاستغلال 
الجنسي والاقتصاديّ والتهمیش. ولم تفلح مجهودات المنظمات الدولة» مثل 
المفوّضيّة العلیا للأمم المتحدة لشوون اللاجئن gl‏ المنظّمات غير الحکومة 





على غرار أطبّاء بلا حدود في الاستجابة لاحتياجات اللاجتین والإحاطة بهم » رغم تعقيد ازمه 
ضخامة الاعتمادات الماليّة الممنوحة وتضافر التدخّلات الإقليميّة 49219„ » 
اللاجئين التي 
ولهذا التقصیر والعجز پواعثه المتعّدة» كما يقول الباحث» منها تقاعس WIL. ж‏ 
الدول المتنقذة مالیا وسياسيًاً عن تحمّل الأعباء وخاضة القوی العالميّة الفاعلة تحولت ال 
مثل الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد الاورون واليابيان والصين وروسيا محال لا д>‏ 
بوصفها الدول الأكثر إسهاماً في الأنشطة «леуі‏ وتقديم الهبات والمساعدات؛ 
فدول الاتحاد الأوروي باستثناء المانا والسوید لمر تقم الا بتوطین ۳۰۹۰۳ | الساسية وورفة 
КУ‏ سورتا ‚д>‏ ۵ بینما امتنعت دول مثل؛ روسیا والیابان وکوریا الجنوبيّة MP‏ 
وسنغافورة عن توطین اي СРУ‏ سوري. صعط 5 = بها 
إلى ذلك» فغياب استراتيجيّة dio»‏ مشتركة لها ثوابتها ومنوالها وآهدافها الدول الفاعلة 


قد آضعف جهود احتواء أزمة اللاجئین» فقد رفضت الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة مشروع قرار ينض على توطین 7۱۰ من اللاجتين في العالم. وقد آسهم 
العامل السیاسی في تعقید ازمة اللاجئين التي تحولت إلى مجال للمماحكة 
السياستة وورقة ضغط تتلاعب بها الدول الفاعلة مثلما تکشف vadiye‏ 
الأوروبيّة التركية. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 


YO» 


YOY 





LS)‏ الشرعي: 


على المجتمع 
الدول 
والمنظمات 
الانسانية» إذا 
ما أرادوا حل 
مشکله OI‏ 
ان ينظروا إلى 
الأسباب التي 
دت إلى تشردهم 
عن اوطانهم « 
وان یتحرکوا بنية 
ӧз‏ لمعالجتها 


سوال ذوات 


البحتث الحاد عن الأسباب Мі‏ 


يشير الكاتب والصحفي اليمني زكريا الشرعيء إلى أن معاناة اللاجی لا 
تكمن فى افتقاره للأكل والشرب والمأوىء أو في افتقار آبنائه للدواء والتعليم 
بعقدر ما تکمن 3 استعصاء بلده dc‏ وتشرده فما خارج حدودها نحو 
خيمة ليس له الحق حتى ي اختيار مواصفاتها. 


ويعتبر الكاتب سؤال: ماذا قدم المجتمع الدول gly‏ والمنظمات 
الانسانية لحل مشكلة اللإجئين والحد من معاناته م cS‏ مشكلة كبرى؛ 
فالآهم الاستفسار عن: ماذا عمل المجتمع الدولي والعري والمنظمات 
الانسانية لحلها. إن مشكلة اللاجئء بنظر الشرعی» هي كونه ШУ‏ في 
الأساس ولس ها تقن سوی انار سای له وستقى А со‏ 
والصحية والتعليمية التي يقدمها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية 
139-87 نصب 3 معالجة doll JUI‏ ولیس الجذور الحقيقية للمشکلة 
وستظل السیاسات المتخذة في شأن تخفیف معاناة اللاجئین كذلك. 


علی المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية» إذا ما آرادوا حل مشكلة 
اللاحئين أن ينظروا إلى الأسباب التي آدت dl‏ نشردهم عن olg А4309]‏ 
يتحركوا بنية جادة لمعالجتهاء غير هذا فهم لم ولن يقدموا شيا 
لللاجئين؛ إذ تبقى الخيمة مهما اختلفت مسمياتها أو طالت الإقامة فيها 
خيمة» ویسفی cl‏ مهما قدم له من الخدمات Ду‏ أما إذا ما أصروا 
على إغفال معالجة الأسباب الحقيقة والالتفات إلى الأعراض الجانبية» فان 
المشكلة لن تقفء برآي الشرعی» عند حد معينء بل لربما يتحول العالم 
كله إلى عالم من الخيام. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 





YoY‏ سوال ذوات 


معاناة اللاجتین.. التعاطف المجانی 
وزیف العولمة 


یستعید الباحث السوداني غسان علي عثمان» صورة ОЗЫ‏ الكردي 
الغریق التي كانت بمثابة (المؤكسد) للفعل الأوروي المدني والسياسي» 
ааз‏ لما شاهدناه من الاحتجاجات المتعاطفة مع الأزمة. ودون الدخول في 
تعریفات ذات بعد قانونء» فان الأمر بات «مستفزا» لقوی المجتمع المدنی e‏ | 
الغربية وأدخلها في مازق آخلاق» لتأق المواقف مستبطنة السیاسی والدینی عسان علی 
والأبديولوجى. Ul‏ الرأى العام العالمى تجاه قضية اللاجئين» فقد تفاعل معها عنما ° 

که ی О‏ ۱ " لاه 
کمسالة إنسانية ي بعدها الجوهري. 





والمجهودات التي بذلت إزاء اللاجئين لم يكن لها أثر حقيقي في تخفيف لم يكن 
б>‏ المعاناة» والسبب في لا جدواها يعود» بحسب عثمان» إلى وقوعها داخل دا“ 
شبكة معقدة وشديدة التداخل مع السياسى الغري» ونوعية المصالح المتحققة للمجهو 


cJ آنها. الى‎ à 
اللاجئين‎ «ll os وينوه الكاتب إلى أن مواقف برزت تعلل بالوضعية القانونية»‎ 

المسألة تخضع للقانون! ولفهم سلبية موقف آوروبا Y‏ يمكن إغفال عاملين: ا سدس RO‏ 

(الاسلاموفوبیا) و(رُهاب الآخر) الذي تعان аде‏ القارة العجوز. Ul‏ الحالة pl‏ حفرفى ی 

ew жа فانها مرهونة بالکامل إلى مصالح الغرب في المنطقة» إذن فان‎ «dsl 

الذي قدمه المجتمع الدول والعری یقبع حق الان» تحت ما يمكن تسميته التخفیف من 

«التعاطف المجاني». وواقع الحال» فان الأدوار التي لعبها المجتمع الدولي б>‏ المعاناه 

والعري ومنظمات المجتمع المدن هنا وهناك لم تسهم بشكل حقيقي في 

تخفيف حدة الظاهرة» بل عظم منها. والنتيجة لهذه الازمة کشف زيف ما 

يسمى ب(العولمة)» فإذ بها تمتنع عن القيام بدورها تماما. 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 
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لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا agaa‏ للدراسات والأبحاث 
www.mominoun.com‏ 
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ару) Yog‏ وتعليم 


«التنمية تحصل کل يومء فكل مرة نعلم فبها طفلا سوراء 
بغض النظر عن مکان وجوده. نکون قد ساعدنا à‏ = 
مستقبل سوریا.» 


آنتون لبك» المدیر التنفيذي للیونبسف 





كاتبة وباحثة سورية ومدربة في قضايا المرأة والطفل ۱ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۳۲ 
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العدد (۲۰) - ۲۰۱۲ 


تربيه وتعليم 





Li 


аЛ یزید عمر‎ role А 
осо السورية‎ 
آثارها؛ متجاوزة الحدود‎ | 
الجخرافية السورية.‎ | 
لتطال کل آرض یطةها‎ | 
سوریون هاربون من‎ | 
الموت‎ | 





الأبحاث والدراسات أو هيثات حقوق الانسان الدولية 
آحدث الأساليب العلمية لقياس آثار الكارثة» الا أن 
هناك Logo‏ ما هو عصي على القیاس؛ وهو ما عبر 
عنه المركز السوري لبحوث السياسات بعنوان تقريره 
«هدر с «АЗУ‏ فآثار الأزمة الت انفجرت» كشفت 
عن بنية ci wlw‏ واجتماعبة» واقتصادية» وثقافية, 
وتعليمية» هشه وهزيلة تفشی الفساد فيهاء وتراكمت 
الأخطاء وتشابكت» حن وصلت حداً يستحيل а)‏ 
hwg‏ استمرار القتال وتنازع الأطراف المسلحة 
والسياسية على حد سواء» وق ظل ارتكاب المزيد من 
الجرائم ضد الإنسانية» لم يجد کثیر من السوريين 
ندا من القبول بوضعية اللجوء وتبعاتها مقابل iol‏ 
الذي قد یحدث لهم فى الوطن. 


توزع اللاجئون السوريون في كثير من دول العالم 
بشكل شرعي وغير شرعي آیضاء فصدّهم وس الأبواب 
في وجوهه مء سياسة تمارسها منذ بدء الأزمة جميع 
الدول بلا استثناء» وان کان هذا عن درجات ارتفعت 
شدتها أو انخفضت أو تواترت وفق فترات زمنية 
مختلفة. الا أنه لم تفتح dl‏ دولة آبوابها لاستقبالهم 
بدون قيد أو شرطء بل على العکس» فرضت عدة دول 
تأشبرة الدخول (الفیزا) على السوریین الراغبین بدخول 
اراضيهاء بالرغم من ان دخولهم كان متاحا سابقا بکل 
سهولة ويسر . 


0- للاطلاع على التقریر 


http://scpr-syria.org/att/SCPR Squandering, Humanity. Ar.pdf 
مصر‎ (YAY (حزیران/ يوليو‎ UJ :YW من الدول التي فرضت 19 على السوریین بعد‎ - ١ 
(YAE الأردن (کانون/ دیسمبر‎ «(ҮЛЕ الجزاتر (تشرین ۲/ نوفمبر‎ «(Y (حزیران/ يوليو‎ 


خلفية عامة 
= ظل 96191 العالمی تجاه الكارنة السوریه 
تکر ماساة السوریین t‏ داخل سوريا 

oo‏ وخارجها. 419 من نجوا او نوا انهم 
کذلك» فلا 25 >Y 8L‏ من طوفان الدم. 


بعد زيارته إلى سوریاء في مارس/ آذار ۲۰۱۲ وحضوره 
E T‏ تاه Ды! EERE‏ السيد CNET‏ 
المدیر التنفيذي للیونیسف ببیان صحفي قال فيه: 
саар‏ ام موه لداعت سل 
«yel s‏ عن غضبهم ليس فقط من الحكومة التي 
نستمر في منع وصول اللوازم الجراحية والطبية لهذه 
المناطق» وعبروا آیضا عن غضبهم من الأمم المتحدة 
والعالم آجمع. لا نستطیع أن نلومهم بعد أن سمح 
العالم بأن نستمر هذه المعاناة لخمس سنوات». 


کل عام يزيد عمر الكارثة السورية وتتضاعف 
آثارهاء متجاوزة الحدود الجغرافية السوريةء لتطال 
كل أرض يطؤها سوريون هاربون من الموت. خمسة 
أعوام ولا شيء يتغير سوى تحديث البیانات» فالوضع 
في الداخل السوري يزداد سوء يوماً بعد یوم ويدفع 
بالكثيرين للهرب dob‏ طريقة كانت. 


بحلول أكتوبر/تشرين الأول ۲۱۵ ارتفع عدد الضحايا 
في سوريا إلى أكثر من ۲۵۰ آلف شخص بينهم أكثر من 
۰ الف مدن» ويعيش اكثر من 1٤١‏ الف شخص تحت 
خصاز طول UT‏ من سان مورا اقل 
أو جرحى» وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر الإجمالي 
بلغ 0:7 7 مع نهاية العام ۰۲۰۱۵ وارتفعت نسبة الفقر 
المُدقع إلى ۳۵۶۱ #. وقدرت خسارة الناتج المحلى 
الإجمالي لسوريا حتى نهاية العام ۲۱۵» ب۱0۹٤‏ مليار 
ليرة سورية". وهناك ۱۳:۵ مليون إنسان في الداخل 
السوري هم في حاجة للمساعدة» منهم 1 ملايين طفل 
SL ed от‏ 


بلغ الدمار المادی والمعنوی حجماً هائلدً لا 
یمکن تقدیره بسهولة» وان انتهجت کثیر من مراک ز 


-١‏ بیان صادر عن مدير الیونیسف التنفيذي آنتوني ليك بعد dbj‏ لسوریا 
http://www.unicef.org/arabic/media/4-Y ۱۲۰ YeY'YV.html‏ 
-Y‏ تقریر هیومن رایتس: التقریر العالمي ۲۰۱۱ سوریا 
https://www.hrw.org/ar/world-report/Y-YVcountry-chapters/YAO 11a‏ 
۳- 5,2 مواجهة التشظي- المرکز السوري لبحوث السیاسات 
http://scpr-syria.org/publications‏ 
http://www.Yrpsyriacrisis.org/crisis/‏ -€ 
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ومنها أوضاع . تعلّم الأطفال السوریین اللاجئین ولأن 
التعليم c dll‏ شرط آساسي للتنمية البشرية وتطور 
ات ыйы E‏ لتحقيق السام دار 
والتنمية المستدامة» یتناول هذا البحث التحدیات 
الت تواجه الطلاب السوریین ا عند سعیهم 
للحصول على حقهم ي adail‏ ویحاول الإجابة عن 
السؤالين التالیین: 


-١‏ ما مدی تأثیر وضعبة اللجوء على حق التعلیم 
عند الأطفال السوریین ف دول الجوار؟ 


۲ هل تؤثر مصادقة الدول على اتفاقية الأمم 
المتحدة المتعلقة باللاجئين" إيجاباً على أوضاع 
اللاجئين السوريين؟ 


-A‏ اعتمدت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئین يوم ҮЛ‏ تموز/يوليو ۱۹۵۱ 3( مؤتمر الأمم 


المتحدة للمفوضین oU‏ اللاجئين وعديمي الجنسية» المنعقد بمقتضی قرارها ۶۲۹ (د- 
0( المؤرخ في ۱۶ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۰ - تاريخ بدء النفاذ: ҮҮ‏ نیسان/آبریل ۱۹۵۶م» 
وفقا لأحكام المادة ۶۳ 

http://www.ohchr.org/AR/Professionallnterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 


وان رضخت هذه الدول لتواجد السوریین (الشرعي 
وغبر الشرعي) على آراضیهاء وتعاملت معه كأمر glo‏ 
У‏ مفر منه» بفضل دعم المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجتین"؛ الا آنها صعبت واقع هذا 
التواجد وضیقت علیهمء مما زاد من كارثية آوضاعهم» 
وق الوقت نفسه استخدمتهم کورقة ضغط سیاسی 
في المحافل الدولية» وان كانت لهذه الدول حججها 
القوية حيناء о‏ حينا ЖЩ е е‏ تبرت ات 
واهية» هش في ميزان حقوق الانسان الذي یتلاعب 
به حسب المصالح السياسية. 


أهمية البحت 


نظراً لتفاقم تعقید الوضع السوريء وانعکاس 
هذا الوضع على آوضاع السوریین في مختلف المجالات» 


لبنان (کانون۲/ يناير «(YO‏ جزر القمر (شباط/ فبرایر «(YO‏ الصومال (آذار/ مارس 
۵ ) وتركيا (کانون۲/ يناير (YAT‏ 
لك سس مکتب مفوض ААЙ‏ المتحدة لشون اللاجتین d‏ ۱۶ دیسمیر ۱ کانون الأول 
عام ۱۹۵۰ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة» بهدف مساعدة الأوروبيين النازحین 
بعد الحرب العالمية ‹ДӘШ‏ وبعد أقل من عام تم اعتماد اتفاقية اللاجتین التي تعتبر 
الأساس القانونی الناظم لعمل المفوضية. ورغم تحدید ولایتها ب ثلاث سنوات إلا ol‏ 
آعمال المفوضية У‏ تزال مستمرة حتی الأن» للاطلاع على المزید حول المفوضية 

http://www.unhcr.org/ar/tbeVccY VMb.htm | 
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للاضطهاد بسبب عرقه» أو دينه» أو جنسبته, أو 
انتمانه إلى فئة اجتماعیه caso‏ او ارانه السياسية»ء ولا 
یستطیع بسپب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك 
«A JI‏ أو کل شخص لا يملك جنسية ویوجد خارج بلد 
إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الاحداث ولا 
„алы‏ ذلك 59501« шыма ОЙ‏ ذلك البلد. 


وتضمن الاتفاقية للاجئين الحق في السكن والعمل 
والتعليم العام وحرية التنقل والإغاثة والمساعدة 
العامة وتحظر طردهم الا لأسباب تتعلق بالنظام 
العام. 


أهمية التعليم في الاتفاقيات الدولية: 


نكاد نجزم بأنه لم تخل اتفاقية أو إعلان أو ميثاق 
دولي خاص بحقوق الانسان من ذكر حق التعلي م 
والتأكيد على ضرورة تمتع كل إنسان «a3‏ وعدم التمييز 
في منح فرص التعليم للجمیع» بغض النظر عن اللون 
أو الجنس أو الانتماء القومى أو العرق أو الدينى ..الخ» 
فمنذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان» أقر 





فى ظل ارتحاب المزيد من 
الجراتهم ضد الإنسانيك. لم 
یجد рі‏ من السوریین بدا 
من القبول بوضعية اللجوء 
وثبعاتها معابل الاسوا 
الذي قد يحدت لهم في 
الوطن 





يستعرض البحث أوضاع الطلاب اللاجئين 
وتحديات didal‏ التعليمية عندهم € حسب وجودهم 
في دولة مصادقة على اتفاقية اللاجئين أو غير مصادفة» 
للنظر في تأثير الاتفاقية على حياتهم عموماً وعلى 
الواقع التعليمي للاطفال (m‏ 


ویعتمد البحث المنهج الوصفي التحلیلی 
للاضاءة على آحوال الطلاب اللاجئین فى دول الجوارء 
اعتمادا على الدراسات السابقه وخاصه المبدانبة منهاء 
وعلی التقاریر الدولیه والاحصاتیات لاستنتاج الوضع 
العام للطلاب السوریین» وتببان مدی حصولهم على 
حق التعلیم» وماهية المشکلات التي یواجهونها كعثرة 


آمام حصولهم على هذا الحق. 


من هو اللاجئ وما هي حقوقه: 


استناداً إلى اتفاقية اللاجئين والبروتوک ول الخاص 
PY‏ فاللاجی هو کل شخص متواجد خارج بلد 
جنسیته» نتيجة أحداث تسبب له الخوف من التعرض 


9 آخذت الجمعبة العامة بعين الاعتبار أن الاتفاقبة الخاصة باللاجتین У‏ تشمل سوی 
الأشخاص الذين أصبحوا لاجتین نتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني JU‏ عام 
۱ وأن هناك حالات لجوء جديدة ظهرت بعد ذلك» فتم اعتماد البروتوكول لتشمل 
الاتفاقية جمیع اللاجتین الجدد. ولینالوا حقوقهم وفقها. http://hrlibrary.umn.edu/‏ 
html.arab/b-AY‏ 
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نصل Wha‏ نسبة الأطغال 
الذحور ШОМ‏ من 
اللاجثين في عمر الدراسة 
Lo‏ قبل الجامعية Шо)‏ 
عمره ۱۷) الى LPE O‏ 





بانخفاض قدرت نسبته 11/ قبل عشر سنوات. ورغم 
زيادة قدرها “١71‏ ي متطلبات التعليم منذ عام ۲۰۰۵ 
فقد olj‏ التمويل بنسبة ع فقط . 


الطلاب السوريون اللاجثون في دول الجوار 
فن مرحلة التعليم Lo‏ قبل الجامعي 


وصل عدد اللاجئين السوريين إلى 9 57/١روع‏ 
في دول الجوارء يعيش ۶٩۲:۸۷۰‏ منهم في مخيمات» 
ويشمل هذا الرقم ۲:۱ مليون سوري مسجل من قبل 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئین في مصر والعراق 
والأردن ولبنان» و۲۶۷ مليون سوري مسجل من قبل 
الحکومة са А‏ فضلا عن SÍ‏ ثر من ۲۹:۰۰ لي 
سوري مسجل في شمال آفریقیا". 


الفئة العمر 
бол‏ اب 


۵ ا اا ف‎ HM 


Y0 


جدول رقم ۱ توزع الفثات العمرية حسب الجنس" 





htmlI.1۲V۰0_YEYYTV/http://www.unicef.org/arabic/media \\ 


http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php ۲‏ 
۳ المرجع السابق. 





الحق ف التعلیم فى عدد كبير من الاتفاقیات الدولية 
والإقليمية . 


وعلی الرغم من کل هذا الاهتمامء الا أن الأرقام 
ЈАЗ‏ على ارتفاع هائل في عدد الاطفال المحرومین من 
حق التعلیم في العالم» حيث وصلت النسبة إلى ۸6۰ 
من الأطفال Y‏ يتلقّون تعليماً أساسياً في ٠‏ بلدان سجلت 
فيها أعلى معدلات للتخلف عن الدراسة - لم تصنف 
سوريا من ضمنهم رغم الأزمة- وذلك لأن التعليم 
هو آحد آقل القطاعات تمويلاً من خلال النداءات 
الإنسانية. ففى عام ۱0١٠ء‏ تلقّت الوكالات الإنسانية 
۱ فقط من احتیاجاتها التمويلية الخاصة بالتعلیمء 


V‏ على سبیل المثال لا الحصر: تنص المادة ۲۲ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
عام ۱۹۶۸ على آن: ”لكل شخص الحق في التعلیم". وکذلك اتفاقية الیونسکو لمکافحة 
التمییز في مجال التعلیم AIT)‏ الاتفاقية الخاصة بمکافحة التمییز في مجال التعلیم 
(۱۹۲۲) العهد الدولي الخاص بالقضاء على جمیع آشکال التمییز العنصري )1970( « العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية NAT)‏ واتفاقبة القضاء على 
جمیع آشکال التمییز ضد المرأة (۱۹۷۹)» واتفاقية حقوق الطفل (۱۹۸۹)» واتفاقية حماية 
حقوق جمیع العمال المهاجرین وآفراد آسرهم (۱۹۹۰)» واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الاعاقة (Y+)‏ كما تم الاعتراف بالحق في التعلیم في اتفاقیات منظمة العمل الدولية 
والقانون الإنساني الدولي وکذلك في المعاهدات الاقليمية. 


ددات 
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EE Т‏ ها E SEEN E‏ وسهوا كافة 
الطرق للهروب منها إلى دول الاتحاد الاوروي. 


يشير تقریر منظمة هیومان رايتس ووتش بعنوان 
«موانع تعليم آطفال اللاجئین السوریین في تركيا» أن 
الحكومة التركية توفر التعلیم الابتداق الالزامي والمجاني 
لجمیع الاطفال في تركياء وتعمل على إتاحة وصولهم إلى 
التعليم الثانوي بموجب القانون الدولي» وقد اتخذت 
aodio heo ва ЖЫ]‏ التزاماتها: 
من خلال رفع الموانع القانونية التي تحول دون وصول 
الأطفال السوریین ال التعلیم النظامی. فقد قامت عام 
۶ على سبیل المثال» برفع القیود التي تلزم السوریین 
بابراز تصریح اقامة ترك لالحاق آطفالهم بالم دارس 
العامة الترکيیة» واتاحت نظام المدارس العامة التركية 
لجميع الأطفال السوريين الحاملين لبطاقة هوية من 
РА ТВА E E SEN‏ 
«مراکز التعلیم المؤفتة» الق تقدم المناهج السورية 
المصدق Lede‏ من قبل bs‏ التعليم ف الحكومة. 


\\- للاطلاع على التقرير كاملا YAYY 1/7-S/WY-Y0/https://www.hrw.org/ar/report‏ 


۷- الحكومة السورية المؤقتة» وهي مجلس وزراء ي المنفى شكلته المعارضة السورية 
à‏ تركيا. للمزيد /http://syriaig.org/syrY€ ас‏ 





Ы 


بلتحق آقل Ло‏ 
السوريين بالدراست في 
UAL‏ وذلك لوجود ЄЛд-о‏ 
متعددة, من ابرزها &Jlg.oJI‏ 
dug s LI‏ للطلاب الذين 
يدرسون في المدارس 
التركية. والعسر الاقتصادی 





يبدو من الجدول cox. el‏ أن نسبة الأطفال الذکور 
والإناث t‏ عمر الدراسة ما قبل الجامعية (من O Loc‏ 
-\\( تصل حالياً إلى 6:0" > أي أن هناك ۱1۵۸۸۳۹ طفل 
سوري EY‏ في الدول المذكورة يجب أن يكون مسجلا 
في المدرسة قبل التعليم الجامعي". 


سنبحث في الواقع التعليمي للأطفال السوريين 
اللاجئين في ثلاث دول أساسيةء هي LSS‏ ولبنان 
والأردن؛ وذلك لارتفاع نسبة تواجدهم فيها عن بقية 
الدول» مع الإشارة إلى وضع الدولة في المصادقة 
عن اتفاقية УУ! c oJ!‏ الذي يعي ضرورة وجود 
قوانين خاصة ناظمة لحقوق اللاجتین فيها استناداً 
إلى هذه الاتفاقية. 


على الرغم من توقيع تركيا على اتفاقية اللاجئين 
الصادرة عام ۱۹۵۱ إلا Lil‏ الدولة الوحيدة في العالم 
التي تطسق تلك الاتفاقية 9-39( 393 جغرافية» حست 
لا یضمن اللجوء هناك سوی للوروییین فقط خالياء 
ویحصل السوریون على حق الحماية الدولية في تركياء 
ولكن ا التي وقعتها ترکسا مع الاتحاد الاوروی 
ol €» C32. 4p EN‏ السوريسشس من السعي 
للوصول إلى القارة الأوروبية بصورة غير شرعية انطلاقا 
من الشواطی التركيةء آثرت ميلا على حقوق اللاجئين 
السوريين الذين لم eioi‏ وا 3 EN Lo S5‏ بحقوق 


۶ حسب المعادلة (العدد الكلى * النسبة)/١٠٠‏ 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/\0\\Y9/\V/Y-\0_turkey_europe_‏ -0\ 
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رغم الجهود الحبيرة 
| المبذولك من قبل البعض 
في مختلف آنواع المدارس 
التي تستقبل الطلاب 
السوريين في UU‏ إلا آنها 
تبقى آفل بكثير مما هو 
 —‏ ولا تعن بالعرض 
ӨӨ лу)‏ 










وفقاً لآرقام حصل Lade‏ من وزارة التربية التركية 
أنه من Joel‏ ۲:۷ ملیون سوری هناك ۹۹0۰۰۰ طالب 
ممن هم في سن التعليم ما قبل الجامعي» ولکن 
۰ طالب فقط یلتحق ون بالمدارس على اختلافها 
(المدارس الرسمية التركية والمدارس الخاصه ومدارس 
الحكومة المؤقتة.. الخ). ویتعمق الباحث في الاسباب 
الداعية لهذا التسرب» رغم کل التسهیلات الظاهريتة» 
وینتقد تجربة مراکز التعلیم المؤقتة التي لا تتطابق 
حسب اسننتاجاته مع الحد الأدن لمعايير التعلیم؛ 
الذي وضعته الشبكة الدولية لوکالات التعلیم فى 
حالات الطوارئ. | 


في فراء‌تنا لدراستي هیومان رايتس ووتش ومرکز 
حرمون» نجد أن اطلاق الشعارات آسهل بکثیر من 
تطبیقها إجرائياًء ols‏ التحدیات کثبرة فى وجه الأطفال 
الذین طالما دفعوا ویدفعون ثمن النزاعات السياسية 
والمسلحة على حد سواءء وأحد الأدلة على ذلك 
(مراكز التعليم المؤقتة) التي أسسها كيان سياسي لم 
يلق اعترافاً دولياً حقيقياًء وبالتالي لم تلق الشهادات 
والوتاخق الصادرة dc‏ الاعتراف المطلوب» وقد gu y‏ 
في القول أن هذه التجربة آضرت بالطفال السوریین في 
تركيا آکثر مما آفادتهم على آرض الواقع. 


إضافة إلى أن استخدام تركيا لللاجئين السوریین 
كأداة ضغط لابتزاز الاتحاد الآوروی وتزلف الأخير لها 
في سبيل وقف تدفق اللاجئين عبر LSS‏ مقابل منحها 
أموالا وعلاقات أوثق مع الاتحادء بجعل من توقيع 
ترکیاعلی اتفاقبة E col‏ لا جدوی منه فيما 




















وبالرغم من جمیع هذه التسهیلات إلا أن آقل من ثلث 
الاطفال السوریین پلتحقون بالدراسة  LSS‏ وذلك لوجود 
موانع متعددة من آبرزها كما آشار التقریر: الموانع 
اللغوية للطلاب الذین پدرسون في المدارس التركيةء 
والعسر الاقتصادی» حیث انتشرت عمالة الأطفال وسط 
اللاجئين السوریین» والقلق من التنمر ومصاعب الاندماج 
مع زملاء الفصول «all SI‏ وصعوبة الاندماج الاجتماعي. 
كذلك يشير التقرير إلى أن بعض المدارس التركية قد 
رفضت التحاق أطفال اللاجئين بهاء أو واصلت المطالبة 
بإبراز وثائق لم تعد مشترطة للالتحاق بهاء olg‏ «مراكز 
التعليم المؤقتة» تتسم فى أكثر الأحيان بالاكتظاظ. 


هذا وغيره من cab ul‏ دعا إلى وجود 110۰۰۰ 
طفل سوري ف LSS‏ خارج المنظومة التعليمية» وذلك 
t‏ مركز حرمون» اجراها الباحث محمد نور النمر تحت 
عنوان «الوافع التعليمي للاجئين السوریین في LSS‏ 9 
المرحلة ما قبل الجامعية»"» حبث یذکر الباحث. 


۸- دراسة الواقع التعلیمی للاجتني السوریني 9( LSS‏ ي المرحلة ما قبل الجامعبة, 
محمد نور النمرء Y--£/http://harmoon.org/archives‏ 
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من اجمالي 
بلتحقون بالتعلیم ۱۱ 


اللاجئین في c «SU‏ آشار الباحث joe‏ درویش إلى أن 
عدد الأطفال السورین في «QU‏ الذين في سن التعليم 
(Late ۱۷-۵(‏ ) بلغ عددهم نحو cà JI ee ٠‏ تلميذء blg‏ نسبة 
المستوعبين منهم في المدارس الرسمية اللبنانية تبلغ 
0\- ۳ فقط أي نحو ۰- ۰ آلف طالب حت نهاية عام 
۶ وينوه الباحث إلى عدم دقة الأرقام والاحصائیات 
المطروحة معتمدا TE‏ مصادر مختلفة» 0-9 ues‏ 
النظر عن التشویش 3 الأرقام الا آن دلائل كثيرة نشب 
إل حرمان النسبة الأکبر من الأطفال السوریین ‏ لبنان 
من حقهم في التعلیم . 


وركزت الدراسة على الصعوبات التي یعانیها 
الأطفال السوریون الذین انخرط وا У аё‏ بالعملية 
التعليمية في لبنان» والتي دفعت بالكثير منهم فیما 
بعد إلى التخلي عن التعلیم والانخراط في عمالة 
الأطفالء ومن أبرزها كانت مشكلة اللغة الأجنبية؛ 
فالطلاب السوریون بدرسون المنهاج الرسمي اللبنانيء 
وه و منهاج باللغتین العربية والفرنسية غالبا وق 
بعض المدارس هو باللغة الانجليزية, الأمر الذي لم 
بعتنده الطلاب السوریون t‏ المنهاج السوري المعتمد 
Cus‏ على اللغة العربية» ویطرح البحث مشكلة عدم 
تحدید فترة انتقالية لتهيئة الطلاب من أجل تقبل 
المنهاج اللبناني المختلف «АБ‏ ورفع مستواهم فى 
اللغة cá 22У‏ وانما ترك الأمر عن عاتق المدرسین 
RISE ДЫЙ‏ حل اف كل حست 
أسلوبه» وحسب تقبله لوجود الطلاب اللاجئين أساساً 


-١‏ للاطلاع على البحث كاملا 

9goo.gl/czBzMT 
من الاطفال السوریني‎ ZA- يشر تقرير الیونیسیف "لا لضیاع جيل بأكمله“ أن‎ ҮҮ 
اللاجتین في لبنان هم خارج العملية التعليمية» التقریر كاملاً‎ 
html. 1AY€A, YeYYV/http://www.unicef.org/arabic/media 


العده (۳۰) - ۲۰۱ 





يخص اللاجئين السوریین» ویمکن التحایل عليه بشتی 
الوسائل» لتحقیق اغراض سياسية. 


:oUA - 

لبنان ليس طرفاً فى اتفاقبة ۱۹۵۱ الخاصة باللاجئین» 
ولکن في سبتمبر/آیلول ۲۰۰۳ صدرت مذکرة التفاهم بين 
الامن العام QUA‏ ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجثین» مبنية على انان ا تا لسن خی 
الدائمء olg‏ على المفوضية العثور على آماکن لاعادة 
توطین اللاجئين الذین تعترف بوضعهم کلاجتین في آماکن 
آخری. وتخول مذكرة التفاهم الأمن العام اللبنان 
إصدار «تصاریح تنقل» للساعین للجوء واللاجئین لفترة 
آقصاها ۱۲ شهراء وأثناء هذه الفترة تتول المفوضية 
السامية للامم المتحدة لشوون اللاجئين توطين 
الآشخاص الذین تعترف بهم کلاجئین في دول النة . 


بلغ عدد اللاجتین السوريين في لبنان تقریبا خمس 
عدد سكن البلاد» البالغ ۶:0 ملیون نسمة. سجلت 
المفوضية ۱:۱ ملیون سوري منذ بداية الازمة السورية 
في ۰۲۰۱۷ بما یعادل حوال واحد من کل خمسة آشخاص 
موجودین في البلاد. وتشير بعض الاحصائّیات غير 
الرسمية إلى تجاوز عدد السوریین في لبنان VA‏ ملیون 
لاجی» وغنی عن الذکر مدی تأثبرات هذا العدد على 
البنية التحتية في بلد مثل لبنان» يعاني من اضطرابات 
سياسية واقتصادية واجتماعية. 20 


في دراسة نشرها مركز دراسات الجمهورية 
الديمقراطية بعنوان «بحث فى أحوال التلامذة السوریین 
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الهائل من اللاجئين السوريين وبالشكل المفاجی الذي 
حدث. وأن الطلاب السوريين هم من يدفعون ثمن 
هذا العجزء وخاصة ي ظل نقص التمویل» ويعني 
العجز 8{ التمويل أن معظم اللاجئين السوريين الأسواً 
XL»‏ في لبنان Y‏ يتلقون سوى ما يعادل T‏ دولارا 
أمريكيا للفرد الواحد شهرياً أو نحو ۷ سنتاً أمريكياً 
في اليوم كمعونة А5132‏ , ي ظل الخلل بالمنظومة 
التعليمية التي تتعاطى مع اللاجئين السوريين بدون 
مراعاة ظروفهم» الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم 
للتسرب المدرسيء والانسياق وراء عمالة الأطفالء أو 
الزواج المبكر بالنسبة إلى الطفلات» وتراكم المزيد من 
الآثار السلبية على أوضاع اللاجئين. 


ولكن تجدر الإشارة إلى أن لبنان طرف في «اتفاقية 
مكافحة التمييز فى مجال التعلیم»؟ وبالتالى عليه 
أن يلتزم بمنح المواطنين الأجانب المتواجدين على 
أراضيه نفس الفرص الممنوحة لمواطنيه للوصول إلى 
التعليم» وإلغاء أي أحكام قانونية وإنهاء الممارسات 
الإدارية التي تنطوي على تمييز في مجال التعليم. 
ولكن هذا لا يحدث. 


- الأردن: 

الأردن ليس Lab‏ في اتفاقية عام ۱۹۵۱ الخاصة 
g 52‏ اللاجتئین» ولکنه وفع 3 عام ۱۹۹۸ مذكرة 
التفاهم مع المفوضية السامية لشوون اللاجئین في 
اطار سياسة اللاجتین في الاردن تجاه غير الفلسطینیین» 
وقد عدلت هذه الاتفاقية L5‏ عام ۰۲۰۱۶ وتعتر 
مرجعية نشاطات المفوضية ف الأردن. 


goo.gl/mPzSZA^ -Y€ 
goo.gl/XLdOr1 -YO 
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ي المدارس اللبنانیة» فال جانب وجود معلمین لبنانین 
عززوا الدافعية للتعليم عند الطلاب السوريينء فقد 
اشتى الأطظفال من عنصرية 4—48 أخرى من الأساتذة 
والطلاب على حد «lg»‏ ووصول هذه العنصرية 
إلى cà ze‏ مختلف الأشكال» عدا عن مشاكل لوجستية 
ala УБ‏ المزدحمة ن الفصول الدراسيةء وعدم توفر 
مياه صالحة للشرب» وانتشار الأمراض المعدية في 
بعض المناطق. | 


ویخلص الباحث إلى استنتاج آنه» رغم الجهود الكبيرة 
المبذولة من قبل البعض فى مختلف آنواع المدارس التى 
تستقبل الطلاب السوریین في لبنان» إلا آنها تبقی آقل 
بكثير مما هو مطلوب ولا تفي بالغرض الحقيقي؛ فکثیر 
من الأطفال بشعرون بالعزلة وانعدام الأمان. 


یتقاطع تقریر هیومان رايتس ووتش مع دراسة 
مركز الجمهورية الديمقراطيةء حيث اوضح تقرير 
صادر عن المنظمة بعنوان «يكيرون بلا تعليم»'" 
حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان» 
boo‏ بشكل كبير لقضايا العنف المدرسي التي يتعرض 
لها الأطفالء والتى تدفع الكثير منهم لترك الدراسةء 
وحسب التقرير فان وزارة التربية والتعليم العال 
اللبنانية اتخذت عددا من الإجراءات الإيجابية لتسجيل 
الأطفال السوريين في التعليم الرسميء ولكن المنظومة 
التعليمية واجهت صعوبات ي معالجة هذا الوضع. 


استناداً إلى المعطيات السابقة وغيرها من دراسات 
وتقاريرء يتوجب القول إن إمكانيات الدولة اللبنانية, 
أقل بكثير من قدرتها على احتمال وجود هذا العدد 


goo.gl/IXIDCo للاطلاع على التقرير‎ -YY 
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بنفق الأردن أكثر من ٠١‏ 
بالمتك من إجمالي الناتة 
القومي على التعليم WJ‏ 
نظام التعليم الحكومي. 
eU‏ إلى المزيد من الدعم 
المالي da‏ ضغط الطلاب 
السوريين في المدارس 


وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم الأردنية 
عدة خطوات لاستيعاب احتياجات الطلاب اللإجئين 
تس من هه ات تن و 
خدد» والسماح بالتحاق الأطفال السوریین بالمدارس 
الحكومية المجانية» وفتح فترات مسائية في نحو ٠٠١‏ 
مدرسة ابتدائية» لتهيئة المزيد من الفصول في сёз у>‏ 
۲ وقد خططت الوزارة 2,33 4 ۵۰ cà JT‏ مکان جدید 
في المدارس العامة لصالح الأطفال السوریین؛ مع 
استهداف ۲۵ الف طفل خارج المدرسة ب «دروس 
تعويضية»» إلا أن كل هذه الجهود لم تكن كافية. 


من أبرز التحديات الرئيسة لتعليم الطلبة 
السوریین» والتي يتناولها تقرير هيومان رايتسء الجن 
الاقتصادي من المشكلة؛ فالأردن ينفق أكثر من ۱۲ 
بالمئة من إجمالي الناتج القومي على التعليم لكن 
نظام التعليم الحكومي» يحتاج إلى المزيد من الدعم 
الما نتيجة ضغط الطلاب السوريين في المدارس. 


كذلك أعاقت سياسات تسجيل اللاجئين التحاق 
الآلاف من الأطفال بالتعلیم» حيث تطالب المدارس 
باستصدار أوراق هوية أو «وثائق خدمة» من أجل 
الالتحاق بمدارس حكومية. من الصعب جدا تحصيل 


























يستضيف الأردن قرابة EY 11٠٠٠١‏ من سورياء Los‏ 
يعادل حولي ٠١‏ من السکان» ويقدر عدد الأطفال 
t‏ سن المدرسة (بين ۵ و۱۷ عاما) 2 V9‏ ۲۲ طفل» 
ویشرح تفریر هیومان رايتس ووتش بعنوان «نخاف 
على مستقبلهم » " حواجز تعلیم الاطفال السوريني 
اللاجئين ف الأردن» مؤكداً أن أكثر من ثلثهم تقريبا 

(أكثر من ۸۲ ألف) لم يحصلوا على تعليم رسمي 











العام الفائت. هذه الوثائق بالنسبة إلى عشرات الآلاف من السوريين 
Ci sss DU‏ السورپون و الالتحاق پالمدارس E‏ الاردن 
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آعافت سپاسات تسحیل 

اللاحثين التحاق الآلاف من 

| الأطغال بالتعلیم. حیت 

| تطالب المدارس باستصدار 
آوراق هوية أو «وثائق 

| خدمة» من أحل الالتحاق 
بمدارس حكوميل 





العام الأردني الذي تعان فئاته من ارتفاع معدلات 
البطالة والفقر' . وعلى الرغم من افتتاح مدارس ي 
المخیمات» إلا أنه ف عام ۲۵ التحقت نسبة أقل 
EE‏ تیار TENE‏ 
OEC TEE TE EET‏ 


في قراء‌تنا لواقع التعلیم عند الاطفال اللاجئينء 
لابد من الانتباه إلى أن الأردن بلد يعتمد آساساعلی 
المساعدات cá JgaJl‏ وقد زاد تدفق عدد کسر من 
اللاجئين السوریین إلى الأردن من سوء آوضاع المواطن 
الأردن. 


وعلى الرغم من توقيع الاتفاقية مع المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئينء إلا أن الأردن يقوم بتقيبد نطاق حماية 
اللاجئين السوريين» فقد ألغى تقديم الرعاية الصحية 
لهمء 259 من حرية تنقلهمء وانعكس ذلك على إمكانية 
حصولهم على حقوقهم ومن ضمنها حق التعليم. 


خلاصة وتوصيات 


نستنتج مما سبقء التأثیر السلي لوضعية اللجوء 
على الأطفال السوريين في دول الجوار» وانعكاس ذلك 


۸ ار ۲۹-۵ 
-Y‏ يعد مخيم الزعزي أكرٍ مخیمات g‏ الاردن به ٩‏ مدارس» ولکن حسب التقریر 
المذکور فإن بعضها یفتقر للماء والکهرباء والنوافذء ما يعني أن تبقی الفصول عرضة 
لحرارة الصحراء ق آواخر الربیع ومطلع الخریف» وللطقس شدید البرودة ق الشتاء. 
إضافة إلى ضعف تأهيل المعلمین في مدارس بمخیمات اللاجئين» لم یحصلوا على أي 
تدريب على التدريس» ولم يكن عليهم إلا إثبات تخرجهم في الجامعة. بشكل عام» 


الذين خرجوا من مخيمات اللاجئين دون أن «يكفلهم» 
كفيلء والكفيل قد يكون مواطنا أردنيا أو قريبا من 
الدرجة الأولى» واکر من YO‏ عاماء رغم أن المدارس 
سمحت للأطفال بالالتحاق بالوثائق القديمة لكن 
حتى أبريل/نيسان Y‏ كان نحو ۲۰۰ cà Jl‏ سوري خارج 
مخيمات اللاجئين لم يستصدروا الوئاتق الجديدة. 
ويذكر التقرير أن حولي € بالمئة من الأطفال السوريين 
اللاجئين في الأردن يفتقرون لشهادات الميلادء وهی 
CREE T NUES‏ إضافة .ال الب 
وزارة التربية والتعليم التي تفرض عائقا إضافيا لالتحاق 
الأطفال السوريين بالمدارس - أردنيون وسوريون - حسب 
«قاعدة الثلاث سنوات» الق تمنع من تزيد اعمارهم 
بثلاث سنوات عن متوسط أعمار أقرانهم الانخراط 8 
الفصل الدراسي. وبحسب تقديرات مفوضية الأمم 
المتحدة للإجئين لسنة ۲۰۱۶ فقد حرمت هذه القاعدة 
نحو ҮҮ‏ ألف طفل سوري من التعليم الرسمي. 


وعلى الرغم من توفر بعض فرص التعليم 
للأطفال غير الملتحقين بالمدارسء بمن فيهم غير 
المستحقين للالتحاق بالمدارس لعدم حيازتهم 
الأوراق المطلوبة عن طريق المنظمات المجتمعية 
والدينية الخيرية في المناطق المضيفة للاجئين التي 
تقدم جملة من البرامج غير الرسمية» إلا أن أغلب 
هذه البرامج غير النظامية لا تقدم شهادات معتمدة 
من وزارة التربيةء والأطفال الذين ينتهون من هذه 
البرامج لا يستحقون الالتحاق بالمدارس الرسمية 
العامة. 


وکما هو JLI‏ في الدول المجاورة» يعان الطلاب 
من الا رجاف اس التحبول ای اس 
بمختلف أشكله ف المدارس والمجتمع على حد سواءء 
ومن التمييز ضد اللاجئين الذين يصب عليهم قسم 
من المجتمع المحلى جام غضبه ويحمله مسؤولية 
تردي الأوضاع ق البلد. 


يعيش ИЛ‏ من اللاجئین السوريين ي المناطق 
الحضرية ق الاردن تحت خط الفقر яза‏ 
المحلية"» الامر الذي يحول دون إمكانية تحمل 
الأفل اللاجئين التكاليف المرتبطة بالتعليمء اذ 
حظرت الأردن عمل السوريين بشكل قانوني» 
وعاقبت كل شخص يعمل بدون تصريح بإعادته 
إلى أحد المخیمات» وذلك فى محاولة لارضاء الرأي 


ҮЛ- goo.gl/AYbIPI 
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المطبقة فعلياً) ومجانیته الأكيدة نعمة یحسدون 
عليها من الجوار. وغني عن البيان أن ضحالة 
الواقع التعليمي والتربوي في سوريا ليس حديث 
العهد. ولا دزال الطلاب الموجودون داخل سوريا 
ТЕ РУ‏ من صضعويات ds‏ انض :وان المشكلات 
التعليمية الموجودة فى بلدان اللجوء المجاورة, 
لیست ف غالبیتها جديدة على الط لاب السوزيين 
الذین خبروا في بلدهم ضخامة المناهج المدرسية, 
وازدحام الفصول الدراسية» والعنف المدرسی.. الخ» 
وغبر ذلك من آخطاء متراکمة فى السياسة التعليمية 
аЙ‏ الإيديولوجية السياسية للنظام 
الحاكم. ولكن قد تأخذ هذه المشكلات» إلى جانب 
وضعية اللجوء وضها E‏ مأساوية»ء وتؤتر سل 
على دافعية التعليم التي تراجعت عند كثيرين 

منهمء هذا مع ضرورة الإشارة لانتهاكات إنسانية 
Jio‏ قضية زواج الطفلات» والدعارة والاستغلال 
الجنسی» وتهميش ذوي الاحتياجات الخاصة. وغيرها 
من مشكلات لا يتسع المجال لذكرها وتحتاج لإفراد 


يجب على الدول الالتزام بالاتفافيات الدولية 
التي وقعتها أو صادقت عليهاء من خلال سن قوانين 
تسهل حصول الأطفال السوريين اللاجئين على حقهم 
في التعليم بدون قيد أو شرط. ولا بد من تعزيز آليات 
حمائة:الطفل ف ЕК ГУК‏ المخلة وضمان 
حمایته من جمیع آنواع العنف» كما یجب التأکد علی 
ضرورة وجود مرشدین اجتماعبین وأخصائيين نفسيين 
لمتابعة حالات الاطفال المعرضین لرضوض نفسية 
وآثار ما بعد А адла‏ 


الخانم: 


إن العمل على إنقاذ آطفال سوریا ليست مسألة 
آخلاقية» يتوجب على دول العالم الالتزام بها من 
منظور إنساني فحسب» بل هي قضية استشرافية 
للأمن العالمي مستقبلا فالعالم الذي صمت وساهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك حقوق ملايين 
أطفال العالم ومن ضمنهم أطفال سورياء وسمح 
بضياع طفولتهم» وسرقة مستقبلهم» دون أن يعمل 
بشكل حقيقي وفعال على ترميم الخراب الذي دمر 
نفسياتهم وحطم آحلامهم» سيدفع ثمن فعلته حين 


۲- للمزيد :58l‏ 50 الازمة السورية على الوضع النفیی للاطفال و الداخل السوري / 
علیاء سوم مجلة دلتا نون» على الرابط: goo.gl/OrisgG‏ 





يجبا على الدول نز0۵۱ 
بالاتعاقيات الدولية التي 
9 نها أو صادقت кыс‏ 
من خلال سن قوانين 
au‏ حصول الأطغال 
السوريين اللاجتین على 
حفهم في التعليم بدون 
310 أو урш‏ 


على فقدانهم حقهم بالتعليم وارتفاع عدد الأطفال 
الخارجين عن المنظومة التعليمية في دول اللجوء. وأن 
مصادقة الدول على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 
باللاحئين لم تور ы‏ كما يجب فك أوضاع 
اللاجئين السوريين وتلعب المصالح السياسية دور کببرا 
في منح اللاجتئین حقوقهم»ء كذلك يؤثر نقص التمويل 
سلا على إمكانية الدول بتطبيق التزاماتهاء مما يعكس 
تقصيراً دولياً تجاه القضايا الإنسانية» وضعف تأثير 
منظومة الأمم المتحدة واتفاقياتها فى تحسين شروط 
الحياة acie‏ 22301 | 


إن ما يؤسس لاستمرار الكارثة السورية واستدامتهاء 
ليس استمرار القتال فحسبء ولا تحول سوريا بأكملها 
لساحة صراع إقليمية تتنازع فيها الدول الكبرى 
مصالحهاء وإنما الأطفال السوريون الذين يكبرون 
وتكبر معهم مأساتهمء سواء في الداخل أو في الشتات. 
بحسب أحد بيانات اليونيسف» فان واحدا من بين 
ثلاثة أطفال سوريينء У‏ يعرفون إلا الأزمة مع وصول 
النزاع عامه الخامس" وتشر التقارير إلى أن (Y7)‏ 
مليون طفل سوري هم الان خارج المدرسة 8( سوريا 
والبلاد المجاورة. 


قبل انطلاق الثورة السورية في مارس/ آذار عام 
Y‏ وتحولها لكارثة إنسانية فیما بعدء لم يتمتع 
غالبية الأطفال السوريين في المرحلة قبل الجامعية 
بجودة عالية في التعليم» وان كانت إلزاميته (غير 


۳۱- goo.gl/-aopyj 
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ару)‏ وتعليم 


يكبر هؤلاء الأطفالء مهمشین» مهزومين» مقهورین؛ 
إذلا يخفى على أحد أثر الانتهاكات على الصحة 
النفسية للانسان» وتوازنه العاطفى واتزانه العقلی» 
أو على مقدرته بأن یکون فاعلاً إيجابياً ومنتجاً Лу або‏ 
ولا يتضمن هذا الطرح التعميم والاطلاق» بل يضيء 
نقاطاء وان كانت واضحة كالشمس إلا أن الالیات الفاعلة 
عالمياً تتجاهلها بدلالة تضخم عدد الأطفال الفاقدين 
لفرص ile‏ فى الحباة» فاقدين «فرصة البقاءء فرصة 
PERI NC лый‏ 


۳ تقریر الیونیسف وضع آطفال http://www.unicef.org/arabic/ ١7 JlI‏ 
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بقلم: بوشعیب الساوري 
کاتب مغر متخصص à‏ الرحلة والسرد العرن 
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«هار Ug‏ مل الموتا» 
رحلة صحفي آلمانن 


ULLA б.о‏ سوریین 


الرحلي السردي» وقد تأق له ذلك بحکم کون صاحبه 
مناطق ساخنة كما أن له خبرة بالشأن السوري. 


رافق باور مجموعة من اللاجئين السوریین في 
رحلتهم نحو اللجوء عبر التنكرء هو والمصور التشيي 
ستانيسلاف كروبرء في رحلتهم المجهولة تلك. فأخفيا 
شخصيتهما وقدما نفسيهما كشخصين هاربين من 
بلاد القوقاز. وكان هدفهما أن يوثقا «بالحس والخيرة 
والتجربة القريبة الملامسة للواقع؛ ماذا يعني بالضبط 
الهروب واللجوء.» (ص.۰۷) وتنكرا باسمين وهميين. 
لكن حين تم القبض على اللاجئين الهاربين على متن 
مركب محري في عرض السواحل المصرية ألقي القبض 
علیهما وآودعا بسجن الاسکندریة وکشف آمرهما بعد 
أن اعترفا بحقیقتهما» فتم ترحیلهما إلى ترکبا بعد تدخل 
السفارتین الألمانية والتشيكية. وعلی الرغم من عودتهما 


إلى بلدیهما بقيا على اتصال باللاجتین السوریین 


الحالمین بالوصول إلى آوروبا وظلا یتابعان مصيرهمء 
Logas‏ وانهما Б‏ قد ذافا جحيم الهروب )0229 с‏ 
وصار مصیرهم يهمهما أكثر من أي وقت مضی» 
وبشکل خاص الکاتب بحسه الانسان العالي وتان ره 
بأوضاع اللاجتین بعد أن اکتوی بمعاناتهم أثناء 
الاستعداد والتهريب والهروب بالبحر المتوسط وخلال 
الاعتقال. فقرر أن يساعدهم ما أمكنه على الدخول 
إلى آوروبا المنيعة بإجراءاتها اللاإنسانية حتى يحصلوا 
على حقهم قي اللجوءء بل يتحول إلى مهرب حينما 
حاول التسلل بالاخوین حسان وعلاء إلى النمسا. يقول: 
«وهکذا سأصبح Ul‏ الصحفي الذي يكتب عن مهري 





ا. مغامرة استطلاعية 


کتاب «هاربون من الموت» 
ثمرة مغامرة وتحد رفعهما 
تجربة اللجوء؛ Losie‏ قرر ف رحلة مغامرة استطلاعية 
الانضمام إلى مجموعة من اللاجئين السوریین الهاربین 
من الجحیم السوري» بعد أن قرروا التسلل إلى شمال 
المتوشط من مصرء зар‏ في الحصول على حق 
اللجوءء إسوة بمن سبقوهمء ضاربین عرض الحائط 
کل ما قد بعترضهم من مخاطر ومتحملین کل آشکال 
التعنیف التي فرضها عليهم المهربون الجشعون 
وابتزازاتهم وحیلهم. ویتابع الکاتب بحشه الصحفي 
والأدي ونفحته الإنسانية مصاتره م c‏ مبتدتا بحكاياتهم 
من سوريا بعد اندلاع ثورتها وتبعاتهاء ومحاولتهم 
الهرب من نيرانها والعبور إلى أورباء ملقين بأنفسهم 
في أحضان مغامرات خطرة علهم يعانقون حق اللجوء 
الذي صار حلما صعب المنال بالنسبة إليهم. 





كل هذه الاعسارات تجعل من هذا d 259» val‏ 
مهمة ومناشدة حقيقية من أجل سياسات لجوء أكثر 
إنسانية..»(ص.5.) TE ay‏ بحس صحفي توتيقي» 
تحليلا وتقريرا وصورة فوطوغرافية» يروم إنصاف 
اللاجئين والدفاع عن حقهم ف اللجوء رغم قالبه 


-١‏ فولفجانج «sb‏ هاربون من الموت السوريون والطريق إلى أوروباء ترجمة جمال خليل 
صبیح» منشورات العريء القاهرق, ۲۰۱۱ 

* جلبرت هایت» جبروت العقل» ترجمة فؤاد صروفء القاهرة» المرکز القومي للترجمة» 
سلسلة مبراث الترجمةء العدد ۲۵۶۳ ۲۰۱۵ 
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وقد استعان الکاتب بأسئلة استنكارية علها توق ظ 
الضمير الأوروي من سباته العمیق: dl»‏ مق يجب 
علينا الانتظار ونحن نشاهد هولاء البشر يغرقون 
ویموتون في أعالي البحار؟» (ص,۲۰۱.) وینتقد سياسة 
الغرب التحقيرية للسوریین حين یقول: «ولکن هؤلاء 
لم يبحث عنهم احد بجدية. لم يكن هؤلاء ركابا 
غربيين على متن طائرة بوینج غرقت في المحيط 
الاطلسی.» (.Ү-“. уо)‏ كما يبرز الوجه الآخر لأوربا 
وانقسامها: «هذه القارة التى تقدم نفسها كجسم 
واحد متماسكء تنقسم في الداخل» من وجهة نظر 
cd ol‏ ال نصفین مختلفین: الشمال والجنوب...» 
)103.,2.( ویفضح الأدوار السلببة للحدودء وصعویات 
العبور بسبب إجراءات آوروبا المبتکرة لحماية حدودها 
al‏ صارت شرانط موت. ویحمل تلك الاجراءات 
الاحترازية اللاانسانية مسوولية ما يقع من کوارث على 
لبحر الأبيض المتوسط الذي كان مهد آوربا وشهد 
Logo‏ صار المسرح الأکبر للخذلان.» уе)‏ .%\.( دون 
ol‏ یغفل الحدیث عن كيفية تعامل الأوروبيين مع 
اللاجئين المطبوعة بالتحفظ والتخوف. ويكشف عن 
أشكال استغلال اللاجئين كسائق الطاكسى وموظف 
التذاکر بألمانيا. | 


ویدع و الدول الأوروبية إلى فتح حدودها آمام 
اللاجئن ووضع حد لقوارب الموت: «لا تجيروا 
النساء والاطفال والرجال علی الاحتماء بقوارب اللجوء 
والموت. فلتفتحوا الحدود الان. ليكن في قلویکم رحمة 


وشفقة.» (ص./۰۲۰۷) 


LS‏ رز المفارقة نين التعامل معه کلاجی 
والتعامل معه کمواطن أوري وکیف تغبر التعامل 
معه حين کشفت هویته الحقيقية بعد إلقاء القبض 
عليه رفقة اللاجئين. يقول: «كل الأنظمة والهياكل 
البيروقراطية التي واجهتنا ومنعتنا من اجتياز الحواجز 
ف الفترة الأخرة» تظهر دعمها لنا الآن.» (ص.ع0.) 
مما يجعله يشعر بالعار والخيبة حين تم ترحيله 
على متن طائرة: «البحر الأبيض المتوسط الذي يبدو 
صعب العبورء هذا البحر يعني موتا مؤكدا للکثیرین» 
نجتازه الآن بسلاسة وبدون جهد. بالنسبة إلى شعرت 
هذه الليلة شعورا عميقا بالفحش الممزوج بالعار 
والذنب..» (ص.۹2۶.) 





البشر آحد هؤلاء المهربين 33 La‏ آیضا.» (ص.۱۵۸.) 
فتعرض للاعتقال مرة آخری بالنمسا. لکن ذلك لم 
یبن عزیمته» وظل متابعا لمصاتر اللاجتین. وبناء 
عليه عاش الکاتب تجربتین مختلفتین؛ الاو حين تنكر 
کلاجی والثانبة حين حاول مساعدة اللاجئین 9Ї‏ مهرب 
بلغة شرطة الحدود النمساوية کلاهما کللت بالفشل. 


۲ إيقاظ الضمیر الأوروبي 


يقوم الکاتب على طول صفحات LLS‏ وهو یتابع 
مصائر بعض اللاجتین السوریین» بفضح السیاسات 
اللاانسانية لبعض الدول الاوربية المتعلقة باللاجئین 
كإيطاليا والنمسا. ویحاسب آوروبا على لامبالاتها بما 
يجري في سوریا من حرب مدمرة وعواقبها» وتجاهلها 
للمأساة السورية یقول: «عندما كان الناس بموتون كانت 
آوروبا وخاصة آلمانیا مشغولة بسیاستها في Jobul‏ 
والانتظار وأخذ المسافات مما يجري هناك..» уо)‏ ۰۲۰۶۰) 
ويحمل الغرب مسوولية تنامي التطرف في سوريا وما 
ترتب عنه من تدفق اللاجئين الحالمین بالعبور ال 
آوروبا: «ولأن الغرب لم یفعل شيئاء آخذت داعش 
تتمدد فى المنطقة[...] لقد استطاع هؤلاء المتطرفون 
أن یخلق وا موجة جديدة من اللاجئین الذین يريدون 
أن پتوجه وا صوب آوروبا لینشدوا خلاصهم وذلك 
عبر البحرء الذي پبتلع الکثیر منهم موتا وغرقا..» 
(ص.۰۲۰۵) ولا يفوت الفرصة للوم الذات الأوروبية 
الجمعية وتأنيبها على تخاذلها تجاه الوضع السوريء 
ويدعوها إلى مواجهة المشكلة بدل الاكتفاء بالتفرج 
عليها. يقول: «ليس جديرا بنا ولا يمكن أن نسمح 
لأنفسنا بأن نواصل هذه الفرجة بعد الآن. يمكننا أن 
نمنع موتهم ونحافظ على حیاتهم. ولكننا У‏ نقوم 
باي شيء في سبيل ذلكء لأننا نعتقد بان ذلك سوف 
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إلى آوروبا وکذلك تقديم تقاریر عن الظواهر التي 
لها علاقة بعملية تهریب البشر» وسلط الضوء على 
آعمال المهربین وعن آماکن حجز اللاجئين في مصر 
وفضح الممارسات التى کیلت لهم فى أي مکان حل وا 
به. كما يقدم تقریرا عن أصناف اللاجئين الحقیقیین 
والمزیفین» ويبين كيف تم استغلال الوضعية السورية 
من قبل بعض المهاجرین السريين الذین ادعوا آنهم 
سوریون. وبما أنه تم القبض على اللاجتین في مصرء 
فکان ذلك فرصه للحدیث عن وضع السجون ق مصر. 


وقد قاد باور حسه الصحفی إلى الکشف في 
آسباب اللجوء» التي لخصها في الحروب والديكتاتورية 
والأزمة الاقتصادية» بشکل عامء آمالدی السوریین» 
بشکل خاص. فتتمثل ي الحروب المندلعة (حرب 
الأسدء حرب العصابات» حرب آهلية بين الرادیکالیین 
الحرب الكردية» حرب العراق الجدیدة) وعواقبهاء 
ویبقی آخطرها التط رف الذي فاقم محنة اللج وء: 
«لقد استطاع هولاء المقاتللون المتطرف ون أن يخلقوا 
موجة جديدة وكبيرة من اللاجئين الذین يريدون أن 
يتوجهوا صوب آوروبا...» (ص.۲۰۵.). وباختصار یعتبر 
أن السبب الأساسي للجوء هو الحرب. يقول: «بعد کل 
هجوم جدید یقرر عدد جدید من العائلات الهروب 
ال القری التالبة» عبر الحدود المجاورة» ال السواحل 
«АЈЫ‏ عبر البحار... وهكذا دواليك». (ص.۱۰۰.) 


وامتد التقریر لیشمل منافذ العبور والتسلل إلى 
آوربا وکذا التحولات التي طرأت علیهاء في ظل تفاقم 
الوضعية السورية» وبالم وازاة مع ذلك یسلط الكاتب 
الضوء على أصناف تهريب البشر ومنافذه ق تركيا 
ومصر وظروفه وأشكاله؛ وقد فصل في الحديث عن 


يعد الکتاب» أيضاء مخاطبة لما تبقى من الضمير 
الانسانی» وذلك بالانطلاق من تجربة اللجوء كتجربة 
إنسانية عرفتها أوربا وعانت منها: «تجربة اللجوء 
تجربة إنسانية عامة وشاملةء لم تفلت منها قارة على 
وجه الأرضء ولا ثقافة من الثقافات آبداء لم ترحم 
ظاهرة اللجوء أي مجتمع على وجه البسيطة؛ من آسيا 
إلى أوروباء انتهاء بأمريكا.» (ص.0.) olg‏ الدور الآن آق 
على العالم gyl‏ عله يوقظء بذلكء الضمير الغري 
الذي تناسی ماضیه القریب. | 


۳. بين التوثيقي والسردی 


تقوم الرحلة = ӧз‏ عل نمطین من الخطاب: 
في علاقة بالمعیش alls‏ في فعل الارتحال المفتوح 
على کل التجارب الإنسانية» وهما التقریر والسرد؛ 
الأول متعلق بالحس التوئيقي والثاني مرتبط بالكتابة 
السيرذاتية المميزة للكتابة الرحلية» باعتبار فعل 
الارتحال جز من سيرة الکاتب. مما يجعلها تتراوح 
ما بين АЛ‏ والموضوعيء بين طابعها الاخب‌اري 
والمغامراي» بين التوثيقي والانفعال. وکتاب هاربون 
من الموت У‏ شد عن هذه الخصوصية المزدوجة. 
من اللاجئین السوریین» لکن الکاتب افرغ ذلك 
التقرير في قالب محي لرحلة ذاتية وغيرية في الان 
ذاته» باعتبار أن الكاتب كان lc‏ من رحلة لإجئين 
سوريين ي مرحلة من مراحلهاء إذ كتبها آنذاك بضمير 
المتکلم» لكن حينما القي القبض عليه رفقة اللاجئين 
في محاولتهم الهرب إلى آوروبا من مصرء سيتابع 
dde Е‏ من خالل مان لە می ИЕ‏ 
بعض اللاجئين ممن كانوا برفقته في محاولتهم сЈ9УЇ‏ 
کالاخوین علاء وحسان» وعمار الذي تم ترحيله إلى 
تركياء تتخللها الكثير من التقارير الصحفية التشديدة 
الصلة بموضوع اللاجئین. 


л.‏ التوثيقى 


حاول الكاتب أن يحيط معرفيا بمشكلة اللاجئين, 
انسجاما مع الحس الإخباري للرحلة» ساعيا أن ينقل 
للقارئ الألمانى معرفة معاشة مفصلة خبرها الكاتب 
عن اللاجثين السوریین» معززة بالصور الفوطوغرافية 
التي تخللت الكتابء في كثير من المناطق التي حلوا 
بها وكذا عن وضعياتهم. كما عمل في أكثر من 
مناسبة ان يقدم تقريرا عن كيفية تهريب اللاجئين 


ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 


EL 
مراجعات‎ 


ڪڪ Е.‏ حت 





الرحلة ومستجداتها ومصائر اللاجئين وآوضاعهم» 
بعد أن تم کشف 459% السارد» وذلك حسب مسار 
ثلائة لاجشین؛ وهم الأخوان Me‏ وحسان اللذان قررا 
الاستمرار في مشروع هربها من مصر إلى ایطالیا ومنها 
ال السوید» وعمار الذي تم ترحیله ال تركيا والذي 
باع کل ما يملك من اجل تحقیق مشروعه في اللجوء 
بألمانياء وذلك من خلال ما رووه للكاتب» اما بشکل 
مباشر عند الوصول إلى اوروبا او عبر الهاتف قبل 
العبور eL Sls‏ وبعده. 


استنفر الکاتب کل حواسه لنقل آوضاع اللاجتین» 
بالترکیز على حالاتهم النفسیة. وهم یواجهون 
مصاترهم بآخطارها وتبعاتها وما فرضه تسلسل 
التحداث المتوقعة واللامتوقعة» 31 ینزع إلى اقتناص 
مشاعر الشخصيات والنفاذ إليهاء وهي تتفاعل مع 
مستجدات الرحلة ومفاجاتهاء وهو ما طبع نص 
d TJI‏ بحس تشويقي يفرض على القارئ التهام 


كما سمح الحس الصحفي للكاتب بأن يخلل سرده 
ببورتریهات عن كل اللاجتین الذين حاولوا مرافقته ي 
رحلة الهروب إلى اوروباء بتقديم نبذة مختصرة عن 
كل E‏ وكيف كان وضعه في سورياء وق مصر وعن 
طموحاته وكذلك قصة هروبه من سوريا كقصة 
حسان وقصة جهاد وقصة ربيع وعزوز» وقصة عمارء 
ومحاولات هربهم الفاشلة مثل عزوز الذي فشل 
خمس مرات في الوصول إلى اوروبا. 


وقد ركز الكاتب» بحکم ما فرضنه تطورات 
cd JI‏ وأيضا بحكم استمرار علاقته ببعض اللاجتین 
على الآخوين علاء وحسان من جهة وعلى عمار 
من جهة أخرى الذين ظلوا على اتصال بالكاتب» 
واصرارهم على مشروع هربهم» والذي تحقق لهم 
بعد مسارات حافلة بالمغامرات المثيرة خصوصا 
بالنسبة إلى عمار. 


على الرغم مما سمعوه من مخاطر مأساوية 
للاجئين سابقين» تمسكوا بخيط أمل للوصول إلى البر 
الأوروي» حيث لا خوف ولا جزع؛ فكانوا ينوون العبور 
إلى إيطاليا ومنها ينتقلون إلى دولة أخرى ليطلبوا 
اللجوء فيها. بعد فشل محاولة هربهم الأولى ألقي 
القبض علیهم» وتم ترحيل عمار إلى إسطنبول» وقرر 
الآخرون القيام بمحاولة آخری لاجتياز المتوسطء 





- الأول؛ هو الهجرة السرية من جنوب المتوسط 
عبر قوارب الموت» ويضع اليد على شبكات التهريب 
الدولية للبشر» وقدم أرقاما صادمة عن من يموتون 
غرقا في المنوسط. يقول: d»‏ كل سنة هناك ما يقارب 
۱۵۰۰ شخص ممن يلاقون مصرعهم على طريق 
اللجوء إلى إيطاليا واليونان». (ص.۱۷.) 


- الثاني؛ هو تزوير الجوازات والهويات وشبكاتها ي 
تركيا وإفريقيا. 


كما لم 5 vog‏ الفرصة للكشف عن أصناف العنف 
التي يتعرض لها اللاجئون جنوب المتوسط وكيف 
يخضعون للمهربين الذين يعرضونهم للنهب والابتزاز 
كما كانوا يتواطؤون مع الشرطت» وآثر ذلك على 
اللاجئين وأشكال تفاعلهم مع العنف المسلط с agde‏ 
وكيف يحاول المهربون التخلص منهم حينما يشتد 
الخطر: «قام المهربون بالتخلص من اللاجئين عبر 
رميهم من على المركب إلى المياه مباشرةء استخدموا 
الركل والضرب ورموا حت الحقائب». (ص.۸۱.) 


وقد حاول الكاتب التقاط كل أشكال العنف الذي 
يتعرض له اللاجئون النفسي والجسدي. يقول باور: 
«وكانوا يضربوننا مثل رعاة الغنم. كان الفتى يضربنا بعصا 
كانت معه على الظهر أو على البدينء لا فرق». (ص.۱۳.) 


sl Y‏ السردي 


c К‏ الرحلة في الجن الثاني منها بقالب رواق؛ 
عبر التناوب بين برنامجين سرديين فرضهم б‏ مسار 


ЖЕ ГЬ 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 
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تركيب 


كشف لنا الصحفی الألماني في هذه المغامرة 
الاستطلاعية عن قرب الظروف المحيطة بالعبور 
المأساوي للاجتین السوريين» وناشد فيها باستنکار 
الضمير الأوروي إلى نهج سياسات أكثر إنسانية في حق 
اللاجئين السوريين. وزاوج على مستوى كتابتهاء انسجاما 
مع روح النص الرحلي» بين التقرير والسردء الأول فرضه 
الحس التقریر ي التوثيقي» وقد تعزز بالخلفية المهنية 
للكاتب» باعتباره صحفيا خبيرا بموضوع اللاجئين عبر 
كل محطات العبور وما يتعرضون إليه. أما УШШ‏ فقد 
فرضته الرحلة Lala lg‏ المثبرة» فلم كتف بعمله 
الصحفيء وانما طعمه بنقل تجارب شخصية حية. 


وهو الأمر الذي فتح للسارد مسارین سردیین col So‏ 
بالتناوب» من تتبع محاولات كل من عمار وباق 
اللاجئين في الوصول إلى أوروبا. إذ أصروا على مواصلة 
الرحلة» رغم ما تعرضوا إليه من تنكيل ي السجن 
واستغلال المهربين. آقدم من بقوا في مصر بمحاولة 
أخرى بعد شهرء بعد أن جددوا التفاوض من أجل 


العبور. 


سعى عمار إلى الهجرة بشتى الطرق لكن كل 
محاولاته باءت بالفشل. وباع أعز ما يملك من أجل 
بلوغ مسعاه السرابي من اجل الحصول على جواز سفر 
مزور. إذ اوصله مشروعه إلى حافة الافلاس هو واسرته 
بعد أن باعوا کل ما یملکون وصرفوا کل مدخراتهم.» 
(ЛАО. о)‏ ورغم ما اعترضه من فشل о]‏ حتی بلغ 
حلمه» اي العبور ال اوروبا. 


آما بالنسبة ال الأخوين علاء وحسان» فقد 
تحدث عن وضعهماء واختلاف مزاجهماء وكذلك 
هدفهما المحدد من اللجوءء وهو اللحاق بأخیهما 
محمد بالسوید. استغرقت رحلتهم | شهرین تعرضا 
فیها لأنواع شتى من المضایقات. الاعتقال والخطف 
والسجنء وشاهدا خلالها الموت بأم آعینهما. 
وصلا إلى إيطاليا رفقة مجموعة من اللاجئین» فتم 
إنقاذهما وترحیلهماء بالسماح Log)‏ بالتوجه ال شمال 
آوروبا بمساعدة من الکاتب وآخبهما محمد. اللذین 
حاولا Lao je‏ عبر السيارة» لکن المحاولة فشلت 
حين تم الکشف عنهم بالنمساء وتم القاء القبض 
على الکاتب مرة آخری. فعادا إلى ایطالیا وعبرا منها 
ال ألمانيا عبر القطارء ومن هناك استقلا طاکسی 
إلى الدتمارك ووصلا إلى السوید يوم ۲۹ مای و/ أيار 
۶ وکان ذلك فرصة للسارد لبکشف عن تفاعلهما 
مع المكان الجدید وسحره والاحساس بروعته. 
وكيف حصلا على اللجوء. كما لم يفوت الکاتب 
الفرصة» انطلاقا مما شاهداه من الإشارة إلى أشكال 


ورات [де‏ تعض عل BEAT ERSTES‏ 
أبرز تأثير اللاجئين على المشهد السياسي في السويد 


Li Se‏ يتابع الكاتب في هذا السرد التناوي مصائر 
مجموعة من السوریین» لتصير حكاياتهم على تباينها 
قرعا عل ыб»‏ اسف Бе‏ اس a‏ 
والانكسار. 


دوا 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 
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اللاجئون الفلسطينيون 
في المشرق العربي 


الهوية والفضاء والمكان 


بقلم: د. هویدا صاله 
كاتبة وأكاديمية مصرية 


ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۳۲ 
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سردیات اللجوء الفلسطینی 


«اللاحئون | 


فن المشرق العربی؛ 


الهوية والفضاء والمکان» الذي حرره آری کنودسن 
وساري حنفي آستاذ علم الاجتماع والأتثربولوجيا في 
جامعه بيروت» وترجمته دینا الشریف» وقام بمراجعته 
جابر سلیمان» وصدر عن المرکز العري للابحاث 
ودراسه السباسات» عام ۰۲۰ كنت ابحث عن 
السرديات الإنسانية التى تصور حياة المخيمات أكثر 
من بحثي عن التفاصيل البحثية والإحصائية التي تنظر 
للتجربة مدنیا وحقوقیا وسیاسیا. | 


وضعبة اللاجتین ۱( سطینیین 


يضم OLII‏ مجموعة من المقالات والدراسات 
التق تصور حباة اللاجئين 3( منطقة الأونروا الخمستة: 
سورية ولبنان والأردن والضفة والقطاع» وقد حرر 
الباحثان الکتاب» وشارکا بمقالات فيه. وقد قام جابر 
سلیمان 405 مقدمة له یقارن فيها حال اللاجئين منذ 
الخروج الأول لهم بعد النکبة» وحالهم بعد مایسمی 
بثورات الربيع العریی» وظروف الصراع الدائر في منطقة 
الشرق الأوسطء وخاصة سورية الق كانت تضم عددا 
كبيرا من اللاجئين وصل إلى ۲۵۰ الف «C73‏ وخروجهم 
الخروج الثاني بعد ol‏ اشتعل الصراع على آرض سورية 
بين النظام والأطراف الأخرى المتصارعة. يكشف جابر 
سليمان في مقدمته ما حدث من تغيرات سياسية أثرت 
على وضعية اللاجئين الفلسطينين» وخاصة في سورية 
وماحدث لهم من تهجير ثان فيما سماه بالخروج 
الثانی» في إشارة إلى الخروج الأول بعد النكبة: «تعرض 





لا أزال في بداية مشواري مع 
الكتابة» لا آزال أخطو خطواق 
الأول» حينما استضافت جامعة 
المنيا المصرية» وكنت طالبة في 
قسم اللغة العربية بكلية التربية بهاء كاتبة فلسطينية 
غاب اسمها عن ذاكرق» جلسنا حولهاء نحن الكاتبات 
الصغبرات» وهي تحدثنا عن مشاعرها في المخيم 
الفلسطینی» نسیت تفاصیل الحدیث الذي مر علیه 
أكثر من خمسة وعشرین عاماء لكنني لم آنس حدیثها 
عن المخيمء وعلاقتها بالصغار وبالمنظمة الحقوفیة. 
ورؤيتهاء وهي الصغيرة لتفاصیل الحياة ‏ المخیم» 
وطعم الحلیب ال {63у‏ الذي كانت المنظمة الدولية 
الأونروا تمنحه للصغارء وظلت صورة الأطفال الذین 
یتجمع ون حول سيارة المنظمة التي توزع عليهم 
الأطعمة عالقا في ذهنىء وظل شعور الشفقة على 
اللاجئين مصاحبا لي» وحينما كنت أقرأ رواية تتناول 
حياة الفلسطینیین ى الشتات» کنت آستدعي ضورتهاء 
وأبحث ف الذاکرة عن اسمهاء بل كثيرا ما كنت آبحث 
عن کاتبات تناولن حباة المخیمات الفلسطينية في 
کتاباتهن» علني آتعرف على صورة طفلة صغبرة تتقززء 
وهي تشرب حليبا Y‏ يعجبها طعمه»ء لكنها مجبرة 
عليه هي التي فقدت بیتها وعاتلتها واضطرتها ظروف 
اللجوء إلى العيش في مخیمات اللاجئین. وحين وقع في 
يدي OLS‏ «اللاجئون الفلسطينيون فى المشرق العري: 


* جلبرت هایت» جبروت العقل» ترجمة 3155 صروف» القاهرة» المركز القومي cda)‏ 
سلسلة مراف cáo dl‏ العدد ۶۲۵۶۳ ۲۰۱۵ 





ددات 


العدد (۳۰) - ۲۰۱۲ 


بعنوان: «إدارة مخیمات اللاجئين الفلسطینیین في لبنان 
وسوریة»» ویحاول أن یکشف عن فهم جدید للأبعاد 
المكانية والسياسية الى تكم مخیمات اللجوء» luc Sa‏ 
أنه یجدر بنا اعادة فحص ál‏ المتعلقة بادارة 
المخيم» إدارة مدينية محلية» ولیس من منظور أمني. 
وحاول حنفي أن ينبه إلى الخطر الاجتماعي لفصل آهل 
المخیمات داریا عن الدولة المستضيفةء ففي الوقت 
الذي كانت تتعامل فيه سورية مع المخیمات» مثل 
]43 بقعة سكنية آخری» فسكان المخيمات في سورية 
كان يتم التعامل معهم باعتبارهم أحد مكونات 
النسيج السوريء وكانوا يلقون قبولا مجتمعيا ورسمياء 
كان يُنظر في لبنان إلى مخيمات اللاجئين على أنها «جزر 
eed ды]‏ وتعامل توضفها «فضاءات استتناء» واوا 
آشبه بمختبرات للسيطرة والمراقبة. وهذا ما يحول 
دون إرساء الفلسطینیین المقيمين في مخیمات لبنانية 
25 إدارة فاعلة للمخیمات. وق ظل هذا الغياب شبه 
IET EIS А‏ العخيمات 
«حوكمة» بديلة» نجحت إلى o»‏ بعيد في تنظیم سلوك 
к‏ | 


نتيجة لهذا الفصل المجتمعی بين سکان 
المخیمات وأهل لبنان» اضطر اللاجتون إلى 
استحداث نظام بديل ارتضوه. یحکمهم ویحل 
مشکلاتهم» وینظم تفاصیل الحياة الاجتماعية لهمء 
وقد اختبر القاتمون على الادارة ریما من الأقوى 
اجتماعيا على أساس المال أو القوة والشجاعة أو 
القدرة على حل المشكلات اليومية بين اللاجئین. 
إذن يناقش حنفي مفهومي العزل والفصل من أجل 
مناقشة التركيز المكاني للخطر الاجتماعي لاقتراح 
مقاربة مختلفة للإدارة المدينية المحلية. 


أثر اللجوء على الهوية والثقافة 


تقدم الباحثة روزماري صايغ دراسة عن 
اثر اللجوء وشکی المخيم على الهوية الثقافية 
للاجئثبن» من خلال فصل بعنوان: «تجسيد الهويئة 
في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نظرة جديدة إلى 
Jal‏ والوطني». حاولت الباحثة أن تحلل هوية 
مخيم (£g Jl‏ مستخدمة روابات وحكايات لاجئن 
محاصرین من مخيمي «جنين» و»شاتيلا» ونْظهر كيفية 
تَشکل الهوية الثقافية»ء وتعددها بتعدد المناخات 
السياسية التي يعيش فيها آبناء الشتات» وتشير إلى 
Èi‏ المقيمين في المخيمات يمتلكون Lio‏ متميرًا بأنهم 








الجيلين الثاني والثالثء للنكبة» للتهجير الداخلي 
(داخل سورية) أو إلى خارج البلد الذي ولدوا وترعرعوا 
E‏ ولمر تعرفيوا оо ЕБ‏ 
التغيير الكبير في الخريطة الجيوسياسية العربية سوف 
يضف آسئلة جديدة إلى الأسئلة التي Lab‏ الكتاب» 
حول ما يعنيه التهجير بالنسبة إلى أجيال ظنت أنها 
اندمجت في مجتمعاتها الجديدة» بعد أن تم تهجير 
ذويها. 


ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسامء وكل قسم 
يضم عددا من المقالاتء في القسم الأول «المكان 
والادارة والمحلة»» يطرح يحاول أن يقدم ضبطا 
مفاهیمیا لعدد من المصطلحات الجديدة الخاصة 
باللاجئین والهجرة ودراسات الشتات. وتشرح مساهمة 
do‏ بیتیت «رسم خرائط العنف والتهجیر ومخيّمات 
اللاجتین (فلسطین والعراق)» ذهنية الربط بين مفاهیم 
الصراعات الإثنية والعرقية والصراعات الطائفية وعملية 
التهجیر المعاصر في فلسطین والعراق. وتقوم بیتیت 
بتحلیل إعادة تشکیل الحيّز البشري والأشكال المكانية 
الجديدة للاحتواء التى تفارق الأشكال القديمة المرتبطة 
بمفهوم التخييم المؤقت» ilg‏ تقدمها الصورة 
الذهنية للمخیم وأثر ذلك فى انتاج هويات نفسية 
واجتماعية جديدة» كما تكشف حاجة المنطقة بعد 
ازدیاد عدد اللاجثين إلى إيجاد نقاط تجميع (OM‏ 
ووسائل لاستیعابهم» بدلا من المخیمات» بل يجب 
اختراع طرائق جديدة لاحتواء المهجرین من أجل 
القضاء على أزمة اللجوء في المنطقة من محتواها. 


اللاجتون والمخیمات 


ثم يقدم ساري حنفی أحد محرري الکتاب فصلا 
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مخيم ур»‏ النارد» UL ub‏ عام У‏ بهدف اعادة 
تعریف العلاقات السياسية بین اللاجتین وممثلیه م 


السیاسیین والدولة. ونظهر الباحث التداعیات 
السياسية للأزمة التي رسخت الانقسام السیاسی 
Cl‏ للمشهد اللبنانيء $59 a‏ الباحث 5l‏ كارثة نهر 
البارد استّغلت من أجل مکاسب سياسية؛ ОУ‏ المشكلة 
йй‏ تا مس ساب ا اکن 
على السيطرة على الحوار الوطنی بشأن ملف اللاجئين 
رصيدًا سياسيًا يستغله القادة السياسيون. إذن يناقش 
آري كنودسن الحالة الطارثة لمخيم نهر البارد ليس 
فقط من خلال التركيز على التدمير والتهجيرء بل 
من خلال إلقاء الضوء على تداعيات هذه الأزمة 
على العلاقات السياسية بين الفلسطينيين واللبنانيين» 
وكيف ألقت هذه الأزمة الضوء على إهمال الحكومات 
المتعاقبة محنة اللاجئين. 


اللجوء والوضع القانوني 


في القسم الثالث من الكتاب «الحقوق المدنية 
والوضع القانوني وجبر الضرر»» يقدم عباس شبلاق 
الجنسية بين اللاجئين الفلسطينيين»» ويدرس فيه آثر 
حرمان الجنسية B‏ اللاجتین الفلسطینیین» وق تجاربهم 
29 الصفم وحرکیتهم داخل المنطقة وخارجها. 
а=‏ 51% المسافعة المنافيير БШ‏ 
في الخطاب السياسي الفلسطينيء وبين اللاجتین 
آنفسهم . ویقذم شبلاق تحل لا Gad‏ لأشكال متعددة 
استخدمت فیها بعض الأطراف المواطنة لتحدید 
иша»‏ فلسطینیین عادیین» من أجل الاير jo‏ 
مشكلة اللاجئین. ویستنتج ОЇ‏ حرمان الجنسية كان له 


«جماعة» تتشارك أوضاع القمع والتهمیش والفقر 
نفسها. وتدعو روزماري صایغ إلى تمثیل اکثر واقعية 
للجمهور الفلسطیتی؛ من Jod‏ دراسة الدور السیاسی 
اولان ا ال ا ا ا 
مساهمة الشكل المکان 390 في الهوية» ما يؤدي إلى 
تعير سریع. 


SN I‏ من الاب «التحضر 
المدینی والمکان والسیاسات» ن علاقة المخیمات 
الدينامية بمحیطها المديني؛ إذ تخیر عملية التمدن 
آو التحضر وایجاد مخيمات مدن» أو مدن مخيمات» 
البيتة المجاورة لمخیمات اللاجئن. فض لا عن البيئة 
الا ول امات تم الا محمد كاقل 
درعى فصلا بعنوان: «مخيمات اللاجثئين الفلسطينيين في 
لبنان: هجرة وحراك وتحضر»» ويكشف فيه عن مسار 
تمدن مخيمات اللاجئين في بيروت وتحضرهاء ويؤكد 
على 5l‏ هذه المخيمات على الرغم من А‏ مهمشة 
ومعزولة» فهي لا تزال مرتبطة بمحيطها المديني من 
خلال الأشكال المختلفة للحركية المکانبة والاقتصادية»ء 
ممايودي إلى ارتباط هذه المخیمات المدينة» مما 
یحولها إلى «مخيمات مدينية». 


اللجوء ومفاهيم النمدن والتحضر 


بعنوان: «لاجئون يخططون مستقبل مخيم الفوار: 
تجریب استراتيجية تسين مخیمات اللاجتین 
الفلسطینیین»» يناقش مفاهیم التمدن والتحضر 
من «الخارج» إلى «الداخل»» ویکشف عن تجربة 
اجتماعية تشارکیه قام بها سكان المخیم. تهدف 
إلى إعادة تعريف البيئة المبنية في مخيم الفوار 
للاجئين فى الضفة الغربية. ويبيّن الباحث أن التحول 
غير المدروس للبيئة العمرانية قد goal‏ على امتداد 
عدة عقود مخيّمات حضرية معقدةً غامضة مكتظة 
مشابهة لمدن الصفیح» على الرغم من اشتمالها على 
مراكز تجارية واسواق عديدة. كذلك بين ol‏ عملية 
التطوير التشاري للمخيم كانت صعبة وصراعيةء 
لكنها ساعدت على إعادة تعريف علاقة السكان 

ب «الأونروا», وببرامج المساعدات المفروضة من 
الخارج لمصلحة عملية صناعة قرار أكثر تشارکية. 
ثم يأق فصل «نهر البارد: النتائج السياسية لكارثة 
اللجوء» الذي قدمه آري كنودسنء ليكشف عن الدمار 
المادي لمخيم اللاجئين وتداعياته السياسية السلبية. 
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الباحثة شهيرة سامي فكرة «جبر الضرر»» حيث 
أطلقت هذا المصطلح؛ لتعبر عن فکرة احقاق 
العدالة والإنصاف» وتقارن حاله «جبر الضرر» الى 
يجب أن ينالها الفلسطینیون بحالات انسانية في کوریا 
والیابان حين احتلتهما الولایات المتحدة الأمريكية فى 
ELIO TS.‏ تسد КЕК ТЕРК‏ نام 
وتدرس الباحثة المقاربات الجديدة للتعویض وخر 
الضرر والاعتذارات الرسمية المستخدمة d‏ حقل 
العدالة „АЗУ‏ ة» وتقدّم نظرةً عامة ازاء الممارسة 
الدولية à‏ ما يتعلق باستخدام التعويضص والاعتذار. 
ثم تتفخص مسألة جبر الضرر للاجئين المهجرین» 
وتحديدًا عدَّةَ حل ول لتطبيق >$ العودة والتوطین 
واستعادة الممتلکات والتعوی ض. ومن دون اطلاق 
احکام مسبقة عن (Sl‏ حق من هذه الحقوق الأساسيةء 
تدعو الباحثة إلى اعتماد مقاربة آوسع لجبر الضرر» بل 


Lel‏ تدعو تحدی دا ال أهمية تقدیم «اعتذار» رسمی 


یعترف بالمسوولية عن آثام الماضی كجزء أساسي من 
تصویب الظلم التاريخي 3 حق اللاجئين الفلسطينيين. 


اللاجتون والاندماج 


Зі‏ القسم الرابع تحت عنوان «الذاکرة والقدرة 
والتدامج»» ویناقش الوسائل التى اعتمدها اللاجتون 
في المنفی الممتدٌ والاحتجاز» من خلال إعادة تعريف 
علاقات القرى وبنية العاتلة والسرد الذي بقوم على 
أساس القری» والأصول الواحدة. ويقدم سيلفان 
بيرديغون فصلا بعنوان: «المؤسسة الوحيدة الباقية 
والقابلة للحياة (الأسرة)». وفيه يدرس الترابط بين وضع 
اللجوءء وعلاقة gäl‏ واستراتيجيات الزواج بين أبناء 
مخيم للاجئين ي منطقة «صور». ويركز هذا الفصل على 
سرديات اللاجئين» وتاريخ حياتهم»ء في نظرة إثنوغرافية, 
في محاولة للكشف عن الاستراتیجیات الفردية والعائلية 
المعتمدة في الزواج التي يعتمدها أهل المخیمء سعيا 
إلى مواجهة العقبات الاجتماعية والسياسية الكثيرة التي 
تعترض اللاجئين المقيمين فى المخيم» من أجل call‏ 
عليها في نهاية المطاف. ومثلما يوضح بيرديغونء 
تعبد اللاجتون على نحو خلاق تعريف علاقات القری 
والواجبات EE MESE‏ أجل اچاد فر يمن 
تلك العلاقات شبيه ب «شجرة العائلة» الق تحمل ف 
ديناميتها شواهد على قوة اللاجئين وإرادتهم. ٠‏ 


تم تقدم الباحثة ماريا هولت ي دراستها «عالم 
متحرّك: ذاكرة الفلسطينيات وواقعهن فى مخيمات 





أثرٌ عميق في حركة اللاجئين الفلسطينيين ورفاهيتهم 
وسيل عيشهمء وق منعهم من دعم انفسهم. 


إذن حالة الحرمان من الجنسية» التجربة التى lolle‏ 
الفلسطينيون ف المنفى أكثر من أي أمر آخرء وتعرضهم 
لكل الممارسات التمييزية في الدول العربية المضيفة 
للاجئين كانت محور اهتمام الباحث في هذا الفصل. 


يفضي نقاش الحقوق المدنية» في مستوى المقارنة 
الإقليمية»ء ال )59 جديدة بخصوص آوضاع اللجوء = 9 
ما یتعلق بمشكلة حرمان الجنسية» والنقص ف حماية 
o. UI‏ من الناحية القانونية. 


وق نفس القسمء يقدم جلال الحسيني وريكاردو 
:$9 9« دراسة بعنوان: «دینامیّات المساعدة الانسانية 
والسياسة المحلية والإقليمية: لاجئو فلسطین حالة 
دراسية» ويكشف الباحثان عن تأثير الوضع القانون 
الذي تمنحه الدول المضيفة ف اللاجئين الفلسطينيين, 
بل يقومان بتحليل قاعدة بيانات مستمدة من مشح 
أجريّ في خمس مناطق من عمليات الأونروا (الأردنء 
ولبنان» وسوريةء وقطاع غزةء والضفه الغربية) 
ويكشفان عن كيفيةً تشكيل الوضع القانوني للاجئين 
و»تنظيمهم» بوصفهم مجموعة من «А а>‏ ونظرة 
oM!‏ ال آنفسهم Tr.‏ انهم منفمّون في تلك الدول 
من جهة آخری. 


اللاجتون العلسطينيون وجبر الضرر 


3 الفصل الأخبر من هذا القسم «اللاجئون 
الفلسطينيون وجبر الضرر: سياسة التأسف»» تناقش 
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هو مفه وم مرکزي Y‏ يمكن أن پتنازل a ic‏ المفاوض 
الفلسطبفی» فإسرائيل الق تعوق کل مباحثات السلام 
تشترط على المفاوض الفلسطيق أن یتنازل عبن حق 
دول الثمانية الکبری الى ترعی مفاوضات السلام. 


ركز الباحثون في دراساتهم على دراسة حالة اللجوء 
إلى دول منطقة الأونروا الخمسة (سورية ولبنان والأردن 
والضفة والقطاع) ونالت مخیمات اللاجمئین في لبنان 
اهتمام الباحثین فى معظم فصول الكتاب» فستة 
فصول من أصل اثني عشر فصلاء هي: الثاني والرابع 
والسادس والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ترکز 
على مشكلة اللجوء لدی فلسطيني لبنان ومخیماتهم. 
ومع ذلك لا يمكن أن نتجاهل وضع اللاجئين السوربین 
الذين تميزت مخيماتهم ووجودهم عن كل مخيمات 
اللاجئين فى بقية مناطق الأونرواء وذلك أن السلطات 
في سورية وفرت لهم مساحة كبيرة من التسامح 
الاقتصادي والاجتماعی» وقد قام ساري حنفی بدراسة 
حول مخيمات «اليرموك»» وكيفية إدارتهاء وقد طرح 
حنفي عدة تساؤلات عن الحقوق السياسية والمدنية 
التي كان من المفترض أن يحصل عليها الفلسطينيون؟ 
ولماذا تعرض مخيم اليرموك لأكبر مساحة تدمير في 
خلال الحرب السورية الحالية؟ لذا مثل الخروج الثان 
للاجئين من سورية معاناة وألما كبيرين» فبعد اندلاع 
الحرب في سورية اضطر الفلسطينيون إلى الخروج 
إلى دول الجوار السوري (لبنان والأردن والعراق) التي 
كانت تغلق حدودها في وجوهه م» ولا تسمح بعبورهم 
إلبها إلا بشروط قاسية ومشددة كما أسلفنا.إن 
مصير فلسطيني سورية»ء بعد التغيرات الديموغرافية 


لبنان» بموضوع إرادة اللاجئات وقوتهنء في محاولة 
من الباحثة تحلیل سردیات نساء یستخدمن الذاكرة 8 
تكوين المکان والسعي للهرب من يأس الحاضر» وهذه 
نظرة نسویة» حيث تطرح النسویات في مشروعهن 
الفكري اهمية ان تعید النساء کتابه تاریخهن عبر 
الذاکرة الاسترجاعية التخييلية الق نکتب تاريخ النساءء 
وتربط ماریا هولت بين هذه الفکرة النسوية وفکرة 
كتابة تاريخ الللاجئین عبر ذاکرة النساء وسردیاتهن؛ 
وحجتها فى ذلك у]‏ «الشتات الفلسطیق»» وهو من 
نوع «الشتات الضحیة»» طوّر 293[ محددًا من الهوية 
التي تعتمد على فکرة «الجندر» التي هي بالأساس 
فكرة نسوية» والتي هي بحسب تعبیر الباحثة -عابرة 
للأجيال في آن واحد. فالسرد النساق للقصص مفتاحٌ 
لتشكيل هوية النساءء ومن خلال جندرة الماضي, 
یحتضن ذاکرة الأژمنة والأمكنة الأخرى بوصفها مصادر 
للراحة والحماية للمحرومات منهن» خصوضا في سياق 
انعدام مزمن للأمن والاستقرار» ومن ثمة یمکن أن 3s‏ 
ذلك النوع من السرد سردا cka‏ من أجل البقاء. 


ثم bo‏ تقدم الباحثة منال قرطام فصلا 
بعن وان: «السياسة والمحسوبية واللجان الشعبية فى 
مخيم شاتيلا»» وتقوم بتحلیل دور الفاعلین المحلیین 
t‏ المسار التعاون بمكبم «Узі»‏ ورن & 
دراسيةً للتنظیم الذاق والادارة الذاتية 2 .65 للاهتمام؛ 
ذلك 5l‏ سکان f‏ ينشتون لجنة لتحسین آوضاع 
الحياة الصعبة» وينضبون قيادةً ديمقراطبةً منتخىة 
بالافتراع الشعی. عبر ól‏ هذه المسادرة الإصلاحية 
الشعبية تنهار في مواجهة تهديدات القوی التقليدية 
CENE TUN NE ЖОР‏ رم 
y abs‏ الدراسة Аа‏ مواجهة BLAYI‏ التقليدية 
لإدارة مخيمات اللاجئن 3 نان التي لا تمثل الصوت 
الشعی ولا المشاعر dusi]‏ رغم آن اسمها «اللجان 
الشعبية»؛ oy‏ قواعد السلطة خاصه بزعماء سياسيين 
غبر محلیین تعیق од ә‏ التجربة» وتقف 8 سبیل 
تحقیق الفکرة. 


الشعب الفلسطيني ومعاناة اللجوء 


لقد عان الشعب الفلسطيني من القمع والقتل 
والتدمبر» وتعد تجربته في اللجوء آطول تجربة في تاريخ 
ГАР ER E‏ رمع سین к‏ 
طوال هذه الفترة» مثل الشعب الفلسطينى الذي 
ما يزال يعان من أجل تحقیق «حق العودة» الذي 
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منبوذول.. 
قصص حقيقية للنجاة من أزمة اللاجئین إلى آوروبا 


True Stories of Survival from Europe's Refugee Crisis 


Charlotte McDonald-Gibson 





کتابها «منسوذون.. قصص حقيقية 
للنجاة من أزمة اللاجتن ال آوروبا». 
e‏ الصحفية المخضرمة «شارلوت 
م أزمة ومعاناة اللاجمن السوریین الذین 
فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ ما يزيد عن 
خمس سنوات» نحو اوروباء لتروي الكاتبنة بوجع 
وس o‏ إنسانيء me Laas‏ لسوريين حر تكن 
اللج وء A box‏ ا ولبس 
cL gil‏ بصعوبة انخراطهم $( المجتمع الجدید. 








توق شارلوت في كتابهاء الصادر في أيلول 
(سبتمبر) Y‏ عن «نيو برس» وول ستریت» نيويورك»» 
للأزمة السورية من خلال خمسة من اللاجئين الذين 
واصلوا القدوم إلى سواحل أوروبا منذ عام ۲۰۱۱ 
وحت نهاية ۲۰۱۵. 


تستهل المؤلفة كتابهاء الواقع في YOT‏ صفحة»ء 
بمقطعين متناقضين؛ الأول يتمثل (à‏ الواقع 
«الافتراضي» الذي تمثله الفقرة الثانية من اتفاقية 
الاتحاد الأورويء التي يقرر ويؤكد فيها على أن 
الاتحاد تأسس على قيم احترام الكرامة الإنسانيةء 
والحرية» والديمقراطية»ء والمساواة» وحکم القانون»ء 
واحترام حقوق الانسان» Соз‏ فيها حقوق المنتمين إلى 
الأقليات. وهذه القيم الشائعة في الدول الأعضاء في 
مجتمع تسود فيه التعددیة» وعدم التمييز والتسامح 
والعدالة والتضامن والمساواة بين الرجل والمرأة. 


Cal‏ الثاني» فيتجلى في الواقع «الحقيقي» على 
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اصدارات 


وتنوه الكاتبة إلى أنه كان «من المفترض أن تکون 
أوروبا مكانا آمنا بعيدا عن الحرب ولكن فجأة بدا كل 
شیء مختلفا ومخيفاء وكما يحدث دائما Louie‏ يساء 
التعامل مع الخوف ويتم استغلاله» تحول الخوف 
إلى كراهية وعدم نقة». وما صورة ii>‏ الطفل 
الكردي «إيلان» البالغ من العمر ثلاث سنوات على 
الشاط ЖЛ‏ الق اصبحت نسيا متسياء إلا دليل 
على تجاهل وتغييب البعد الإنساني المتواري خلف 
ال فة الشور | 





حمص الحصار العظیم. )$139( سبعمثة 
يوم من الحصار 






وليد الفارس 


Е,‏ حمص: الحصار العظيم 


توثيق سبعمئة يوم من الحصار 


يكن أحد يتوقع أن يفرز العصر الحديث 
ازمة إنسانية واخلاقية كالتي افرزتها 
الأزمة السورية والحرب الدائرة فيها منذ 
أكثر من خمسة أعوام؛ لينبري الكثاب للتصدي لهذه 
المأساة عبر توثيق صورها وأحداثها على اختلافها. 





ومن فين | о еа а‏ معاناة 
السوریین ف الداخل کتاب «حمص الحصار العظیم» 
توثيق سبعمئة يوم من الحصار» لمولفه ولید 
الفارسء الذي عایش الحصار یوم ا بی وم» حيث 
السورية منذ اندلاع الشورة عام (Y‏ وما تعرضت 
له على مدار عامین کاملین» حيث «القصف اليومي 
بشتی آنواع الأسلحة»» وتجویع آهل المدينة العريقة 
!5 «اکل فيه المحاصرون اوراق الشجر حتى ما عادوا 

یجدونه» وذیحوا القطط والسلاحف والضفادع»! 


الکتاب الذي يقع ف ۲۷ صفحة من الحجم 
الكبير» والصادر عن المرکز العری للأبحاث ودراسة 


«Lal‏ وهي تقول في ثنايا الكتاب: «کل هذا القتل 
وكل هذه الدماء؟! لا أصدق أن هناك حربا كالحرب 
في سوريا؟ الناس لا يمكنهم البقاء هناك في هذه 
الحرب» يحاولون القدوم إلى أوروباء ولكن انظر إلى 
ما تفعله أوروبا. تتركهم للمهربين يتقاضون منهم 
مابين خمسة أو ستة أو عشرة آلاف یوروء فقط 
ليخوضوا البحر وتذهب أرواحهم» ثم إذا وصلوا 
لغايتهم يرحبون بهمء لماذا؟ لم لا تحاولون جلب 
eL dsl‏ الناس إلى هنا بأمان؟ إذا وصلت عندهم 
يقولون «مرحبا»» وإذا مت في البحر يقولون «حسنا 
لایهم».. لماذا؟! | 


وتبين الصحفية» التى آمضت سنوات عديدة 
مراسلة لوكالة «فرانس بریس» في آفغانستان وباکستان 
وجنوب شرق آسياء أن كتابها سرد لمأساة اللإجئين 
الفارين إلى القارة العجوزء من خلال سوريين مروا 
بالتجربة وعاشوا ليرووا تلك الملحمة» وبهذا الصدد 
تقول المؤلفة: «هذا الكتاب هو قصة ماجد 
ونارت ومحمد وسينا وحنان وعائلتهاء هم المصدر 
الرئيسي للمقابلات المكثفة والصور ولقطات الفیدیو 
ات إل جانب ما قدمتة منظمات حقوق 
الانسان ووسائل الاعلام». 


وعبر مقدمة واثنين وعشرین فصلا وخاتمةء 
تروی الکاتبه فصصا كثيرة منها قصة «سینا» و»دان». 
اللذان یحاولان يائسين انقاذ طفلهما الذي لم يولد 
بعد من حباة الخدمة العسکرية في اریتریا. و»‌ماجد 
حسین» الشاب النيجيري المتمیز الذی فر من العنف 
الطاتفی. «نارت باجوی» المحامی السوري المثالى 
الذي خاطر بحیاته محاولا الاطاحة بنظام الأسد. 
«محمد کازکجی» المراهق السوري الذي يطمح فقط 
соле т Аа‏ 
الى شاهدت مرعوبة الحياة المستقرة الى شیدنها 
لاطفالها في دمشق وهي تنهار! 


وتتحدث شارلوت عن منعطفات وأحداث إرهابية 
تعرضت لها فرنساء من قبل متطرفین من تنظیم 
«داعش»» وما شهدته المانبا» من تعرض ео‏ 
بروکسل لتفجیر راح ضحيته العشرات» الأمر الذي 
انعكس على شعور اللاجئین والمهاجرين بالخوف 
السوريون الذين فروا من العنف في بلادهم ضحية 
لنفس النوع من العنف» ولكن على أيدي المتعصبين 
في باریس» حين أصبحوا هدفا للغضب والشك». 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 


cà Ja‏ پرصد 8 کتابه بدا لحصار d‏ حزیران 
(يونيو) ۲ مع حصار احباء حمص القدیمه 
واحباء (الخالدية والسياضة وجب الجندل والقصور 
والقرايص ) بالحواجز العسكرية والجدر العازلة 
ومنع الطعامء مشيراً أن الحصار شمل أيضا قطع 
خدمات الکهرباء ومياه الشرب وخدمات الهاتف 
الأرضى وأعمال التنظيف والصيانة» الأمر الذي 
دفع الناشطين والسکان إلى البدء فى حملات تنظيف 
وتشغيل مولدات كهربائية ضخمة» وتركيب أجهزة 
اتصالات فضاتية واستخدام مياه JLI‏ للشرب. 


ویظهر الکاتب جانبا اهو حبث يردق à‏ 
الکتاب تعایش أهالى حمص المحاصرین مع الأزمة, 
л>‏ ات عدة م سات هاي لدان э‏ 
وتقدیم الخدمات ЈУ‏ مثل إنشاء ديوان للقضاء 
والمحاکم والاخوال المدنية» وتم تسجیل ۱۵۰ حالة 
زواج و۲۵۰ d Jl‏ ولادة. وحاول الأهالى اقامة حلقات 
تعليمية للأطفال بعد تدمیر المدارس, الا أن المشروع 
فشل بعد موت عدد من الأطفال فى آثناء ذهابهم 


ال تلك الحلقات نتيجة القصف أو القنص». 


ويخلص الکاتب ال أن الدفعة الأخيرة من 
المقاتلین غادرت منطقة حمص المحاصرة بأسلحتهم 
الفردية ودخاترهم. تنفیذا لاتفاق جنیف «Y‏ ضمن 
مبادرة لتأهيل المدينة واعادة الحباة الطبيعية 
وعودة المدنیین إليهاء لينتهي الحصار بعد آکثر من 
۰ یوم من بدایته» ومعه ينتهي فصل من فصول 
معاناة السوریین التي ما تزال حاضرة حتى الیومء 
وهي على مشارف دخول Leole‏ السادس وسط 
ملايين النازحین واللاجئین والضحای ا. 


yi 


اصدارات 


السیاسات «(YY0)‏ يشتمل على ثمانبة فصول؛ الفصل 
الأول يعرف بالتركيبة السكانية والدينية والعرقية لمدينة 
حمص, وتوزعها بين المدينة والریف» وكيفية بدء 
الثورة فيها وكيف جرت عسكرتهاء ثم يسلط الضوء 
على المجازر التي أشعلت حمص خصوصًا وسورية 
ماء کمجزرة الحولة وكرم الزيتون والعدويةء 
وحوادث ساحة الحرية الق كانت 1534 даа‏ 


في الفصل الثانيء ينتقل المؤلف إلى الحديث 
عن الحصارء قصته »4$ cà‏ بدأ واستمر»» والعسش 
فيه في ظل أوضاع قلما مر بها إنسان على وجه 
الأرض. كما تناول عمليات الإمداد فى ظل الحصارء 
وكيف جرت؛ حيث يعتمد الكتاب على حصيلة 
مئات الصفحات التى كان المؤلف قد دوّنها بصفته 
شاه عاض الخضار مكل 2 EA са‏ 
وقائع الاجتماعات والرسائل والمذكرات والمقابلات 
والشهادات.. 


ویتطرّق الكاتب في الفصل الثالث إلى مؤسسات 
الحصارء والكتائب العسكرية البارزة وتكوينها 
واختلاف مناهجها ومرجعياتهاء والمحاولات التي 
بُذلت لتوحيد الجهد في الحصارء ومآلاتها. 0( 


ويعرج المؤلف في الفصل الرابع على أبرز معارك 
o cts‏ و قد المحاولات الك لفك الحخضاء 
وي الفصل الخامس يعرف القارئ بالحرب التي 
دارت من دون JUS‏ بين الثوار والنظام» وهي حرب 
الاستخبارات والمعلومات التي حاول النظام من 
خلالها زرع مخبرین وتشتیت الشمل وتفریق الصف. 


و حين یطالعنا الكاتب فى الفصل السادس 
بتفاصیل وافية عن العنصر الب‌شري الذي عاش 
في المنطقة المحاصرة» والکفاءات التي كانت تحتاج 
إليها المنطقة المحاصرة للعمل والاستمرار والإدارة, 
وعن الفجوة الكبيرة التى كانت قائمة بين الحاجات 
والمتوافر. أما الفصل السابعء فيعالج علاقة 
المنطقة المحاصرة بالخارج من داعمين ومؤسسات 
سياسية وعسكرية وإعلامية وبعثات ولجان دولية» 
وكيفية تعامل المنطقة المحاصرة معها. 


ويختتم الكتاب بالفصل الثامن وفيه يتحدث 
عن المفاوضات التي تمخّض عنها خروج الثوار من 
ا ااك عاتن مالس А‏ 
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ویستعرض الکتاب» بحسب المؤلفء تأملات 
آکثر من á Xo‏ فلسطيني يعيشون منقى متعددا 
تا ويتحدتون عن انطباعاتهم عن آنفسهم 
وهويتهم» في طرح غير عادي بعيداً عن التحلیل 
والسياسةء ويعيداً عن البطولة والبكائية. 


ويوضح المؤلف أن العمل يربط الجيل الثاني 
والثالث بأرض وقضية فلسطين لا يقل عن ارتباط 
الجيل الأول بهاء منوها إلى أن هؤلاء يطرحون 
فضيتهم العادلة بصورة جديدة ترتبط بالماضیء 
ولا تتفصل عن المسؤولية الملقاة على عاتق كل 
فلسطيني بعش t‏ الشتات» والذي يبصبح سانا 
بامتياز يدافع عن قضايا التحرر والاستبداد في كل 
مكانء انطلاقاً من كونها قضايا فلسطينية. 


الكتاب الذي نشر في بريطانيا واحتلت مبيعاته 


المرتبة السادسة عالمياً على موقع «أمازون» الأشهر 
ي بيع وتوزيع الكتب و العالمء « ينطلق الدكتور 
سليمان فيه من تجربته الشخصية في البحث على 
مدى أكثر من ربع قرن فى فضاءات المنفى عن معنى 
فلسطينيته وهویته» منذ أن غادر مدينته القدس» 
وحديثه عن الشعور بعدم الاستقرار الذي رعمره» 
ويعرض تجارب شخصية لعشرات الفلسطينيين 
حيث تأملها للتجربة الفلسطينية. 


ویطرح الکاتب 8 مولفه تساقّلات عديدة یعاین 
à Co ИЯ‏ سیکولوجیا الشتات Fd‏ «مقيم 
«арі 3 Ер udg «ol Jl t‏ «خسارة آمام 
«Lel >l‏ «انتماء»ء Al»‏ أبن الان». 


ويشدد الكاتب أن التنقل المكان المؤقت الذي 
اه وهه баасы‏ حم اهر 
أناسا متأقلمين ينقلون فكرة وطنهم أينما حلوا ما 
يخفف من الاحساس بالغربه. 





أن تكون فلسطینیا: تأملات شخصية حول 





on енш АОСУ 
in the Diaspora 
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ف الأعمال الأدبية والتاریخبة المختلفة التق 

لتا Desc]‏ هک جلها عن 
توثبق احتلال الصهاینه لفلسطین» إلى جانب سرد 
الم آسي والویلات التي تعرض لها الفلسطینیون 
وما یزالون» لتعکس OLII‏ عمق الوجع واكارتة 
الانسانیة وتشویه التاریخ. 


| حتل موضوع المنفی والشتات حيزا كبيرا 


وما تزال القضية الفلسطينية التي تشکل قضية 
وجود للشعب الفلسطينيء ملهمة للكتابة بأبعادها 
وصورها المختلفة» ومن بين المؤلفات الحديثة التي 
تتناول قضية الشتات الفلسطيني كتاب الدكتور 
ياسر سليمان» مدير معهد الدوحة للدراسات 
العليا بالوكالة» وأستاذ الدراسات العربية المعاصرة 
في جامعة کامردج» ol»‏ تكون فلسطينيا: تأملات 
شخصية حول الهوية الفلسطينية في الشتات أو 
المنفى». 


الكتاب الصادر باللغة الإنجليزية بعنوان Веїпд»‏ 
۷0۱ تعود فکرته» إلى عام ۰۲۰۰۱ عندما قبل 
الكاتب بوظيفة في جامعة كامبردج البریطانیة» وعمل 
ستة أعوام فى جامعة أدنيرة الأسكتلندية» حيث 
أحس في الجامعة الجديدة بحالة من الغربة. 


ويصحب د. سليمان القارئ في مؤلفه إلى 
عوالم المنفى والشتات الفلسطيني بأسلوب شيق 
بعيد عن الملل 5019 obo‏ من خلال تأملات من 
جانب فلسطيني الشتات ومن تجاربهم الشخصية 
وقصصهم وأحاسيسهم. 
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| m 5 
RB | m \ 


العده (۳۰) - ۲۰۱ 


yi 


اصدارات 


رهف V)‏ آعوام) وحسن (9آعوام) فعرضت قصتهما 
بعد تبدیل آسمائهما لحماية هوية العائلة. 


حاولت كاتبة الأطفال والمراهقين الألمانء أن 
تخفف ف الكتاب من جرعة القسوة والعنف» لتجنب 
تعريضص الاطفال )29-2 сао)‏ وحی لا تنفر القارئء 
ومع ذلك حافظت على الواقعية في سردها للأحداث 
والقصص لتسلط الضوء على معاناة الأسرة اللاجئة, 
للهروب بواسطة مركب متهالك الأمر الذي جعل 
الخوف يسيطر على الصغارء رغم وجود الأبوين 
اللذين يشكلان مصدر امان لهم إلا ان الاضطراب 
لم agio‏ خصوصا بعد استيلاء المهربين على 
متعلقات الأسرة الهاربة ومن بينها عروسة رهف» وما 
واجه الأسرة من صعوبة التأقلم على الحواجز بسبب 
حاجز اللغة والثقافة. 


الكتاب الذي نشر بالألمانية والعربية» ol ÀJ‏ 
الأطفال المزدادون بألمانیا مع زملائهم ف المدرسة 
من المهجرین» يستعرض ما واجهته الطفلة الصغيرة 
السورية من صعاب في مدرستها الجديدة» وتعثر 
الأب فى العمل بشهادته العلمية» کل هذه التحديات 
بتفاصيلها المختلفة شكلت رابطا سلسا بين القارئ 
الآلماني» ورهف وأسرتهاء وحقق ذلك التعلق 
والمتابعة من قبل الجمهور الصغير الذي بات 
يسأل مؤلفته ف كل مناسبة» كما أذاعت في تصريحات 
صحافية لهاء عن عروسة رهف وكيف انتهت أحوال 
الأسرة السورية؟! 














حتما الغد أفضل 
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الوقت الذي يعان فيه اللاجئون من 

3 الكبار تبعات مغادرة الوطن واللجوء 

لبقعة بعيدة فروا لها هربا من الموتء 

© © تتضاعف معاناة الأطفال الصغار فى 

المجتمعات الجديدة وسط مستقبل يلفه الغموض» 

وتعترضه أزمات نفسية وهوياتية وتحديات لغوية 
وثقافية» كثيرة يتعرضون La)‏ 


ورغبة منها تعريف المجتمع الألماني» الذي 
استقبل أكثر من مليون EY‏ معظمهم من السوريين 
والعراقفيين» الفت الكاتبة الشهيرة كريستين بوي» 
كتابها «حتما الغد أفضل»»: بهدف تعريف الأطفال 
الألمانيين والنشء وبصورة واقعية ومحايدةء بمعاناة 
الأسر اللاجئثةء وضرورة تقبل المحيط الاجتماعي لهم؛ 
وذلك عبر سرد حكاية أسرة سورية مكونة من خمسة 
أفراد ومعاناتها هروباً من ويلات الحرب ي مدينة 
حمصء مروراً بالرحلة الشاقة والخطرة عبر البحر 
الأنيض المتوسط وصولا لتعقيدات استقرارها فى 
مدينة هامبورغ الألمانية. | 


الكتاب الذي صدر هذا السام (ҮМ)‏ باللغتين 
الالمانية والعربية» عن دار 5 сои‏ المعنية 
باصدار الکتب المصورة للاطفال والمراهقین» ووضع 
رسومه جان «Ју‏ وترجمه إلى اللغة العربية محمود 
حسنين» تم وضعه ضمن قوائم القراءة في المدارس 
الألمانية. 


وقضت المؤلفة عاماً کاملاء أثناء تأليفها الکتاب» 
في التواصل مع عدد من الأسر السورية اللاجئة في 
ألمانياء إلى أن استقرت على النموذج المنشود, لاسرة 
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اصدارات 


ممالا شك فيه وبالنظر إلى الوضع الميؤوس 
من إيجاد حل له في سورياء فإن القسم الأكبر 
من النصف مليون سوريء الذين لجووا إلى آلمانیا 
منذ عام ۰۲۰۱ سيمكثون هنا لعدة سنوات وريما 
سیستقرون» في ألمانياء بشكل «3L‏ والسؤال 
الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن تنظيم العيش 
المشترك» حيث يتمكن السوريون قريباً من الوقوف 
على أقدامهم ویتدبرون أمر معيشتهم بآنفسهم؟ 


في الوقت الحالي ليست الظروف مواتية لتحقيق 
هذا ee sal‏ هذا La‏ كرحت А ЕА а= ао‏ 
کریستین هیلبیرغ» فمتات الالاف من اللاجتین 
السوریین في آلمانیا هم الآن بلا وضع 39318 واضحء 
وبلا دورات لتعلم اللغة الالمانية» وبلا عملء وبلا 
مساعدة ای الركعوض: والصدمات النفسية 
من آثار معايشاتهم للحرب في بلدهم. 


تكمن قوة الكتاب فى الاعتبارات الدقيقة للحياة 
اليومية والنقد المحفز الصادر عن كريستين» و 
الوقت نفسه النظرة البنّاءةء الت تلقيها كربستين 
على المجتمع الألمان» حيث تطالب باصلاح الشروط 
القانونية لاستقبال اللاجئين وبشكل عاجلء وإحاطة 
المواطنين الألمان بالمزيد من المعلومات عن 
تاريخ وسياسة الدولة السورية الحديثة, وكذلك ما 
دم تفكير ومشاعر سور يدا سن ی ات 
اللغوية والثقافية» مروراً بالقيم والأعراف» ووصولاً 
ال انتماءاتهم السياسية. 


وتخلص کریستین ي نهاية هذا الکتاب إلى سبع 
نقاط واقعية للعيش المشترك بين الجميع» حيث 
تطالب بالتوقف عن حشر اللاجئين في خرم إبرة 
قانون اللجوء» والسماح لهم بالقدوم إلى ألمانيا 
بشكل شرعي وغير بيروقراطي ومنظم من قبل 
الحكومة الألمانية. 





رؤية مشوشة - السوريون عندنا 
KRISTIN HELBERG‏ 
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„ә‏ يف يعي السوریون والالمان بعضهم 


الفوارق اللغوية والثقافية؟ 





عن هذه cd LM‏ تحاول الصحفية الألمانية 
والخبيرة بالشأن السوريء كريستين هیلبپرغ» في 
کتابها الجدید» »)459 digio‏ - السوريون عندنا», 
الواقع في ۲۳۰۰ صفحة» الإجابة عنهاء داعية إلى مزيد 
من الشجاعة والموضوعية في تناول قضية اللاجئين. 


قبل نحو عام من الان» استقبل الألمان اللاجئين 
من سوريا بالتيحاب وأظهروا التعاطف معهم؛ فقد 
كان بانتظار اللاجئين ف محطات القطارات الكثير من 
الطعام والشراب وألعاب الاطفال» غير أنه ومن 
خلال التغطية الإعلامية لأحداث رأس السنة ۲۰۱۱ 
في مدينة كولونياء تغير المزاج العام خلال فترة 
زمنية قصيرة» وبالرغم من أن اللاجئين السوريين لم 
يكونوا من المشتبه بعلاقتهم بالاعتداءاتء إلا ان 
بعض وسائل الإعلام وبعض المجموعات السياسية 
استغلت الأحداث» لخلق مزاج عام ضد جميع 
КОЕ]‏ 


منذ ذلك الوقت بدأ الشك بتزاید لدی 
الطرفیین» وأخذ الیمینی ون المتطرفون بمطاردة 
اللاجئين بشکل منظمء ما حذا ببعض السوریین 
إلى التفكير ي العودة إلى سورياء بسبب الخوف او 
الاحباط» على الرغم من الحرب الدائرة رحاها هناك 
وما تشكله من خطر على حياته م. 


العدد (۳۰) - ۲۰۱7 
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ویوضح «کوش» أن «نسبة ارتکاب الجرائم بين 
اللاجئین ليست آعلی من نسبتها بين المواطنین 
الألمان» لكن تم تسلبط الضوء على اللاجئین 
نظراً لتواجدهم ضمن مجموعات».» ويشير إلى أن 
«أحداث كولونيا لم يكن في استطاعة الشرطة منعها 
أو تجنب حدوثها لأنها لم تكن متوقعة» فما حدث 
في تلك الليلة كان ظاهرة جديدة على ألمانيا. يمكن 
d uda;‏ الحال sd‏ المزید من الحظة والحذر 3 
المستقبل». | 


یعتمد أولف کوش (Lole ОЛ)‏ فى کتابه «سوکو 
اللجوء»ء علی دراسة نشرت ف YA‏ ینایر/کانون القان 
duso ۲‏ «براونشفایغ», ال يبلغ عدد سکانها 
حوال YT‏ الف сао‏ جاء فيها أن مما مجموعه ۰ 
آلف لاجی وصلوا إلى المدينة خلال سنةء بلغ عدد 
الذین خلقوا مشاکل ۱۵۰ ال ۲۰۰ لاجی. ويؤكد رئيس 
التحقیقات الجنائية أن عاندات الكتاب ستسخر 
لدعم آطفال الأسر المحرومة وأطفال اللاجئین. 





سوكو اللجوء.. بفند الأحكام المسيقة 


Ulf Küch 


SOKO- 
ASYL 


Eine 50пасгкотті55їоп offenbart 
überraschende Wahrheiten über | 
Flüchtlingskriminalitàt 


riva 


- 
r1‏ صدر رئيس قسم التحقيقات الجنائية في 
۱ ولاية «سکسونیا» السفلی» آولف کوش GUS‏ 
حول الجريمة واللاجئین والأحکام المسبقةء 

وهو ما آثار جدلاً واسعاً فى الاعلام الألمان. 
وبحسب الموّلف» فان هذا الکتاب الذي حمل 
عنوان «سوکو اللجوء». یعتمد على الاحصاءات 
الأخيرة للشرطة في مدينة «براونش فايغ» بولاية 
«سكسونيا» السفلی» وعلى دراسة توصلت فيها إلى 


عدم صحة الأحكام Jó dà, wol‏ اللاجئین. 


ويبين المؤلف أن «أهم النتائج التى توصلت 
إليها الدراسة تتلخص ف أن اللاجئين الذين قدموا 
إلى آلمانیا في السنوات الخبرة» وبالتخص الذين 
يتواجدون في مراكز إيواء اللاجتئین بمدينة بروانشانغ 
ليسوا بمجرمبن» يوجد بينهم بعض المجرمين» 
ونحن قمنا بالتصدي لهذا الأمرء لكنني أستطيع 
بشكل واضح نفي الروایات التي تربط بين اللاجئین 
وارتفاع معدلات الجريمة t‏ المانيا». 


ویضیف أنه ol»‏ كانت هناك آنواع معينة من 
الجرائم نستطیع أن ننسبها إلى مجموعات إثنية 
معينة» فهنا يجب الحذرء لأنه لا توجد شعوب 
مجرمة:ء وإنما يوجد مجرمون بين كل شعب. 
وبالتالي فمن يقترفون جرائم معينة لا يجب 
تعميم أفعالهم على شعب بأكمله. هناك جرائكم 
تقليدية أدخلت إلى ألمانيا وتظهر في مناطق معينة, 
على سبيل المثال السرقة بأساليب خداع جديدة 
ومبتكرة». 
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السكاني» وما یتصل بالقضية الفلسطينية ذاتها من 
تضارب ق المعتقدات والدعاوی. 


ويؤكد الکاتب أن الهجرة واللجوء قضية عالمية 
تؤتر على الجمیع» والتي ستستمر ي المستقبل؛ 
فالخدمة الإجتماعية والهجرة تثير العديد من 
القضايا حول كيفية العمل مع الأقراد والأسر 
والجماعات والثقافات المختلفة» ويتميز اللاجتون 
وطالبو اللجوء عن غيرهم من المهاجرین في آنهم 
بغادرون وطنهم خوفا من الاضطهاد في بلادهمء 
وبالتالي هم موهلون للحصول على مجموعه واسعة 
من فوائد الخدمة الاجتماعبتة» بماق ذلك اعادة 
التوطین. 


ویتطرق الکتاب لمفه وم العولمه والخدمة 
الاجتماعية الدولية»ء وتعلیم وممارسه الخدمهة 
الاجتماعية الدولية» ومتطلبات نجاح تعلیم 
وممارسة الخدمة الاجتماعية الدولية»ء والمناهمج 
الدراسية في تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية 
الدولیة» ويعرض لواقع d igo‏ الخدمة الاجتماعية 
ق فلسطینء والمنظمات الدولية العاملة ق محال 
الخدمة الاجتماعية الدولية والتحدیات الى تواجه 
تعلیم وممارسة الخدمة الاجتماعية الدولبة, 


كما بتناول الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية 
الدولية (رعاية اللاجئين نموذجا)» ومفه وم الممارسة 
المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية في مجال رعاية 
اللاجتینء وأهداف الممارسة ومبرراتهاء وآنساق 
الممارسة المهنبة للخدمة الاجتماعية الدولية فى 
مجال رعاية اللاجتین. | 


ويناقش الکتاب أهم المفاهیم الخاصة 
ads (9‏ وممارسة الخدمة الاجتماعية الدولية» 
والموجهات النظرية» وتحديد أبرز الدراسات العلمية 
الحديثة في تعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية 
الدولية. ‏ 


ويبين المؤلف أن قضية الهجرة والاغتراب 
من أهم القضايا على الأجندة الدولية الحاليةء 
المعنية بالتحركات البشرية الدولية عبر الحدود 
السياسية لتصاعد حدتها وتزودها وتزايد آثارها 
على المهاجرين ومواطنهم والبلدان التي يأوون 
إليهاء وذلك لما يكتنف تحديدها وتحليل تياراتها 
واتجاهاتها من صعوبات تنجم عن تعقد تعدد 




















сы 











الممارسة المهنية боз АП‏ الاجتماعية 
الدولية في مجال رعاية اللاجتین 


۾ ا الدکتور قصي عبدالله ابراهیم 
| 


الممارستة المهنية 


للخدمة 421053241 الدولية 





7" يرى الکاتب د. قصی عبدالله ابراهیم 


ق كتابه «الممارسة المهنية للخدمة 
өө‏ الاجتماعية الدولية في مجال رعاية 
اللاجتین»» الصادر عن уз»‏ الشروق للنشر 
والتوزیع» بالأردن- رام الله (Y)‏ أن قضية اللاجئين 
الفلسطينيين تعد من آفجع المآسي في تاريخ البشرية 
وأوضحها انتهاكا لحقوق الانسان وأعمقها جرحا 
في الضمير الإنسان؛ إذ لم يشهد التاريخ الحديث 
عملية استبدال كاملة للسكان الأصليين واصحاب 
الأرض الشرعيين بأجناس دخلاء من مختلف أقطار 
العالم» كما جرى 3( فلسطين منذ بداية القرن 
العشرينء بفعل الاستعمار البریطانی الصهیون. 


ويوضح المؤلفء فى كتابهء أن المعادلة 
الديمغرافية انقلبت راسا على عقب بشكل احال 
«الأقلية البهودية إلى أكثرية ساحقة»» فضلاً عن 
إفراز ظاهرة فريدة من نوعها من حيث التصنيفات 
السكانية» ألا وهي ظاهرة اللاجئین الفلسطينيين. 


وينوه المؤلف ال أنه من أهم القضايا 
والمشكلات التي شغلت الرأي العام العالمي 
والعري منذ بدء الصراع العري - الإسرائيلي حتى 
الان ما عرف ب «قضية اللاجمئین الفلسطينيين»» 
حيث تعد هذه القضية النتيجة الرئبسة للوجود 
الاسراتيلي الصهيوني في فلسطينء لا شك أن قضية 
ъа =‏ انت وما خزال دات i-us‏ 
مباشرة بجوهر الصراع العري- الإسرائيليء لارتباطها 
بموضوع الأرض والسيادة والحقوق والتوازن والتوزيع 


95 
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مخیم اليرموك - عاصمة الشتات 
ошаш о)‏ 





Ө‏ نذ نشوته» على آطراف العاصمة 


«== 


السورنة دمشقء منتصف خمسينيات 
القرن العشرین» شکل مخیم 
الیرم وك» بهویته الفلسطينية» مَعلما بارزا من 
معالم هذه الهويةء وواحدا من ملامحها الأساسية 
فى الشتات» حف استحقّء بجدارة» اسم المختم 
الملقّب ب>عاصمة الشتات «еда АЈА‏ 





فى كتابها «مخيم الیرم وك - عاصمة الشتات 
ЕРКИН‏ الط فحن 
بعقوب» بنت المخيّم ولادة ونشأة» إلى جذور النكبة 
الفلسطينية الق قادت «اللاجئين» ال هذا с Jl‏ 
إذتبداً من عنوان «شعب متجذر 9 أرضه», لتروي 
تفاصيل من تاريخ الفلسطينيين وتاريخ اليهودء 
ومصير فلسطين وتهجير شعبها. وفي عنوان «إخراج 
الشعب الفلسطیی من آرضه وتهجیره»» اول 
الكاتبة حکایات الصهيونية وأساطبرهاء وتمنح مساحة 
لقصة «الخروج التخر»» كما يسميها الصحاق 
الأيرلاندي «إرسكين شلدرز»» یعنی قصة تهجير 
الفلسطینیین من وطنهمء والأساليب الإرهابية 
шый‏ کون لاحات هنذا الج من اس 
عصابة أرغون وغیرهاء إلى الحدیث عن مخیمات 
الداخل» وقرارات حق العودة» وصولا إلى «مراحل» 
اقامة PEM‏ 


تعرض الباحثة مجد یعقوب في كتابها تسلسلیا 
مرحلة مهمة من حياة الشعب الفلسطینی» مرحلة 
اللجوءء والتي كان لمخيم اليرموك الجز الأوفر من 
الأعداد المتوافدة من فلسطين са)‏ بنسبة فاقت 
المخيمات الأخرى مما جعله عاصمة للشتات. كما 


أنماطها وخصائصهاء مع نقص البيانات وعدم 
دقتها قي حالات عدید. بالرغم من عملية نزوح 
السكان وهجرهم مواتلهم ظاهرة مستمرة عبر 
فترات التاريخ. 


ويستعرض الكتاب أهمية دور الخدمة 
الاجتماعية التي تعمل على بيئة عالمية متزايدةء 
ويتجلى هذا أكثر وضوحا في العمل مع المهاجرين 
واللاجئين وطالي اللجوء» حيث يقول المؤلف: 
«يرتبط الأدب المزدهر حول العولمة والخدمة 
الاجتماعية الدولية بشكل صريح بممارسة الخدمة 
الاجتماعية مع التوطينء وقضايا الاندماج والمواطنة 
والمشارکة 3 المجتمع المدن». 


ويحتوي الکتاب على 4335 فصول» حيث 
بتناول الفصل الأول الدراسات الأدبية- الموجهات 
النظرية- المفاهیم العلمية» بینما بتحدث الفصل 
الثاني عن: وكالة الأون روا کاحدی منظمات الأمم 
المتحدة لرعایه اللاجئین» ي حين یستعرض الفصل 
الثالث الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الدولية 
في مجال رعاية اللاجئين. 
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تقدم الکاتبة أهم الأحداث التاريخية الق coal‏ 
للجوءء وآهمها هجمات عصابات الاحتلال وحرقها 
لقری كاملة بالمتفجرات وابادة آهلهاء ثم تتحدث 
عن التهجیر الذي جاء على مرحلتین في عاميّ النكبة 
والنكسة وأوضاع مخسم البرموكت تحديدا وعن 
القرارات المدنية المسموح بها للفلسطيني في سوريا. 


مايميز الکتاب» هو استعراض بعض حكايات 
شهود المجازر واللجوء من أجل التوثيق والتأريخ 
والتحقيق المبني على وقانع» والتي تؤكد ان التاريخ 
(go У‏ على نظريات المحللين السياسيين واساتذة 
التاریخ» وإنما على ذاكرة من لامس هذا الوجع 
ویحمل بداخله ایماناً بحق العودة لکامل ال تراب 
الفلسطینی» فطالما هناك مخیم هناك j>‏ من 
الأحجية يجب وضعه ف مکانه الصحیح بعودة من 
هجروا لاکتمال الهوية الوجودية على الواقعء كذلك 
وثقت الکاتبة شهادات ورسائل الکتاب والنشطاء ف 
العمل الإغان والفنانین والشعراء. | 


بشتمل الکتاب على شهادات عدد ممن عاشوا 
ي المخیم» أو تعرّفوا عليه عن كثبء فضلا عمن 
ولدوا فيه. ولعل الشهادة الاعمق» عدن المستويين 
النظری والعملین» هی شهادة de‏ برقاوی» هذا 
إضافة إلى شهادات من سعید البرغ و والأختين 
نادية وماري dac‏ ون وغیرهم. 


وتختم المؤلفة فصل الشهادات بشهادة عن 
«حضورها» هي ي المخیّم. منذ ولادتها 449« 
ونشاطها في فرق الغناء» وق فریق كرة اليد في نادي 
غسان كنفاني» A‏ انتقالها للعمل والعيش فى دولة 
الإمارات بسبب سوء الظروف المادیة/ المعيشية 
لها ولأبناتها في المخیّم. وصولا إلى زيارتها الأخيرة 
للمخيم (۲۰۰۸) الق اعتبرتها «وداعیة»» وقد شاهدت 
فيها التحولات الصادمة» حيث «صديقات التمرد فى 
جلابيب وانكسارء القرآن والأناشيد الدينية حضور 
مبالغ فيه» اللحى والسبحات والدشاديش» حماس 
والجهاد الإسلامى مع الشباب والدولارات والبطالة 
ومساعدة العائلات المحتاجة..»» والعودة إلى الشارقة 
«وآنا أقرأ السلام على مخيم البرموك». 


dls‏ جانب شهادات أبناء المخيّمء يتضمن 
الکتاب شهادات أصدقاء المخيّم» كشهادة الشاعرة 
الإماراتية ظبية خميسء وشهادة الكاتب البحريني 
حسن مدن» والجزافری محمد حسين طلي. 


۲۰۱۲ - (Ye) العدد‎ 


ترقبوا 
في العدد Pali‏ 


«المنظمات العربية 
الإسلامية وسؤال 
التضامن الإنساني» 
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